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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلمء الذي خلق 
الإنسان» علمه البيانء والصلاة والسلام على سعيد بن عيدالله الع الأمئه 
وعلى آله وصحابته أجمعين» أما بعد..» 

فقد هيأًالله - عرّ وجل - لي أن أشرح متن الآجرّومية» في إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية» وقد بذلت في هذا الشرح جهدي 
وطاقتي» وحاولت أن أربط شواهد الشرح وأمثلته بأفصح الكلام» وأعلاه؛ 
كلام الله سبحانه وتعالى» وعمدت إلى ما صح عن رسول الله يِه 
فاستشهدت في مواضع كثيرة مما قاله وَكِلدِ وقام بجمعه محمد فؤاد 
عبدالباقي في كتاب [اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان]ء إذ رأيت فيه 
أصح ما ثبت عنه يِه لأن الشيخين البخاري ومسلماً إذا اتفقا على رواية 
حديث ما فالنفس مطمئنة إلى صحته. كما زودت هذا الشرح بكثير من الكلام 
الفصيح المروي عن العرب شعراً ونثراً» وابتعدت -قدر الإمكان- عن 
الأمثلة المصنوعة» واستبدلت بها ما صحت عبارته» وحسّن أسلوبهء وأرجو 
أن أكون بهذا العمل قد سلكت الطريق الصحيح» لأن الغرض من معرفة 
قواعد النحو استقامة اللسان وتقويمه» فإذا رُبطت القواعد بالكلام الفصيح 
استقام اللسان» وعلت لغته. 

وممًا أنعم الله به علي أن لي طلاباً نجباء» لديهم حرص شديد على 
طلب العلمء وبخاصة الذي يحضرون دروسي في المساجدء وهذا واحد 
منهم لم يرغب في أن أذكر اسمه؛ سمع بعض حلقات البرنامج» وسألني 
أهو مكتوب؟ وهل يمكن طباعته في كتاب؟ ليتم الانتفاع به على وجه أقوى» 
فاستحسنت الفكرة» وقام - حفظه الله - بإعادة صياغته» لأنه كان على شكل 
حوار في الإذاعة» وراجعت ما عملهء وصححت جزءاً يسيراً من هذا 


العمل» وأذنت له بطباعته. ا له جهدهء ويخاصة في تخريج الأحاديث 
المذكورة في الشرحء على الرغم من انشغاله بعملة. 
وأنبه قبل أن أختم هذه المقدمة إلى ما يلي: 
؟- لم أقتصر على شرح الأبواب التي ذكرها ابن آجرّوم» بل زدت 
*- لقد اطلعت على بعض شروح الآجرّومية» وشروح ألفية ابن 
مالك» وسجلت في الشرح بعض ما اختزنته الذاكرة من معلومات 
عن النحو العربي» وإذا نقلت شيئاً من الشروح المذكورة - عند 
الحاجة - أشرت إلى قائله. 
وإني لأبتهل إلى الله العليّ القدير أن ينفع بهذا الشرح» وأن يتقبل من 
الجميع صالح الأعمال» وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحيهة أجمعين. 


حسن بن محمد بن إبراقيم الحفظي 
عضو هيئة التدريس بقسم النحو 
والصرف وفقه اللغة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


2 وميم 


احج ل جد كد ممه جه 


المؤلف هو: 

محمد بن محمد بن داود الصنهاجي»ء أبو عبدالله؛ المشهور بابن آجرّوم 
ومعناه بلغة البربر: الفقير الصوفي. 

ذكر السيوطي ذلك». وذكر أنه لم يقف له على ترجمة غير أنه وجد في 
تاريخ غرناطة حديئا عنه في ترجمة أحد تلاميذه. وهو محمد بن علي بن 
عمر الغساني. 

ونقل السيوطي عن الحلاوي شارح الآجرومية أن مولده عام اثنين 
وسبعين وستمائة» وأن وفاته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة في صفر بفاس. 

وذكر السيوطي أيضا عنه أنه وُْصِف بالأستاذء ونقل عن ابن مكتوم في 
تذكرته أن ابن آجروم من أهل فاسء, وأنه نحويّ مقرئ» وله معلومات من 
فرائفض وحساب وأدب بارع» وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها. .. 
والغالب عليه معرفة النحو والقراءات. 

وليس بين يديّ كتب له غير الآجرومية. 

وقد ذكر السيوطي أنه استفاد من مقدمته أنه على مذهب الكوفيين في 
النحوء لأنه عبرٌ بالخفض» وهو من عبارتهم» وقال الأمر مجزوم. وهو ظاهر 
في أنه معرب» وهو رأيهم» وذكر في الجوازم: كيفماء والجزم بها رأيهمء 
وأاكرف التصريون 0 


(1) انظر: بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى» بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: (174-1778/1). 


التعريف بكتاب المقدمة الإجرومية: 

هذه المقدمة التى نشرحها بعضهم يسميها مقدمة» وبعضهم يسميها 
خلاصة. وذلك لشدة إيجازها. 

وأورد السيوطي نقلا عن الراعي أنه ألفها تجاه الكعبة الشريفة» واعتنى 
بها كثير من النحويين لسهولة حفظها وإيجازهاء وكان من مظاهر عنايتهم بها 
الشروح الكثيرة التي قامت عليهاء وأن بعضهم نظمها شعراً ثم شرحها. 

ومن هذه الشروح: ما ذكره حاجي خليفة في كتابة كشف الظئون في 
أسامى الكتب والفئنون فى الصفحتين ١7945‏ و11/91 حيث ذكر علدا كبيرا 
5ه وشرح محمد بن محمد المالكي المعروف بالراعى الأندلسى المتوفى 
سنة 407ه وسمّاه: المستقل بالمفهومية في شرح ألفاظ الآجرومية وشرحها 
الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة 405ه وله كتاب في إعرابها. 
وعلى شرح الشيخ خالد الأزهري حاشية للعلامة أبي بكر بن إسماعيل 
الشنواني المتوفى سنة 4١١٠ه‏ وللشنواني شرح مطوّل للآجرومية قال عنه 
حاجي خليفة: جمع فيه نفائس الأقوال. 

وقد ذكر حاجى خليفة كثيرا من الشروح اكتفيت بذكر أشهرها. 

كما قام بعض العلماء بنظم هذه المقدمة) ذكر منهم حاجى خليفة برهان 
الدين إبراهيم بن والي المقدسي المتوفى سنة ١47ه‏ حيث نظمها نظما 
ننمّاة:الدرة البرهانية: 

بدأت بباسمالله في النظمأولا 


ثم شرح نظمهء وقال: هذا كتاب سميته بالتحفة البهية» وضعته على 
منظومتي المسماة: بالعلوية في نظم الآجرومية. 

ومما يَجَدّرُ التنبيه إليه أن هذه المقدمة لِوجَازتها ووفائها بكثير من قواعد 
النحو لا تزال تلقى العناية والشرح في دروس خاصة وعامة حتى عصرنا 
الحاضر»ء ومن آخر ما أعلمه ألْفَ من شروحها كتاب حاشية الآجرومية. 
ألفها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 197١ه.‏ 

ومن أوسع الشروح التي اطلعت عليها لهذه المقدمة شرح الشيخ أحمد 
ابن علي الرملي المتوفى سنة ١91ه‏ وقد حققه الدكتور علي موسى 
الشوملي» وعدد صفحاته 77١‏ صفحة دون الفهارسء» وللأستاذ محمد محيى 
الدين عبد الحميد شرح عنوانه: التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية 5 
صفحاته 8/؟1١صفحة.‏ 


0 


قال ابن آجروم في مقدمته : 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

بَذءُ المؤلف بالبسملة تبر واقتداء بالنبي كَل واتباع لحديث كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وفي هذا الحديث مقال"" . 

وللنحويين واللغويين كلام في البسملة : من نواح متعددة من حيث أصل 
كلماتهاء ومن حيث إعرابها ومتعلقاتها. 

فهناك من يرى أن الاسم مأخوذ من الوسم أي العلامة لأن الاسم 
علامة على صاحيه. 

وهناك من يرى أن 0 لأن الاسم يعلو على 
المسمى » ويدلٌ على ما : نحته من المعنى » أو أن أعلى أقسام الكلمة الثلاثة 
الاسم. 

ولفظ الحلالة " الله " : 

علم على ربنا الخالق سبحانه» وهذا اللفظ أعرف المعارف قيل أصله 
الإلهء وحذفت الهمزة تخفيفاء وقيل غير هذا. 

والرحمن الرحيم 
اللسان بنيت على فعلان» لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسعت كل 
دق روآه عبدالقادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة لابه » وحمسلة النووي. وقال 

ابن حجر : في سنده ضعف» وسقط بعض رواته. وقال الألباني: ضعيف جداً. 

انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع شرحه فيض القدير للمناوي (28/9:؛). 


والمجموع شرح المهذب للنروي 4)١1١1١/1(‏ والأذكار للنووي ص 21١37‏ 
والفتوحات الربانية لابن علان (/ 2)7594٠‏ وإرواء الغليل للألباني .)591/١(‏ 


8ه 


لي 

قال: فأما الرحيم فإنما ذكر بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله 
عز وجل» والرحيم قد يكون لغيره. 

ونقل عن الفارسي قوله: 

إنما قيل بسم الله الرحمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن 
معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به كما في قوله تعالى: ركان بِالْمُؤْمِينَ 
رحيما» [الأحرّاب: 17]* 

ومعنى الرحمن عند أهل اللغة: ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في 
الرسمة. 

وأما إعراب البسملة: 

فللنحويين كلام طويل في إعرابهاء سأختار ما أرجحه دون تعليل: 

أما الباء فحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» وأما 
اسم فمجرور بالباء. وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره والجار 
والمجرور متعلقان بفعل مقدر يكون مناسبا لسبب قول البسملةء فقد يقدر 
الفعل ب أبدأ وقد يقدر ب أستعين أو أتكلم إلى آخره. 

والرحمن صفة أولى للفظ الجلالة» والرحيم صفة ثانية. 

قال المصنف كثن: (الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع). 

هذا تعريف الكلام» والنحو والإعراب يختصان بالنظر في الكلام» على 
ما عرّفه المصنف. 

وفي هذا التعريف عدد من الكلمات التي تحتاج إلي بيان» فالمراد 


#ُ 


باللقظ هق الصوت المشكتكل على بعفن: التحروف تحفيما أو تقديراً؛ قفد 


كلمة نصر مشتملة على ثلاثة حروف النون والصاد والراء» ولها صوت. 

والمراد بقولهم تحقيقاً أو تقديراً أن اللفظ: قد يكوق منطوقا به فيكون 
تحقيقاً وقد يكون مضمراً فيكون تقديراًء فمثلاً إذا قلت: صَلّ. فهذا كلام» 
مع أنه في ظاهره كلمة واحدة فقطء لكو فبها 'ضميرا :مقدرا وجوباً وهو: 
انك كاز كنا عن كلفنين إخدانييا سطرة ييا والفاقية مشدرة: اد 
مضمرة. 

والمراد بالمركب هو ما تكون من كلمتين فأكثرء ويعرفه بعضهم بأنه ما 
يدل جزؤه على جزء مغكاه: فانف إذا قلت: هذا كتاب محمدء فإن هذه 
الكلمات الثلاث كل واحدة منها تدل على جزء من المعنى العام للجملة. 

بلاق المفرد فإنه لا يدل جزؤء على جزء معناهء أنظر مثلاً إلى كلمة 
عمرو فإن الميم مثلاً لا تدلك على جزء من المعنى العام لكلمة عمررء 
وهكذا العين والراء» فلهذا لم يصر مركباًء وإنما هو مفرد. 

والمراد بقوله : (المفيد) 

المفيد: اسم فاعل من أفادء والمراد أن يكون هذا الذي قيل يحسن 

لأنايكفن المزكث يكون عن كلمن أو اكت ولكو الا بحسو الشكوت 
عليه؛ لأنه لا يستفاد منه معنى تام. فأنت إذا قلت: إذا حضر أحد. فهو كما 
حضر أحد حضرت. تم المعنى فصار كلاما. 


وأقل ما يتكون منه الكلام المفيد كلمتان مثل: محمد رسولء ومثل: 


كُمْء فإن فيه ضميراً مستتراً هو الكلمة الثانية. 
والمراد بقوله: (بالوضع): الوضع العربي كما قاله بعض شراح 
الآجرومية» يعنى موافقته للاستعمال العربى. 


وبعضهم يرى أن المراد: القصدء يعنى أن يقصد المتكلم إفهام السامع . 


مو .9 


وهو 


نال آله توح اخ يليت رفك ويد ل فنا حل ليطت فى 
رَيِكَ سر 2 جمعون * [الرَخرّف: ؟5] 

في قوله تعالى: لأَمْرْ يَقْيُونَ يَمتَ رَيِكَ» هذه مركبة من عدد من 
الكلمات هي همزة الاستفهام. والضمير همء والفعل يقسمونء وفيه الواو 
وهي ضميرء ورحمة وهي اسم» ورب وهو اسم؛ والكاف وهو ضمير. 

وقد استوفت شروط الكلام» فإنها مركبة من أكثر من كلمتين» وقد 
أفادت فاتدة يحسن السكوت عليها. 

والجملة التي تليها: طن كسننا يم يَِهَمَمَ في لكي الدت4ك راررسرف؛ 
+ وهي أيضا مركبة من عدد من الكلمات» ومفيدة فائدة يحسن السكوت 
عليها. 

فنحن ضميرء وقسم فعلء» ونا ضميرء وبين اسم وهو ظرف؛. وهم 
ضمير» ومعيشتهم اسمان مضاف أحدهما إلى الآخرء وفي حرف, والحياة 
افع والدنيا اسم وكل منها سواء أكان اسماً أم حرفاً أ فعاة فور قل 

والجملة الثالثة هي: #ورقعنا بعضممم ف عض درجت (التعيف: +م]ء 
وهي كلام أيضاً لتركبها من أكثر من كلمتين» ولكونها أفادت فائدة يحسن 
السكوت عليهاء وكلماتها هي رفع: فعل» نا: ضمير» بعض: اسمء هم: 


ضمير » فوق: اسم » بعض : أسم؛ درجات : أسم. 

والجملة الرابعة هي : «الَنَّخِدٌ بَعْصَمُم بَعَضَا سُخْريًا © (الرعرف: +7» 
فاللام: حرف» ويتخذ فعل» وبعضهم : اسمان» وبعضا: أسمء 00 
اسم. وهي كما ترى مركبة من أكثر من كلمتين» ومفيدة فائدة يحسن 
السكوت عليها 

والحملة الأخيرة هي : #ونحمتٌ رَيِْكَ حير ضُ يما جَمعون»# [التخرّف: ؟م]» 
وقد تكونت أنفنا من أقثر من" كلمسين) اوت قاكدة حت البكورت غليها 
وكلماتها هي الواو: حرف» رحمة: اسمء ربك: اسمان أحدهما ضمير» 
خير: اسم من: حرف» ما: اسم موصول» يجمع: فعل» الواو: اسم » 
والنون فى يجمعون: علامة إعراب» مثل الضمة في: يضرب. 

قال المؤلف ك2 : (وأقسامه ثلائة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى). 


الضمير في قوله: (وأقسامه ثلاثة) يعود إلى الكلام؛: وهكذا كثير من 
النحويين إذ جعلوا التقسيم للكلام» وبعضهم يجعله للكلِمء وبعضهم يجعله 
للكلمة» وليس بينهم فرق كبيرء ولكن الأولى في رأبي أن يجعل هذا التقسيم 
للكلمة. 

فإن قيل: ما الفرق بين الكلمة والكلم والكلام؟ 

فالجواب: أن الكلام سبق تعريفه» والكلمة قول مفرد دال على معنى» 
والكلم يلزم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فأكثرء ولا يشترط فيه أن 
يحسن السكوت عليه» فسواء أفاد أم لم يفد. 

ولا يمكن أن تجتمع الكلمة والكلم في تعبير لكون الكلمة مفردة» 
والكلم مركب» وكذا الكلمة والكلام للعلة نفسها لا يجتمعان في عبارة 


واحدة. 


أما الكلم والكلام فبينهما عموم وخصوص من وجهء فقد يجتمعان في 
نحو قوله سبحانه : «إإنَآ أَنَرَلنَهُ في لله ألْقَذْرٍ )4 ورتدر: ٠‏ فهذا كلام لكونه 
مفيدا ومكوناأ من أكثر من كلمتين» وهو كلم لأنه تركب من أكثر من ثلاث 
كلمات. 

وينفرد الكلام بنحو: الطالب محتهد» لكونه كلهتين وقد أفادت معنى 

وينفرد الكلم بنحو قوله تعالى: #إدًا جآء صر الله والفئح 09» 
[التصر: و«التركبه من أكنرءنن ثلاث كلهات» ولكن لا يتم به المعنى لعدم 
ورود جواب الشرط. 

وسبب حصر المصنف الكلام في هذه الأقسام الثلاثة وهي الاسم 
والفعل والحرف أن هذا هو الوارد عن العرب» فلم يرد في كلامهم سوى 
الأسماء والأفعال والحروف. 

أو نقول إن ذلك متوقف على الدلالة المعنوية للكلمة» لأنها إما أن تدل 
في غيرهاء والتي تدل على معنى في نفسها نوعان» نوع دلالته غير مقترنة 
بزمن» وهو الاسمء ونوع مقترن بزمن وهو الفعل. 

والكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها هى الحرف»ء 
ومن أمثلة الاسم: الله ربنا»ء ومحمد نبينا يلل والإسلام دينناء فهذه 
الكلمات جميعها أسماء»ء ما عدا الواو فإنها حرف. 

والفعل ثلاثة أنواع الماضي والمضارع والأمر. فالماضي هو ما دل على 
معنى في نفسه مقترن بالدلالة على زمن ماض نحو قرأء كتب» استيقفا 


اهتدى,» انقطع . : 


والمضارع سُّمّي مضارعاً لمشابهته الأسماء في كونه معرباً» ودلالته - 
إن لم يسبق بلم ولا بحرف استقبال ‏ على الحال أو الاستقبال فإن اقترن 
بحرف استقبال كالسين أو سوف فإنه يتخلص للاستقبال» وإن اقترن بلم فإنه 
يدل على الماضى» وهناك من يرى أنه إذا اقترن بما فإنه يتخلص للدلالة 
على الخال 

ومن أمثلته : يقرأ يقول» يستيقظ » يدعوء سوف اعمل» لم يحضر. 

أما الأمر فهو يدل على الطلب في المستقبل» ومن شواهده #أدمٌ إِلّ 
سيل رَيْكَ 38 َْكمَةٍ وَالْموعِظةَ و ألسَةِ»ه [التحل: همع ومن أمثلته قمع اجلس» 
أذهب» أقبل» والحرف هو ما تضمن معنى فيما يدخل عليه» ولا معنى له 

وهو أنواع: 

منها حروف الجر نحو: في » وعلى » وإلى. 

وحرفا الشرط: إن» وإذ ما (على قول) 

وحرفا الاستفهام : الهمزة» وهل. 

والحروف الناسخة وهي : إِنْ وأخواتها. 

والحروف النافية نحو: لولم وما... 

وحرف النهي : لا. وغيرها. 

والحروف > جميغها معئاها يتبين مما تدخل عليها 

قال المؤلف رحمه اللّه: "فالاسم يعرف بالخفض والتئوين ودخول 
الألف واللام'. 


قوله : "الاسم يعرف بالخفض ". 


الخفض تعبير الكوفيين» ويعبر عنه البصريون بالجرّء والمراد بهذه 
العلامة أن تقع الكلمة مجرورة؛ وليس المراد مجرد دخول حرف الجرء فإن 
حرف الجرّ قد يدخل فى ظاهر اللفظ على غير الأسماءء كقولك عجبت من 
أن حضر عبدالله» فإن "من" قد دخلت على "أن" وأن ليست اسماء وإنما 
هي حرف» لكن هذا الحرف وما بعده مؤوّل باسم. لآن التقدير: عجبت من 
حضور عبدالله. 

أما علامة الجرّ أو الخفض فلا تخلو من أن يكون سببها دخول حرف 
الجرّ على الاسم أو إضافة اسم إلى اسم أو كون الكلمة المجرورة تابعة 
لمجرور فأخذت حكمه. 

ويقول النحويون إن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة في التسمية: بسم الله 
الرحمن الرحيمء فإن كلمة اسم مجرورة بسبب دخول حرف الجر عليهاء 
ولفظ الجلالة مجرور بسبب إضافة اسم إليهاء والرحمن الرحيم مجروران 
بالتبعية للفظ الجلالة. 

وله “لو العوون"القرورن تون بناعنة لتق اخزر الكيلقة لطا له خطرا غير 
توكيد. ويقسم النحويون التنوين أربعة أقسام» وبعضهم يجعلها ستة. 
والصحيح أن التنوين الذي هو علامة الاسم أربعة أنواع وهي تنوين 
التمكين» وتنوين التنكير» وتنوين المقابلة» وتنوين العوضء والنوعان 
الآخران اللذان لا يختصان بالاسم هما: تنوين الترنم» والتنوين الغالي. 

أما تنوين التمكين فهو الذي يدخل على الأسماء المعربة المتمكنة- 
أعني بها المنصرفة-ويؤتى به للدلالة على تمكن الاسم في باب الاسمية 
لكونه معرباً منصرفاً لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة غير مبنية. 

نحو قول الله تعالى: وسدًا 7 مارك ولك أن لم لمر م رون 429 
[الانبياء: .ه] فكلمة "ذكر" وكلمة 'مبارك" كلمتان معربتان سر 


والتنوين الذي فيهما تنوين التمكين. 

وتئوين التنكير تنوين يلحق بعض الأسماء المبنية عند إرادة تنكيرهاء 
وتقالة. تولك رايك سعويه وسيوية اخرع الأول غير مين 'لكونه معرية :أن 
الثاني فهو نكرة منون» ويسمى هذا التنوين تنوين التنكير. 

ومثله قول الشاعر: 
وها للسسلمق تورافاء راهنا 1000000 

فواهاً هنا اسم فعل مضارع بمعنى أعجب, وهو مبني منون» والتنوين 
فيه تنوين تنكير. 

وتنوين المقابلة هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم» ويقول 
النحويون إنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. 

وشاهذه قول الله عر وجل : «عن ريده إن ا اميا 2ن 
يكن ممت مُؤْمئبٍ فَيِنتٍ دَيَباتٍ عيدب مِِِحَكٍ يَيبتٍ بكرا اكه .2 
فإن جموع المؤنث السالم المذكورة في الآية الكريمة التنوين فيها يسمى 
بتنوين المقابلة. 

وتئوين العوض يقسمه النحويون ثلاثة أقسام تنوين عوض عن حرفء 
وهو اللاحق للاسم الممنوع من القدرف المعتل الآخرء وشاهده قول الله 
تعالى: للم ين َه جَهَمَ مهاد ومن توقهم عاش »# [الأعرّاف: ١4ع»‏ فإن أصل 
غواش غواشيئ 0 الضمة على الياء فتحذف فتسكن الياء» ثم تحذف 
ويعوض بدلا عنها التنوين. 

وتنوين عوض عن كلمة» وذلك مع الكلمات الآتية كل وبعض وأي 
وشواهده: قوله تعالى: طإإنًا كل نهآ إرك اله قد حك بت البسار» 
[غتائر: 44] وقوله تعالى: َال أهيطوأ عض بض 8 [الأعرّاف: 4ع وقوله 


3 4 


5 ا 0 0 
تعالى: «#أيا ما تدعوأ فله الأسماء الحسْق*# [الإسرّاء: 6231٠١‏ 
وتنلوين عوض عن جملة. وهو اللاحق لان وإذا عند بعضهم» وشاهد 
إذ قوله تعالى: 
وو امعو أ 90 2 ا 8 شاهد اذ ق له 
ويوبيد شرع لمؤمسون (رزم بِنَضَرٍ ألَو» ذَالرُوم: 4-ه]؛ ىق ليود 


ع0 


سبحانه : « إذا لَدَدَتَسَلكَ ضعت الحيرة وَضِعفٌ آلْمَمَاتِ» [الإسوّاء: ه0] 

أما تنوين الترئم» والتنوين الغالي. فإن بعضص النحويين لا يذكر هذين 
النوعين» وذلك لعدم اختصاصهما بالأسماءء فليسا من علاماتهء وهذان 
النوعان خاصّان بالشعر. 

وتنوين الترنم هو النون الللاحق للقوافي المطلقة وهو في الحقيقة لقطع 
التردم؛ لأن الترنم هو مدّ الحرفء هذا التنوين يقلب المد إلى نون ساكنة؛ 
ومن شواهده: 
ابجلبي اللوم عاذل والعتابِنٌ 
وموضسع الشاهد في قوله: 

وذلك أن أصلها العتاباء وأصابا بالباء الممدودة للقافية فجاء التنوين 
هذا فقطع المدَّء وأتت النون الساكنة مكانه. 

ويستنتج من هذا الشاهد أن هذا التنوين ليس خاصاً بالأسماء. 

في قوله: "العتابن" اجتمع فيه التنوين مع "ال" وهما لا يجتمعان فيما 

وفي الشطر الثاني في وقوله: «أصابن» دخل التنوين على الفعل الماضي 
أصاب. 


والتنوين الغالي هو اللاحق للقوافي المقيدة يعني الساكنة. 
وقد سمّي بهذا الاسم لواحد من أمرين: إما لأنه نادر الحدوثء» وإما 
لأنه من الغلوٌ لما يحدث بسببه من اجتماع ساكنين وانكسار في وزن البيت. 
ومن شواهده قول الشاعر: 
سهد ساترى :ريد نالحد 


وموضع الشاهد في قوله: «وإنن»؛ فأصله وإِنْ بسكون النونء وقد 
فهذا دليل على أنه ليس خاصا بالأسماء» وقد نتج عن هذا التنوين اختلال 
في وزت البسة: 

وقد ذكر ابن هشام بعد ذكره لهذين النوعين أن الحق أنهما ليسا من 
التنوين في شيء؛ وإنما هما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفن 
'وهو الطفيلى" فى الوصل والوقف. واستدل على كلامه هذا بأنهما وردا 
مع ال» وفى الفعل» وفي الحرف» وفي الخط وفي الوقفء ولحذفهما في 
الوصل» والتنوين لا يشبت في الخط ولا في الوقف». ولا يحذف في الوصل. 

قال ابن آجرٌوم "'ودخول الألف واللام' . 

إن مما يميز الاسم عن قسيميه دخول “أل' عليه وسواء كانت "أل " 
معرّفة أم زائدة» فإنها من علامات الأسماء» ولا يخرج عن ذلك إلا "أل" 

ونه قاقد( أل الشاطة : بالأسماء كلش عر ويحل ل« الدكا ل 


أعيل 


ع سه ما 


نف الْعلّيت © امن ليّصِرِ © مَنِكِ بور آلنين ©> 
[الفابحة: 8-7]ء 
فآل الداعلة عدن الغساتميى وال حسن و الرحيم والدين هن 01" 
المعرّفة» وكل ما دخلت عليه هنا أسماء. 
أما شاهد "أل" الموصولة التي قد تدخل على الفعل المضارع» وعلى 
اسم الفاعل؛ واسم المفعول» والصفة المشبهة» فقول الشاعر: 
ماأنت بالحكمالترضى حكومته 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وهذا البيت هجا به الفرزدق رجلاً من بني عذرة» وكان هذا الرجل قد 
دخل على عبد الملك بن مروان» وعنده جرير والأخطل والفرزدق» وهو لا 
يعرفهم» فعرّفه عبد الملك بهم» فقال الرجل على الفور: 
فحيًا الإله أبا حرزة .. وأرغم أنفك يا أخطل 
كد الفر زفق اكه .. ودق نحياشيمه الجندل 
فقال الفرزدق على الفور أيضا: 
يغا ارم الله أنفاأنت حجامله 
ياذا الخنى ومقال الزور والخطل 
وبعده بيت الشاهد. 
وقال الأخطل: 
ياشرمن حملت ساق على قدم 
منا عند تترلتك فى الأكران عسل 
إةالسقيي: سوفن ايك ا ٍ 
في معش رأنت منهم إنهم سفل 


فقام جرير مغضباء وهو يقول: 
فد الشليفة والأفوال كمسل 
اتشهمان شفاها مين كم سيا 
ففيكم وإلهي الزور والخطل 
أتشتماه على رفعي ووضع كما 
لازلضيتها سي ميشيال ينهدا اسيل 
وموضع الشاهد من قول الفرزدق هو قوله: الترضىء إن تُرضى فعل 
مضارع, وقد دخلت عليه ا الموصولة» والتقدير الذي ترضى » وبعضهم 
يجيز دخول "أل" الموصولة على الظرف» ويستشهدون له بقول القائل: 
من لا يزال شاكرا على المّعَهة 
فهو خربعيشوةذات سعة 
ومن قول الفرزدق يتبين أن "أل" الموصولة لا تختصٌّ بالدخول على 
الأسماء. لدخولها على الفعل المضارع. 
و(أل) قسمان: جنسية» وعهدية. 
والجنسية قسمان: إما لبيان الماهية أو حقيقة الشيء» وإما لشمول جميع 
أفراده حقيقة أو مبالغة. 
والعهدية ثلاثة أقسام» لأن العهد إما أن يكون عهداً ذكرياًء وإما أن 
يكون عهداً ذهنياً» وإما أن يكون عهداً حضوريا. 
وأل فى هذه الأنواع معرّفة : 


وهناك قسم آخر أل فيه غير معرفة» وتسمى بأل الزائدة. 


و(أل) الزائدة قسمان: زائدة لازمة: أي لا يجوز حذفهاء وزائدة 
عارضة» والعارضة قسمان» قسم يعرض في ضرورة الشعرء وقسم يجوز في 
النثر مراعاة لأصل الكلمة. 

وهذه الأقسام تحتاج إلى إيضاح وأمثلة فأل الجنسية هي التي يؤتى بها 
لبيان ماهية الجنس» فإذا صح لك حذف (أل) وجعل كلمة كل مكانها حقيقة 
أو مبالغة فهي للاستغراق» أي لشمول أفراد هذا اللعرء ومن شواهدها 
تولب تخنالي اط والشر» 0ع إن النسن لش 9 3 لها لبت اموا يلوا 


ع ساس اس ص اس ا ص سرس 


لصحت وَتَوَاصَوَأ يألْحيّ وَتواصَوَأ ألصَثر (40 «العصر: -١‏ 

فكلمة هالْاشّنَ» يصح أن نقول مكانها كل إنسان في خسر إلا الذين 
آمئوا ... إلى آخرهء لاستغراق أفراد الإنسان هنا. 

والمراد بالقسم الثاني من أقسام (أل) الجنسية الاستغراقية هو الذي 
يصح أن تحذف (أل) وتضع مكانها كلمة كل» ولكن ليس على سبيل 
الحقيقة؛ وإنما على سبيل المبالغة نحو قولك: انث المجل غلم » تقوله 
مريداً المبالغة في مدح الرجل بالعلم» فكأنك قلت: أنت كل رجل علماء 
ولا شك أن المخاطب فى هذا المثال ليس كل الرجال» وإنما هو واحد 
منهم ولكن هذا على سبيل المبالغة. 

وكذلك لو قلنا مخاطبين امرأة: أنت المرأة طاعة» أو إخلاصاء أو نحو 
ذلك مما أورد على سبيل المبالغة لا على سبيل الحقيقة. 

القسم الثاني من قسمي (أل) الجنسية» وهو ما يؤتى به لبيان الماهية أو 
حقيقة الشيء المراد به ما دل على بيان الجنس» » ولكن لم يصح وضع كلمة 
كل مكان (أل) لا على سبيل الحقيقةٍ ولا على سبيل المجازء 0 
تعالى طأوَلَرَ بر ان نوا أن التمون وَالْأيْضَ كاًا ربدًا فنتفتها محَعَلنَ 
رب 09 رع 06 92 
لمآو كل شىْء حي حي أفلا ونون 22 ©4 [الانبيتاء: .م] فأل في الماء لبيان ا 


الجنس وحقيقته» ومنه قول الشاعر: 
ولو سئل الناس التراب لأوشكوا 
إذا فيل هناتنوا أن يمبلوا ويمتهعوا 

الشاهد في البيت في قوله التراب» فإن (أل) فيه لبيان الجنس» وليس 
لاستغراق الجنس» لأنه لا يصح حذف (أل) ووضع كلمة (كل) مكانها لا 
حقيقة ولا مبالغة. 

أما العهدية الذكرية: فالمراد بها التي يؤتى بها بعد مذكور تشير إليهء 
وذلك كقول الله جل شأنه: « إَسَلآً إل دون رولا صَصَى وِيَعَوْبُ الول 4 
[المُرّمل: ]١١-١١6‏ 

(ال) الداخلة على الرسول هي المرادة» وقد سبقت بقوله: رسولاً فهي 
هنا للعهد الذكري. أما التى للعهد الذهنى فهى التى تأتى لبيان معهود فى 
اللقكوو ركد رسن لذ :لكر جلك متوو ين ١‏ مجك دودر الكل + ليرد 
ذكره لا يتبادر إلى الذهن سواه. 

وشاهد (أل) التي للعهد الذهني قوله سبحانه لما انها وُدِىَ يموق 
© إن أ 59 كل تلك إِنَّكَ يالواد معد 5 4 [طله: ١١-؟١]‏ 

فالوادي لم يسبق له ذكرء ولكنه معهود بين المتكلم وهو الله جل وعلاء 
و المخاطب وهو موسى عليه الصلاة والسلام ومن أمثلته أن يقال مثلا: جاء 
المدير» فإنه لا يتبادر إلى الذهن غير مدير تلك الدائرة المعهودة بين المتكلم 
والمخاطب. 

ومثله قولك لمخاطبك وأنتما تترقبان وصول شخص بعينه: جاء الرجل» 
فإنه لا يخطر بالبال إلا الرجل المعهود في ذهنيكماء وهكذا كل ما أشبهه . 

أما (أل) التي للعهد الحضوري فهي التي يكون ما تدخل عليه حاضراً 


سواع كان حضورا زمانيًا أو مكانيّاء وأكثر ما ترد (أل) هذه بعد أسم 
الإشارة» أو بعل 5 ف النداء. 

ومن شواهدها قوله جل شأنه: الوم أَكمَلتٌ لحم ديتكخ» نتددة: م فإن 
المراد بها اليوم الحاضر الذي قيلت فيه. 

وأما ما دخل عليه اسم الإشارة فكقولك : هؤلاء الرجال مجتهدوند. 

وأما ما دلت عليه (أي) في النداء فنحو قوله تعالى: 9يكأيهَا َس أتَقواأ 

رضي الى حَلَفَكرٌ ين تي وحدق #١‏ [اليساء: ١]ه‏ 

أما (أل) غير المعرفة أو كما يسميها بعض النحويين بالزائدة فهي بعبارة 
موجزة: الداخلة على المعرفة» ولذا سميت زائدة أو غير معرفة. والسبب في 
هذه التسمية أن التعريف موجود في الكلمة قبل دخول (أل) فلم تستفد الكلمة 
تعريفّاء والذي تدخل عليه (أل) هذه من أنواع المعارف بعض الأعلام 

وبعض الأسماء الموصولة. وبعض. يما الإشارة. 

وهى قسمان: زائدة لازمة وزائدة غير لازمة» فالمراد بكونها لازمة» أنه 
لا يجرز حذفها لكون الكلمة وضعت مقترنة بها . 
أنواع ما تدخل عليه اللازمة: 

-١‏ الاسم الموصول نحو الذي والتي والذين واللائي واللاتي فجميع 
الأسماء الموصولة التي تدخل عليها (أل) فيها زائدة أو غير معرّفة» 
وهي لازمة لا يجوز حذفها ولم تستفد الكلمة منها تعريفا لكون 
الأسماء الموصولة من أنواع المعارف. 

0-5 بعض الأعلام التي يكون أصلها غير صالح لدخول (أل) ولكن العلم 
وهذان العلمان وأشباههما قد وضعا حين التسمية مقترنين بأل وكلمة 


سموأل في أصلها ليست وصفا مثلا لتكون صالحة لدخول أل» نحو 
كلمة حسنء فإنك إذا قلت: الحسن فإن دخول (أل) عليه مراعاة 
لأصل الكلمة إذ كانت صفة مشبهة صالحة لدخول أل قبل التسمية» 
فدخولها للمح الأصل. 

ولا أرى أن من هذا النوع قولهم مثلا: العثمان أو العيد اللطيف أو 
نحو ذلك مما شاع في الوقت الحاضر. 

بل أرى أن أصلها آل عثمان وآل عبد اللطيف,. ولا أرى الإكثار من 
إدخال (أل) على الأعلامء بل لو اقتصرت على ما سمع عن العرب 
نحو السموأل أو ما كان للمح الأصل نحو الحسن والعباس والفضل 
والنعمان لكان أولى. 

ما يدخل على بعض أسماء الإشارة ولا يجوز إلا في كلمة واحدة 
وهي "'الآن". 


فالجمهورر يروت أنه علم على الزمان الحاضر» فتعريقه بالعلمية» وليس 


بأل» ويرى الزجاج وابن مالك أن كلمة "الآن" إشارة إلى الزمان الحاضرء 
فتعريفها عندهما بالإشارة. 


والقسم الثاني من أقسام أل الزائدة هي (أل) الزائدة غير اللازمة. 
أما كونها زائدة فلأن التعريف حاصل في الكلمة التي دخلت عليها قبل 


دخولها. وأما كونها غير لازمة فلأنه يجوز حذفها وبقاء الكلمة خالية منها. 
وبعضهم يسمي هذا النوع (أل) العارضة؛ والمراد أنها طارئة على ما دخلت 
عليه» والأصل أن يكون خاليًا منها: 


وهي نوعان؛ الأول: ما جاء في ضرورة الشعرء وهو في النثر وسعة 


الكلام غير جائزء ومنه قول الشاعر: 


ولنقسد ع يفتك أاكتميؤا وعجسنا قاذ 
انيدي باعي نياك الوسر 

الشاهد فى قوله: بنات الأوبرء فإن أصلها: بنات أوبرء وهو علم على 
نوع من الكمأة صغار لونه كلون التراب» وقد دخلت عليه أل لضرورة الشعر 
رغبة فى استقامة الوزن. 

ويلحق النحويون بهذا النوع ما دخلت عليه (أل) وحقه أن يكون نكرة 
كالتمييز والحال» ومما دخلت فيه أل على التمييز قول الشاعر: 
زأنتحاك لحهميا أن عحرقيفت وجوهنا 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمررو 

موضع الشاهد قوله: وطبت النفس» لأن أصلها وطبت نفساً. 

ومثال دخولها على الحال قولك: أدخلوا الأول فالأول» فأل فيه زائدة 
غير لازمة» وقد رأى الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد كأ أن هذا 
المثال لا يصلحء» لما دخلت فيه على الحال؛ لكونه لا يصح إسقاطهاء فلا 
تقول : ادخلوا أول أول» لأن النحويين يؤولونه ب: ادخلوا مرتبين وهو يرى 
أن (أل) فيه معرّفة عهدية ذهنية» وهو من المعارف التي أولت بنكرة. 

بقي من أنواع (ال) الزائدةٌ العارضةٌ التي يؤتى بها للمح الأصل. 
والمقصود أنها تدخل على بعض الأعلام التي كانت قبل صالحةً لدخولهاء 
أي قبل أن تصير أعلاماً. ولا بد من التنبيه إلى ما يلي : 
أولاً: ليس كل الأعلام الصالحة قبل العلمية لدخولها يصح دخولها عليها 

بعل العملية. 


ا لا تدخل أل على الأعلام إذا كانت قبل العلمية لا تصلح لدخولهاء 
كالأعلام المضافة. نحو زين العابدين وعبد الرحمن وأبى بكر 
ثالثاً: الأعلام التي تصلح لدخول (أل) قبل العلمية هي ما كنت منقولة من 
صيغة مبالغة كعباس» أو اسم عين كنعمانء» فإن كلمة نعمان فى 
فتقرل فى ما سيق خزارا:“الحارة» السصوزء السن + العياس+ 
النعمان. وقد ورد استعمال هذه الأسماء عن العرب مقرونة بأل. 
وإذا لم يرد عن العرب مقروناً بأل فقد نص النحويون على أن دخول أل 
على الأعلام غير قياسي بل يكتفئ بما ورد عن العرب» فلا يصح الصالح 
والمحمد. 
وما يفعله الناس الآن من إدخال (ال) على الأعلام وبخاصة على ألقاب 
م فأرى أن أصل ذلك في نحو الصالح والمحمد والعبد اللطيف؛ أصله: 
آل صالح وآل محمد وآل عبد اللطيف. وبخاصة الاسم الأخير» فإن ال 
والإضافة لا يجتمعان في الكلام العادي إلا بشروط معينة ستذكر في باب 
الإضافة- إن شاء الله نحو قولهم هذا الضارب الرجل. 
أما ما يحفظ من أن (أل) دخلت على يزيد» وهو فى الأصل منقول من 
فعل مضارع غير صالح لدخولها كما قال ابن ميادة: 
رأيت الو ليد من اليزيد بنارا 
شدي نأاعبناء اليكخيلانة كاميل: 


فهذا من ضرورة الشعرء وقد سهل دخول (أل) على يزيد هنا كونها 


مسبوقة بالوليد ووليد فعيل بمعنى مفعول» فهو صالح لدخول (أل) عليه. 

ومما يجدر التنبيه إليه مما هو متعلق ب (أل) أن (أل) تدخل على بعض 
الأعلام لتجعل الكلمة التي دخلت عليها خاصة بما أطلقت عليه؛ مع كونها 
قبل صالحة لها ولغيرها. 

فمثلاً يقولون قاصدين الثريا: النجم» وأصل كلمة نجم صالحة لكل 
النجوم» فإذا قيل رأيت النجم مثلاً فالمقصود الثرياء فإن أراد غيرها فلا بد 
من وصفه أو بيان مراده كأن يقول: رأيت النجم سهيلاً» أو نحو ذلك. 

وكذلك (البيت) فإنه في الأصل صالح لكل بيت فإذا أطلق فإنه يختص 

و(المدينة) فإنها في الأصل صالحة لكل مدنية ثم اختصت بمدينة 
الرسول وك 

وكذا (الأعشى) فالكلمة في الأصل لكل من لا يبصر ليلاًء ثم اختص 
بأعشى همدان ميمون بن قيس صاحب قصيدة: 
ودع هريرةإنالركب لبر وي 

وهل تطيق وداتها أيها الرجل 

(والنابغة)ء هذا اللفظ في الأصل اسم فاعل مقرون بتاء المبالغة يدل 
الذبياني. 

وأمثال هذا كثيرة. 

وهي مع كثرتها غير قياسية» بل يكتفئ بالمسموع. و(أل) هذه هي (أل) 
الزائدة اللازمة. 


ومعنى هذا أن ما دخلت عليه لم يستفد منها تعريفاً. لذا صارت زائدة» 
وكونها لازمة يعني أنه لا يجوز حذفها فلا نقول: في النجم: نجمء ولا ني 
المدينة: مدينة.. إلى آخره. 

إلا أن (أل) هنا تحذف فى موضعين وجوباً وهما النداء لأن أل والنداء 
لا يجتمعان إلا في مواضع معينة ليس هذا منهاء فتقول: يا أعشى. 

والموضع الثاني: الذي تُحذف فيه (أل) وجوباً هو الإضافة؛ لما سبق 
من أن (أل) والإضافة لا يجتمعان فتقول مثلاً هذه مدينة الرسول يَلِك. 

وقد تحذف في غيرهما إما في ضرورة الشعرء وإما في النادرء سمع من 
كلام العرب: هذا عيّوق طالعاًء وأصله العيوق وهو كما في لسان العرب: 
العرب: هذا يوم اثنين مباركاً فيه فحذفت منه (أل) والدليل أن هذه الكلمة 
صاحبها أن يكون معرفة. 

بقي علامة رابعة للأسماء ذكرها المؤلف وهي قوله: (وحروف الخفض) 
وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم 
وهي الواو والباء والتاء). 
بالخفض).» فإنه لو اكتفى عن ذكر هذه العلامة أعني دخول حروف الخفض 
وحروف القسم» بما ذكر أولاً لكان أولى لأمرين : الأمر الأول: أن هذه 
الحروف تحدث خفضاً في الاسم الذي تدخل عليه فيكون الاسم مخفوضاً. 

الثاني: أنّ كون الاسم مخفوضاً أعم من دخول هذه الأحرف, لأنه لا 
يخفض إلا الأسماءء وهذه الأحرف قد تدخل في الظاهر على غير الأسماء 
كما ذكرنا قبل» نحو قولك : عجبت من أن حضر محمدء فإن (من) حرف 


من الحروف التى ذكرهاء وقد دخلت في الظاهر على (أن) وهي حرف» 
وهي في حقيقة الأمر داخلة على اعني لان (أن» وما دخلت عليه تؤوّل 
باسمء فتقدير الكلام عجبت من حضور محمدء فهي في الظاهر داخلة على 
حرفء وفي الحقيقة داخلة على اسم مؤول. 
وحين ذكر ابن مالك حروف الجر في ألفيته بلغ عددها عنده عشرين 
حرفاًء وذلك في قوله: 
هاك حروف الجر وهي من إلى 
حتى خلا حاشا عدا في عن على 
مذ من ذربٌاللام كي واو وتا 
والتكناق واتساء ولبحجيل وسيفتدي 


وقد زاد بعضهم غير ما ذكره ابن مالك كحرف لولا عند دخوله على 
الضمير المتصل نحو لولاي ولولاك ولولاه ولولاناء لأن هذه الضمائرء 
ماعدا (نا) لا تقع في محل رفع» أعني ياء المتكلم وكاف المخاطب وها 
الغائب» فلما وجدوا لولا تدخل عليها في نحو قول الشاعر. 
أوفي يسيع سينا مض الودج 
لولاك هذاالعاملمأحجج 


أولوها على أنها حرف جرٌ أضف إلى هذا أن بعض الحروف التي 
ذكرها ابن مالك لم يتفق على أنها حروف جرء أعني كي» ومتى» ولعل» 
وبعضها يستعمل مرة حرف جر ومرة فعلاً» وذلك في الحروف: خلا وحاشا 
وكا نواما عذدوسد فإ جاء ما يعدهها مرفوطا فيا اجات إن مفاء 
مجروراً فهما حرفا جر. 


وحروف الجر التي اتفق ابن آجروم وابن مالك على ذكرها على نوعين: 


النوع الأول: يدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة» وهي من وإلى 
وعن وعلى واللام والباء وفي. 
وشاهد دخول (مرارعنى الداهر والمضمر قوله عز وجل : ووذ أَعَدْن 


ل 


من البَيِحن مَِفَهُمْ وصنلكت ومن نوي ...4 [الأحرّاب: ٠]0/‏ 

الشاهد في قوله: (منك) فقد جرت (من) الضميرء وفي قوله (ومن نوح) 
فقد جرت الظاهرء وشاهد (إلى) جارة الظاهر قوله سبحانه: ##إلَ أل 
مرجعحك 4 [المتائدة: مغ وشاهدها جارة الضمير قوله تعالى: «َ#إِليهِ يصَعَدٌ 
لكر ليث 4 [قاطر: .ع وشاهد (عن) جارة للظاهر قول جل شأنه: + 
طَبِقًا عن ص 0 [الانغقاق: ولع وشاهدها جارة للضمير قوله سبحانه: «ورضىَ 


4 معيرس ا سم غير * 


ير 
لَه عنم وروأ عنه © [ريية: م]. 


مَل وَسنْ 0 ؛) وجرت ملعماي ار للا حكن 


َدِينا وَمَا حَلَفَنَا وما بت ذَلِكَ وما كن ريك ضيا4 عر وتاوات مله 
جارة للظاهر في قوله تعالى: وَيَانُوا حَنْ أحختر أولا وَوْلدًا وما حَنُ بِمعَدَيينَ 
© سب مخ ودخلت جارة للضمير في قوله جل من قائل: دالوا إِنَا 
ليك إن كيرا أ اتمئة وَلِسسَئوْ ين ْنَا عَدَابُ ايم (4)2* ربس : 0 

أما 0 الظاهر في قوله جل وعلا: #أَيَْمَا تَكونواً يدر 
لْمَوَْتُ موث وأز كم في , م تيوك (النساء: مح وجرّت الضمير في قوله نعلي 
«وو أن 0 ددسي سبلنا ولت 1 


النوع الثاني: حروف جر اختصت بالدخول على الأسماء الظاهرة» ولا 


تدخل على الضمائر إلا في الشعرء وهي أربعة أقسام: 
-١‏ قسم يدخل على الأسماء الظاهرة جميعهاء وهي حتى والكاف 
والواو. 
1- | وقسم يدخل على الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان» وهو مذ ومنذ. 
| وقسم يدخل على النكرات من الأسماء الظاهرة» وهو ربٌ . 
5- وقسم يدخل على لفظ الجلالة» أو لفظ رَبَ مضافاً إلى الكعبة» أو 
مضافاً إلى ياء المتكلم وهو التاء . 
شاهد حتى قوله تعالى: سكم ف ىَّ مَظلع لدج ك4 [القتدر: مه 
وشاهد الكاف قوله جل وعلا: ليس بلي 4 [الشّورئ: ]1١‏ 
وشاهد الواو قول الشاعر: 
فوالله ما فارقتكم قالياًلكم 
ولكن مايقضى فسوف يكون 
وأريد أن أنبه إلى أن الكاف قد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر 
ومن ذلك قول العجاج: 
جنا ادق ساك تيحوا ١‏ كنقيها 
وأم أوعال كلها أوأقرييا 
ومثال مذ ومنذ قول القائل: ما لقيت محمدًا مذ يومين أو منذ يومين. 
وأذكر ونم تسق قوله .قن عد هنذ»وينو اتنا دا عا ما يعدهما مرقوعا 
فهما اسمان» كقولك ما رأيته مذ يومان. وأضيف أنه إذا وقع بعدهما جملة 
فعلية فهما اسمان أيضا نحو قول الشاعر: 


ما زال مذ عقدت يناه إزاره 
فسما فألدرك خحمسةالأشبار 
الشاهد في قوله: مذ عقدثء فإِنْ عقدت هنا جملة فعلية» فمذ هنا اسم 
وهو ظرف مضاف إلى الجملة التى بعده. 
أما رب فكقول الشاعر: 


وقد تدخل على ضمير الغائب» ونصٌ ابن هشام على اشتراط أن يكون 
هذا الضمير ملازما للإفراد والتذكير» والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى» 
واستشهد له بقول الشاعر: 
تَةٌُفتيةدعوت إلى ما 

يورث المجد دائبًا فأجابوا 

فقد دخلت (رب) هنا على الضمير الهاء» وهو مفرد مذكرء وقد جاء 
التمييز بعدها وهو قوله: فتية» وهو مطابق للمعنى» لأنه جمع. 

وعلى هذا لا تقول: ربّهما فتأتي بالضمير المثنى» ولا يؤتى بضمير 
المتكلم» فلا يقال رُبَِ» ولا بضمير المخاطب فلا يقل رَبّك. 

أما التاء فمن شواهدها قوله جل شأنه : «وَتَأئ الَكِيدَنَ أََمَرٌْ بعد أن 
17 مديريبن 6 © [الأنبيتاء: لاه] 

دخلت التاء على لفظ الجلالة (الله) في هذه الآية» ومثال دخولها على 
رَبَ أن يقال: تَرَبٌ الكعبة» أو تربّى لأفعلن. 

وقد ذكر ابن هشام أنه يندر دخولها على لفظ (الرحمن) و(حياتك)» 


فيقال: تالرحمن أو تحياتك. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى ما في قول: تَحَبّاتِك من القسم بغير الله عز 
وجلء وأنه لا يجوز. 

فإن التاء يؤتى بها للقسمء فإذا كان ما دخلت عليه اسماً من أسماء الله 
عز وجل أو صفة من صفاته فلا إشكال» وإن أدخلت على غير ذلك امتنع» 
ويقال في الواو والباء عند ما يراد بهما القسم ما قيل في التاء. 

ومما يذكره النحويون في حررف الجر تناوب الحروف» يعني مجيء 
ييا كاك حمن» وبعضهم يجعل الأمر متعلقاً بتضمين الفعل معنى فعل 
آخر إذا جاء الحرف لغير ما وضع له؛ وقد ألّف في هذا مؤلفات» بعضها 
جعل الحديث في التضمين» وبعضها في تناوب الحروف» وبعضها في بيان 
الفعاض اللى جره التير مين زيار ْ ١‏ 

أذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معاني الحروف للرماني؛ 
والجنى الداني في جروف المعاني للمرادي» ورصف المباني في حروف 
المعاني التي رمي اليين ف كن الأعارنب لأين شام وكيا 
محمد حسن عواد كتاباً عنونه: ب تناوب حروف الجر في لغة القرآن» وقد 
وصل في بحثه إلى حقيقتين فقال: 

«الحقيقة الأولى: بطلان نيابة بعض حروف الجر عن بعضها . 
الشواهد التي سيقت للدلالة على التعاور (يعني التناوب) راجعة إلى التركيب 
لا إلى الحرف» ورأيئا أن كل حرف يؤدي معنى خاصاً به لا يؤديه غيره؛ 
وقد ينجر مع الحرف معان أخر تؤول إلى المعنى الكلي الذي يختص به 
حرف دون غيره . 

الحقيقة الثانية: بطلان مسألة التضمين بطلاناً تاماًء ورأينا أن الشواهد 
التي سيقت للدلالة على التضمين فيها راجعة إلى مبحث دلالات الألفاظ 


ورأينا كذلك أن الذي حمل القدماء على هذه المسألة اعتقادهم بالأصالة 
والفرعية في الألفاظ. .. إلى أن قال: ورأينا أن الألفاظ التي يمكن وصفها 
بالحقائق اللغوية أو الأصول اصطلاحاً هي الألفاظ التي ثبت ورودها في 
عصور الاحتجاج» وأما ما ورد بعد تلك العصور فهو مجاز أو مفرع). ْ 

والحق أن ما قاله الدكتور في الحقيقة الأولى كلام جميل» وهو أن لكل 
حرف معنى أصلياً خاصًا بهء ثم إِنْ ورد ما يوهم خروج الحرف عن هذا 
المعنى الخاص؛ فيمكن أن يعاد بالتأويل إليه» لكن هذه القاعدة لا تظرد له 
فى كل الشواهدء فالذي أراه أن لكل حرف معنى يغلب اتصافه به» ولكنه قد 
يخرج قليلاً عن هذا المعنى إلى غيره من المعاني» والسياق يحدّد ذلك. 

فإن أمكن تأويل المعنى بإعادته: إلى المعنى الغالب للحرف فهذا 
أحسنء وإن صعب أو استحال فلا مانع من خروج الحرف عن المعنى 
الغالب قليلاً إلى معنى آخر. 

وهذا الرأي لم أَسْبِق إليه بل ذكره كثير من النحويين قديماً وحديثاً. 
ولعلّ الرأي الذي ذكرته يقرب من رأي الكوفيين القائلين: إن قصر الحرف 
على معنى واحد تعسف لا مبرر له» وإنه إذا اشتهر استعمال الحرف في 
معنى» وشاعت دلالته عليه» بحيث يفهمها السامع بلا لبس ولا غموض كان 
هذا المعنى حقيقياً بالنسبة للحرف. 

ورأى البصريين في هذه المسألة قصر كل حرف على معنى خاص به فإن 
جاء عليه فبهاء وإلا فيعاد بالتأويل إليه. 

وإذا أخذنا بالرأي الذي ذكرناه» وهو أن لكل حرف معنى غالباً فيه وقد 
يخرج إلى غيره فمن المناسب أن نذكر هذه المعاني الغالبة لحروف الجر 
نقلاً عن النحويين» ونجعل ما رآه بعض من قصر بعض الحروف على معنى 
معين نجعله غالبا في الحرف. 


المعنى الغالب لِمنْ» هو التبعيض» ومن شواهده قوله عز وجل «إآن 
الوا 7 حَئَّ فقوا هما 6 لآل عِمرّان: +4] ومما يؤيد هذا المعنى القراءة 
الشاذة الواردة في الآية» إذ قرأ عبدالله بن مسعود ؤَقيِه بعض ما تحبونه. 

والمعنى الغالب للام هو الملكية. 

وشاهدها قول تعالى: «#وَإِن تبثم فلكم روش أَنَولِحُمْ » [البعترّة: 009]. 

والمعنى الغالب للباء هو الالصاق. 

ومثاله قولك: أمسكت بالقلم. 

والمعنى الغالب ل (في) هو الظرفية المكانية أو الزمانية. 

وشالفة الظرقية السكاتة وله ع شانه طول 15 ريك لأ من ى الارض 
حم جما [يُونس: 44]* 


وشاهد الظرفية الزمانية قوله تعالى: «وَإن يَنَولَوا يحَذِبَمُمُ آنه عَدًَا أليمًا 


رمه 


شء سا عدوي ,مم 


فى اليا يدر [الشوبّة: 4/] 

والفض اكاك لقن هن الان ساد 

ومن شواهده قوله جل من قائل : «وَعَكهَا وَعَكَ لفك حملن 4 
[المؤمنون: ؟5]- 

والمعنى الغالب لِعَن هو المجاوزة» وشاهده قوله تعالى ْوَل عَنْهُمْ يَوْم 
يَدْمَ ألدَيع ِل شو نكر 40 [القمّر: 5] 

والبدى" الحاتب تلكاف لعفي 


0 


وشاهده قوله تعالى: هيدا أَنتَفَّتِ السّمَآهُ مَكَنتَ وَردَهٌ كلدهَانِ )»4 


[الرّحملن: 917]ء 


والمعنى الغالب لإلى : أنتهاء الغاية مكانية أو زمانية. 

شاهد انتهاء الغاية في المكان قوله تعالى: طسْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدِو 
لتلا مرت الْسََحِدٍ الكرَارٍ إِلَ الْسَِْدٍ الْأَقْصَا الى كرما حول..© والره: 0 

وشاهد انتهاء الغاية الزمانية قوله تعالى عن يونس عليه السلام: «إمَلوْلة 
78 كن من المسيجين 9 9 للبت فى بطيوء ِل بوم سعَتُونَ 4 [الضّافات: )١ 44-١4‏ 

والمعنى الغالب لحتى أيضاً انتهاء الغاية زمانية أو مكانية فشاهد الزمانية 
قوله تعالى ظسَكَرٌ هَ حَّ مظل الْتَجرِ 7 (العتدر: ه] وقد بحثت عن شاهد 
في القرآن الكريم لحتى المكانية فلم أجد مع أنها وردت في أكثر من مائة 
وثلاثين موضعاء ومعظمها زمانية» وقد ترد تعليلية. 

ويمكن أن يمثل لحتى المكانية بقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها. 

والمعنى الغالب في (كي) هو التعليل» ومن شواهده قوله تعالى: 
ِمَرجَعْتكَ إل 3 يك ك5 ع ض ولا رن :4 ذث: .4والمعنى الغالب للوار 


يه 
03 


أَعِينَ )»4 االججر + ومن شواهد التاء قوله 000 للحيدن 
صتمي بعد أن ولوأ م أ مريت 467 (الانيتاء: ه. 
والمعنى الغالب ل مذ ومنذ ما ذكره ابن هشام من أن معناها يتبين مما 
تدخل عليه- وكذا جميع حروف الجرّ- فإن كان ما دخلت عليه ماضياً فهما 
لابتداء الغاية» واستشهد له يقول الشاعر: 
لمنالديار بقنةالحجر 
أقوين مذ حجج ومذ دهر 
ومذ ومنذ لم يردا في القرآن الكريم. 


الظرفية» وذلك إذا كان ما دخلا عليه زمنا حاضرا كقولك ما رأيت عبدالله 
مذ يومنا أو منذ يومناء تعنى أنك لم تره في يومنا الحاضر. 

وقال ابن هشام إنهما يأتيان بمعنى من وإلى معا إذا كان ما بعدهما 
معدوداء نحو ما رأيته منذ ثلاثة أيامء والمعنى ما رأيته من ابتداء هذه المدة 
أي الأيام الثلاثة إلى انتهائها. 

بقي من الحروف المتفق عليها (رَبّ) وهي خاصة بالدخول على 
التكرات كما سبق ذكره. 

وللنحويين خلاف واسع في المعنى الغالب فيها فمن قائل إنها دائما 
للتقليل: ومن قائل إنها دائما للتكثير» ومن قائل إن الغالب فيها التكثير وتأتي 
للتقليل قليلاء ومن قائل بالعكس» ولعل الصواب أنها يغلب عليها التكثير 
ومن شواهده قول الرسول ذ#َكِ ((يا رُبَّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)'') 
فإن المراد هنا التخويف» فلو جعلت للتقليل لما لاعم المعنى المراد. 

ومما وردت فيه للتقليل قول الشاعر: 

وذي ولدلم يله أبوان 

فالمراد بالشطر الأول من البيت: عيسى عليه السلام. 

والمراد بالشطر الثاني: آدم عليه السلام لأنه ذو أولاد» وليس له أبوان» 
والتقليل ظاهر في البيت» إذ لا يوجد إلا واحد ينطبق عليه الوصف المذكور 
في الشطر الأول» كما لا يوجد إلا واحد يتصف بما تضمنه الشطر الثاني. 


أما حروف الجر التي لم يتفق على كونها حروف جر فهي: لعل ومتى 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١١17(‏ ولفظه: «يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 


وحاشا وخحلا وعدا ولولا. 
أما (لعلّ) فمعناها الترجيء» ولا يَجُرٌ بها إلا قبيلة عُقيل بن كعب بن 
ربيعة: ومن شواهدهم: 


فقلتادمَ أخرى وارفع الصوت جهرة 


الشاهد فى قوله: لعل أبى» فقد جاء ما بعدها 5506 بالياء وهو من 


الأسماء الستة. 

أما (متى) فالجرٌ بها لغة هذيل» وهي بمعنى (مِنْ) الابتدائية. 

سُمع من بعضهم: أخرجها متى كمه. 

وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
شربن ماءالبحر ثم ترفعت 

أما حاشا وخلا وعدا: فهى دالة على الاستثناء» وإذا جاء ما بعدها 
منصوباً فهي أفعال مكاي وإنااحا عبان مجروراً فهي حروف جرّ. 

أما لولا: فيرى بعض النحويين أنها إذا دلت على الضمير المتصل- 
متكلماً أو مخاطباً أو غائباً- أنها تكون جارّة نحو قولك مثلا: لولاي لم 
0 

وهكذا لو قلت لولاه أو لولاك. 

ويرى آخرون أنها ليست حرف جرّء أما دخولها على الضمير الذي لا 


للك انظر التفصيل في حكم قول الإنسان: (لولا فلان لم يكن كذا) في القول المفيد 
على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين قله (؟/ .)5١4-0١7‏ 
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يقع في محل رفع» فذلك لأنه حل ضمير النصب محل ضمير الرفع. 

أما معناها فهو الدلالة على امتناع شيء لوجود غيره فأنت إذا قلت 
لولاي لم يحضر أحدء فإن المعنى امتنع غياب أحد لوجودي. 

ولم ترد لولا هذه في القرآن الكريم إلا داخلة على اسم ظاهر نحو قوله 
جل شأنه «وَلْولا حكَلَة سَبَقَتُ من َلك لفن بِيْتَهُمْ)ة انضلت: ه] أو على 
ضمير رفع منفصل نحو قوله سبحانه: ظ...يَقُولُ أل انْتْسْيقرأ لِلَدِنَ 
أستكيروا 31 لم لكا مُؤْمييت 4 [سسبّا: ]81١‏ أو على اسم مصوغ من أن 
المصدرية وما دلت غليةه أو أن المصدرية وها فخلع: علية» ومعه قوله 
تعالى : #وَلَقَدَ عست بو ال أن زا برهن ريو تيُوثشف: 4ع وقوله: 


رس عرصم 2 


#ملولا أنه كن بن الْمسَبَحِنَ#© [الصّافات:14] 


وسيذكر المصنف حروف الجر في آخر الكتاب» وسنفصّل في الحديث 

ومن علامات الأسماء التي لم يذكرها المصنف النداء»ء والإسناد إليه 
والتثنية» والجمع؛ والإضافة» وعود الضمير على الكلمة» ومباشرة الفعل» 
والتأنيث» والتصغير. 

فالمقصود بالنداء الذي هو علامة للاسم أن تكون الكلمة مناداة» نحو 
قوله جل وعلا «ايَأُحْت هَرُوهَ ما كن أوْكِ أمراً سَوّء وما كنت أن نيا 400 
لمريكم: 58]* 


فكلمة أخت هنا اسم لوقوعها مناداة بحرف النداء: يا. 


وأنبه هنا إلى شيء مهمء وهو أن حرف النداء قد يدخل على غير 
الأسماءء ولكنه في الحقيقة داخل على اسم مقدّرء ومن ذلك قوله تعالى: 


لص سل مس 


«.يتَ كَرَي يَنلَمُون )4 ريس: دى. 


دخل فى هذه الآية حرف النداء (يا) على ليت» وهى حرف ليس اسماء 
ولكنه في الحقيقة مقدر الدخول على اسمء فالتقدير- والله أعلم- يا سامعون 
أو يا حاضرون ليت قومي يعلمون. 

أما الإسناد فالمراد به في اللغة الإمالة» تقول أسندت الخشبة إلى 
الجدار بمعنى أملتها إليه» وفي الاصطلاح: أن تنسب إلى الكلمة ما تحصل 
به الفائدة» وبهذه العلاقة عرفت اسمية الضمير لكونه لا 0 له شيء من 
العلامات الأخرى» منه قوله جل شأنه #...فإن طبن لك عن مَيَ يَنْهُ تسا فكلوهُ 
هِنِينًا مَريْعًا 04 1 

الشاهد فى قوله: طبن» وفى قوله: فكلوه» فقد أسند الفعل طاب إلى 
نوق الفيوة 0 فعل الأمر من أكل إلى واو الجماعة فصار الإسناد دليلاً 
على اسمية هذين الضميرين. 

ولولا ذلك لاعتقد أن الضمائر حروفء» لكون معظم الضمائر تقع على 
حرف واحد أو على حرفين» فلولا الإسناد إليها لما عرف اسميتهاء لأن 
علامات الأسماء الأخرى كالجرٌ والتنوين ودخول (ال) والنداء وغيرها لا 

أما التثنية والجمع فهما علامتان خاصتان بالأسماء. فإن 0 
والحروف لا تثني ولا تجمع» فأنت تقول: جاء الرجلان والرجال وا 
والمسلمون والمسلمات» فيذه كما ترى- أسماء مثناة أو مجموعة. 

فإن قيل: نحو (ضَرَبا) ثني الفعل أو (ضربوا) فجمع الفعل فإن الدلالة 
على التثنية أو الجمع في هاتين الكلمتين لم تأت من الفعل بل من الاسمء 
وهو ألف التثنية وواو الجماعة. 

يقول الله عز وجل ...تال 2 رب أرجعون © [المؤمنون: 44] ويؤولها بعض 
المفسّرين ب: أرجعني أرجعني أرجعني» فكأن الفعل هنا مجموع لكونه 


مكرراً ثلاث مرات» فقد يعترض به على كون الجمع خاصاً بالأسماء. 
فيقال: إن الجمع ضم شيء إلى أكثر منه مع كونه نفسه في اللفظ غيره في 
المعنى» فأنت إذا قلت: حضر مسلمون فإنه يغني عن قولك: حضر مسلم 
ومسلم ومسلم وهكذاء والأول غير الثاني» والثاني غير الثالث» أما الفعل 
المذكور في الآية فهو مكررء والتكرير ضم شيء إلى مثله في اللفظ مع كونه 
إياه في المعنى للتأكيد والتقرير. 

وأرجعني الأول هو الثاني وهو الثالث أيضاًء فهذا تكرير وليس جمعاً. 

أما اختصاص الأسماء بالإضافة فإن كون الكلمة مضافة دليل على 
اسميتها بلا خلاف» لأن المضاف إما أن يكون متخصصاً بالإضافة نحو: 
غلامُ رجل» أو متعرفاً بها نحو: قلم محمدٍء والتخصيص والتعريف من 
خصائص الأسماء. 

وذكر السيوطي أن وقوع الكلمة مضافاً إليها أيضاً من علامات الأسماءء 
والصواب أنها ليست من علامات الأسماء لورود نحو قوله تعالى: ##يوم 
0 ألَهُ ألرسُْلَ ورمير:. ...ع فقد وقعت الجملة هنا مضافاً إليها . 

ولأنه قد ورد وقوع الجملة الفعلية مضافاً إليها في نحو قول الله تعالى 
رين عَنْثُ عَرَبْتَ كر مَبْهَدَ طَظرٌ الْسَسمِدٍ الْعررٌ وَحَنتُ ما كُشْرٌ هوا مُبومَثْْ 
سطره: 6 [البَعَرَةِ: ١6٠(]ه*‏ 

فإضافة حيث هنا إلى الجملة الفعلية: (حَرَجْتٌ) دليل على أن وقوع 
الكلمة:مضنافاً إبيا لس :دليلاً على اسمينها. 

ومن علامات الأسماء عود الضمير على الكلمة. 

فالضمائر لا تعود على الحروف ولا على الأفعال» وبهذه العلامة عرف 
أن (أل) الموصولة اسم وليست حرفاًء وذلك كقولك: مررت بالضارب 


رأسه. 


الضمير في رأسه عائد على (أل) في الضارب» و(أل)هذه اسم موصول» 
بدليل عود الهاء عليها. 


أما مباشرة الفعل. فهذه العلامة يذكرها بعض النحويين» والمراد بها أن 
0 00 والذينٍ م 02 بها على اشسمية كيف 


سس بل ماي سي سا سم 


[الفِيل : ١]وقوله‏ تعالى 5 إِذَا جا نصر الله والدقة 0 [التصر: ١‏ 

ولا أرى أن هذه العلامة خاصة بالاسم» لأني وجدت أن الحروف 
أيضاً تأتي مباشرة للأفعال» انظر إلى نواصب الفعل المضارع وجوازمه فإنها 
تختص بالدخول على الأفعال في نحو قوله تعالى ا 
عدكنين 4 [طنه: ١و]وفي‏ قوله سبحانه: 3# 0 توا في ص مَفْيبنَ 40 
المُّعَوَاء : "اماع]ء 


أيضا. 

ومن علامات الأسماء: التأنيث» والمراد به أن تكون الكلمة مختومة 
بعلامة التأنيث» وهي التاء في نحو فاطمة ومسلمة» والألف المقصورة في 
نحو سعدى وحبلى , والألف الممدودة في نحو زهراء وصحراء. 

أمآ تاء التأنيث الساكنة في آخر الفعل الماضيء أو التاء المتحركة في 
أول الفعل المضارع» في نحو قامت فاطمة وتقوم أختهاء فهذه تاء التأنيث 
فهي راجعة إلى الاسم» وإنما أنث الفعل لتأنيث الاسمء والدليل على ذ 
أنه لا يجون أن تدحل هذه العاء فى الفعل إذا كان معدا إلى مدكرء ول 


تقول: قامت زيدء ولا تقوم عمروء فدلٌ على أن التأنيث للاسم وليس 
للمعل: 

أما التصغير الذي هو من علامات الأسماء فالمراد به تحويل الكلمة 
المكبرة إلى إحدى صيغ ثلاث في: فُعَيل وفُعَيْعل وفُعَيْعِيل» وذلك نحو قولك 
في حسن مثلاً: حسين؛ وفولك في درهم: دريهم» وقولك في تصغير 
مصباح : مصيبيح . 

وها أنت ذا ترى أن الأمثلة التي ذكرتها كلها أسماءء وليس منها أفعال 
ولا حروف. 

فإن قيل: ألا يعترض هذا القول بتصغير فعل التعجب في قول الشاعر: 
مده يتامع غوالاي دن لبها 

من امتولياء شين اهنال والستميو 

فيقال: إن الشاعر قد صِعّْر فعل التعجبء. وعلى هذا فليس التصغير 
علامة للاسم؟ 

فالجواب: أن هذا الاعتراض إنما يرد على البصريين لأنهم يرون أن 
صيغة أفْعَل في التعجب فعلء أما الكوفيون فيرون أنها اسم. فلا يرد 
عليهم» ومع ذلك فقد أجيب عن التصغير الوارد في البيت بجوابين: 

الأول: أنه لضرورة الشعرء فيحفظ ولا يقاس عليه. 

الثاني: أن التصغير هنا راجع إلى مفعول فعل التعجب» فكأنه قال: هن 


قال المصنف كه تعالى: (والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء 
التأنيث الساكنة). 


أجمل المصنف علامات الأفعال في كلامه هذاء ولم يفصّل - 
الحديث فيما يميز الماضي والمضارع والأمرء وهكذا فعل ابن مالك فقد 
ذكرها إجمالاً في قوله: 
تعافيلت وأفت ويا اتعلى .وتيزن أقنلن تعل يتسلىي 

ولكنّ ابن مالك فصّل بعد ذلك بذكره علامة كل نوع على حدة فقال: 
فرشي دو ونم 00 “عل مشتارحع يكلئ لع قيتع 
وماضي الأفعال بالنًّا مِرْ وّسِم بالئون فعل الأمر إن أمرٌفْهِمْ 

تاء التأنيث الساكنة تميّز الفعل الماضي» والسين وسوف تممّزان 
المضارع. و(قد) تدخل على الماضي فتدلٌ على تحقّق وقوعه نحو قوله 
تعالى: بد ا 00 © لالمؤمنون: ا 000 
أحياناً» وقد تتبعت ما ورد منها 0 9 داخلة على الفعل 
المضارع» فوجدتها تدل على اليقين ومن ذلك قوله تعالى: قد رّى تَعَْتَ 
وَجَهكَ فى أَلسَمَآِ © [البعسرة: .ع وقوله تعالى: وا يضِيقٌ صَدْرلةٌ يما 
يَعَولُونَ 6 4 الججر: بوع وقوله سبحانهة ...قد يم قد يَعلم مَك الآ فت لون 
كم اذا (الشرر: +د]. 

وليس فيما ذكره المصنف علامة تميز فعل الأمر. 

وفي كلام ابن مالك الذي ذكرناه بَيّنَ أولاً علامة الفعل المضارع المميز 
لهء وهي (لم) في قوله : 

عل مصاع بلي لم تضم 


- 


المضارعء فإذا رأيتها في كلام فاعلم أن ما بعدها فعل مضارع» لاختصاصها 
به. 
الداخلة عليهاء وتجزم الفعل المضارع. وتقلب معنى الفعل المضارع إلى 
الثم الماضي+ ندل أن كان يدل عل التحال أو الامتفيال» قانث إذا قلت 
مغلا > محمد يقرا فإن الفعل تحمل أنه يقرا الآن أو فى المستمين»: فإذا 
أدخلت عليها لم فإن دلالة الكلام تصير نفي حصول القراءة منه في الزمن 
الماضى. 

أي ميّز الفعل الماضي من بقية الأفعال بقبوله دخول التاء في آخره. 

ويعنى بالتاء تاء التأنيث الساكنة التي ذكرها ابن آجرّوم علامة للفعل» 
ومنه قوله تعالى : مثَالتَ كقح 5 ممت شه [بوشف: +م] وتشمل أيضاً تاء 
ووذ عَدَوْتَ مِنْ يك موَئ لْمُؤّْمِنِينَ مَفَعِدٌ لْقِتَالِ 4 لآل عمرّان: ]١7١‏ أو للمخاطبة 
كقوله جل شأنه ...يدا حِنْتِ عَلهِ كَالْقِيهِ فى الَْرْ علا َف ولا كَرَن»4 
[المَصَص : اك 

إذن التاء المميزة للفعل الماضي أربعة أنواع: تاء التأنيث الساكنة. 


7 
عدم مكير سا لعو رودي 


كالتاء في رأثه وحسبنّه من قوله تعالى : 96...فلماً رأتة حَيِيَنُهُ لحَذَه [النُمل: 4] 
وتاء المتكلم المضمومة في نحو قول الرسول كلْةِ: اقل آمنتُ بالله ثم 
استقم)* 7 وتاء الميخاطب المفتوحة نحو غدوتٌ» وناء المخاطبة المكسورة 


)000 روآاه مسلم برقم قوق بلفظ : «قل آمنت بالله فاستقم) ورواه ابن حبان برقم 6:0 


أما علامة فعل الأمر: فلم يذكرها المصنف ‏ كما سبق وهي: مكونة 
من اجتماع أمرين: 

الأول: لحاق نون التوكيد بالكلمة» والثاني : دلالتها على الأمر»ء ولم 
يرد لها مجتمعة شاهد في القرآن الكريم» ومثالها قولك: أَكْرِمَنّ عمراً. 

ونون التوكيد لا تلحق إلا الفعل المضارع أو فعل الأمرء فإذا لحقت 
الفعل ولم يكن المعنى متضمنا الدلالة على الطلب فما لحقته فعل مضارع. 
وإن تضمن الدلالة على الطلب فهو فعل أمر. 

وقد تدل الكلمة على الطلب ولا تقبل نون التوكيد» ويقع ذلك في اسم 
فعل الأمر نحو: نزال وتراك وصه ومه. 

وأضيف إلى هذا أن الكلمة قد تدل على معنى الفعل الماضي» ولا تقبل 
علامته وهي التاء؛ وهذا يسمى اسم الفعل الماضي نحو هيهات بمعنى بَعَدَ. 
وشتّان بمنى افترق» وقد تدلَ الكلمة على معنى الفعل المضارع» ولا تقبل 
علامته فتسمى: اسم الفعل المضارع» وذلك نحو أفّ بمعنى أتضجبَّرء ووّيْ 


بمعنى أعجب. 
قال المصتف انه : (والحروف مالا يصلح معة دليل الاسم ولا دليل 
الحَرفٌ): 


شرع المصنف - 5ث- في الحديث عن علامة الحرف» وهي علامة 
عدمية» فإنك إذا أردت معرفة الكلمة» أهي حرف أم لا؟ فجرّب عليها 
علامات الأسماء وعلامات الأفعال؛ فإن قبلت إحدى العلامتين الاسمية أو 
الفعلية فهي كما قبلت؛ وإن لم تقبل شيئاً منها فهي حرف. 

وممة يُميز الحرف أنه لا معنى له في نفسه بل معناه فيما يدخل عليه؛ 
وبعض الحروف يختص بالدخول على الأسماءء وبعضها يختص بالدخول 


على الأفعال. وبعضها مشترك بينهما. 

وبما أن الجرّ خاص بالأسماء فإن حروف الجر تختص بالدخول على 
الأسماءء وكذا فإن الجزم خاص بالأفعال؛ فلذلك فإن الجوازم خاصة 
بالدخول على الأفعال 

وقد مضى الحديث فى حروف الجرّ عند ذكر علامات الأسماءء أما 
الجوازم فهي قسمان: قسم يجزم فعلا واجداء وهو لمء ولما ولا الطلبية 
واللام الطلبية. 

وقسم يجزم فعلين» وذلك فى الجملة الشرطية» ومن أدوات الشرط: 
إن» وما ومهماء وإذ ماء وأي» ومتى» وأين» وأيان ... وستفصل الحديث 
فيها - إن شاء الله - عند ذكر المصنف لها. 

ومن اللحووف التي تختص بالدخول على الأسماء: إن وأخواتهاء ومما 
يختص بالدخول على الأفعال: قد والسين وسوف ونواصب الفعل 

وقد سبق الحديث عن بعضها عند ذكر علامات الأسماء والأفعال. 

وهناك حروف تدخل على الأسماء وعلى الأفعال» وهي (هل) 
الابقياف” ومما دخلت فيه على الأسماء قوله تعالى: وَقِيلَ لئاس هَل أَنمُ 

حسمِعُونَ )4 (الشعراء : ومم» ومما دخلت فيه على الفعل» وهو الحتن فيه 

بعناتورة في الكران قوله تعالى: 9 ٠قلَ‏ هَل سرض ع ى الَْعَم 0 ويد 
تَكَقَ رون د ©4 [الأنتعتام: ]05٠‏ 


عم لدم عم 


النافيتان» ومما دخلت عليه (ما) من الأسماء قوله تعالى : عووما الحرة ألذيأ 
ِلَّد آ لحب ليك و4 [الأنعتام: ,م» ومن دخولها على الأفعال قوله جل من قائل: 


...مأ قطنا فى لتب من و 59 [الأنعتام : الراك ومما دخلت علية ا 
النافية من الأسماء قول الرسول ككلَِةِ ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار» والحديث متفق عليه" . 

ومن دخولها على الأفعال قوله كئِةٍ في الحديث المتفق عليه «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )7 . 

وشواهدهما كثيرة في القرآن الكريم والحديث النبوي وفصيح الكلام 
شعراً ونثراء والأصل أن الحروف المشتركة- أعنى التي تدخل على الأسماء 
والآقدال - لأ صمل شياء والأصل :أيفاً أن العزوف التتعيبة بالاسماء ا 
تعمل إلا الجرّء وهو ما اختص به الاسمء والأصل في الحروف المختصة 
بالأفعال أنها لا تعمل إلا الجزم في الأفعال» وهو ما اختص به الفعل. 

هذا هو الأصل فى عمل الحروف»؛ لكن هذا الأصل قد يخالّف فهذه إن 
وأخواتها- مثلاً تدخل على الأسماء فقط ومع ذلك تعمل فيها النصب في 
الاسم والرفع في الخبر» نحو قوله ذكَكِْ: إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم 
القيامة المصوّرون”"». 

وهذه أيضاً نواصب الفعل المضارع» وهي تختص بالدخول على الفعل» 

؟كأالو ا س 5 5 2 ا م 200 
ومع ذلك تنصبه ولا تجزمه؛ ومن ذلك قوله عز وجل: #قالوا لن برح عليّهِ 
عدكنِينَ حَقٌّ بهم إِلينا موس 4 [طله: ١و]ء‏ 

الشاهد في قوله: (لن نبرح) فإن (لن) تختص بالدخول على الأفعال» 
)00( رواه البخاري برقم : )كمع ومسلم برقم (وام). 


زفق رواه البخاري برقم (16). ومسلم برقم : (غ). 
زفق رواه البخاري برقم (0ه96ه) ومسلم برقم (5190). 


ومع ذلك نصبت الفعل» ولم تجزمه. 

وكذلك الحروف: الشركة لعل 'فزها" أنه لذ مكيل شينا؟ ونه جوجدنا 
(لا) النافية تعمل أحياناً عمل (ليس)» وأحياناً عمل (إنْ): وذلك إذا أدخلت 
على الأسماء: وإذا دخلت على الأفعال أهملت فلم تعمل شيئاً. 

فممًا عملت فيه (لا) عمل (إِنّ) قول الله جل ذِكْرُه ظتَالوأ سَبْحَسَكَ لا عِلَمَ 
كنا إِلَا ما لم4 «التفتوة: «8]* 


ومما عملت فيه عمل (ليس)» وهو قليل» حتى رأى بعض النحويين أنه 
مقصور على الشعرء قول القائل: 
تعرّفلا شيء على الأرض باقيا 

ولاالوونمههيا تمفكن العراييما 

والشاهد فيه: لا شيء باقياء ولا وزر واقياء فقد جاء اسمها في 
الجملتين مرفوعاً» وخبرها منصوباً. 

ومما يذكر أنه خالف الأصل بعض الحروف المختصة بالدخول على 
الأسماء ومع ذلك لا تعمل شيئاً» وهو (ال) وشواهدها أكثر من أن تحصىء 
ومن ذلك قول الله جل شأنه : مقس م حَيتُ َمل رمسالكه.) [الأتحام: 4؟1] 
فلم تعمل (ال) في لفظ الجلالة شيئا. 

ومن أنواع الحروف ما يختص بالدخول على الأفعال ولا يعمل فيها 
شيئاً » وهو قد والسين وسوفء وهذه تدخخل على الأفعال فقطء ولكنها لا 
تعمل فيها شيئاء انظر إلى قوله تعالى: مد رَئ َنْب وَجِهِكَ فى أسَمَءِ» 
[التعترة: 4ع وقوله «ووسيعك لين ظَلموا أن منقمَ يفون لمعا : ممع وقوله 
تعالى: 01 سَوفٌ تعلمون 62 كل موف امون 4 [الككائر: +ع فقد 
دخلت قد والسين وسوف على الفعل المضارع في الآيات المذكورةء ولم 


يتغير حاله» بل بقي مرفوعا. 

على هذا فإن الأصل المذكور في عمل الحروف قد يخالف» فقد يهمل 
الخاص بالدخول على الأسماء وامخاطن بالدخول على الأفعال» وقد يعمل 
الخاص بالدخول على الأسماء فيها غير الجرء وقد يعمل الخاص بالأفعال 
فيها غير الجزم؛ وقد يعمل المشترك مع أن حقه أن لا يعمل. 

تطبيق على ما سبق من قول المصنف كأله: (وأقسامه ثلاثة إلى قوله: 
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل) : 

عن أبي موسى َه أن النبي كَل قال: (مَكَلُ ما بعثني الله به من 
الوك الم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية» قبلت 
الماء» فأنبتت الكلأء والعشب الكثيرء وكان منها أجادبٌ» أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصابتُ منها طائفة أخرى, 
إنما هي قيعانء لا تمسكُ ماءً» ولا تنبت كلأء فذلك مثلٌ مَنْ َقّهَ في دين 
الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ به» متفق عليه". 

هذا الحديث اشتمل على توجيهات عظيمة» وعلى عبارات رائعة بليغة» 
ونبدأ بذكر الكلمة مبينين نوعها وعلامتها التي ميزتها عن القسمين الآخرين. 

فقوله يكِِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم»؛ مثل: اسم وليس 
فيها من علامات الأسماء في هذا النصّ إلا كونها مضافة والإضافة من 
خصائص الأسماءء ويمكن أن نجرب عليها علامة أخرى كالتنوين الوارد في 
قوله تعالى : #صَرَبَ ألّهُ مكلا ريري.: عم فقد جاءت الكلمة هنا منونة» فدل 
علن ,البزونها : 


)00( روأه البخاري برقم )9ع ومسلم برقم (7585). 


وكلمة (ما) اسم موصول بمعنى الذي ودليلنا على أنه اسم أنه يمكن 
أن نجرّه فنقول: بما. وبعث: فعلء والدليل أنه يمكن أن ندخل عليه تاء 
التأنيث الساكنة فنقول: بَعَنَتْهِ والنون حرف لأنه لا يصلح لها أي علامة من 
علامات الأسماءء ولا من علامات الأفعال» والياء في بعثني اسم ضمير 
للمتكلم» والدليل أنه يمكن دخول حرف الجر عليها فتقول: إليّ أو بي. 

ولفظ الجلالة: الله: اسم»ء والدليل دخول (ال) عليه» والباء في (به) 
حرف جرّء والحروف لا تصلح لها علامات الأفعال» ولا علامات 
الأسماءء ولا نكرر هذا الدليل فيما بعدء فكلما قلنا إن هذه الكلمة حرف- 
فيما يأتي- فالدليل على كونه حرفاً هو أنه لا يصلح له شيء من علامات 
الأسماء» ولا من علامات الأفعال. 

والهاء في (به) ضمير وهي اسم والدليل دخول حرف الجر الباء عليهاء 
ومِنْ: حرف جرّء والهدى: اسمء والدليل دخولٌ حرف الجرٌ (من) عليهاء 
والواو حرف عطفء والعلم: اسمء والدليل دخولٌ (ال) عليها. 

قوله يةِ: «كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً) الكاف: حرف جرّء 
ومثل: اسم بدليل دخول حرف الجر عليهاء والغيث اسم لوقوعه مجروراً 
بالإضافة» والجرٌّ خاص بالأسماء»ء ومثله: الكثير» وأصاب فعل بدليل قبوله 
تام التأنيت فتقول مفلا : أضابت وآرضاً: اسم بدليل وقوعه منوناً. 

وقوله يكةِ: «فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير»: 
الفاء: حرف» وكان: فعل لكونه يقبل دخول التاء فتقول: كنْتٌ» ومن: 
حرفء وها: ضمير وهو اسم مجرور بمن» ونقية: اسم بدليل وقوعه منوّناً 
وقبل : فعل بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليه» ومثله أنيتث» والماء اسم 
للأعول (آل) عل وكدلك» الكلذ والعشي والكين 


ويمكن أن يطبّق على بقية الحديث على نفس النهج الذي سبق ذكرة» 


والأمر فى ذلك سهل إن شاء الله. 


قال ابن آجروم تكله (الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل 
الداخلة عليه لفظاً أو تقديراً). 


هذا هو تعريف الإعراب» والإعراب ضد البناء» وهو أن تتغير حركة 
آخر الكلمة بسبب ما يدخل عليها من العوامل؛ فأنت تقول حضر علىٌ 
وأكرمت علبا): وسلمت غلى علق وكما تر فإن كلمة عل قد تخيرت 
حركتها في الجملة الراك تر لوس الح فو فاع سيف ل اللتمالة الثانية 
لوقوعها مفعولاً بهاء أما في الجملة الثالثة فحركتها الكسرة لكونها مجرورة 
حرق الح 

وفى قوله: (لاختلاف العوامل) احتراز عمًّا يتغير آخره لعلة أخرى غير 
فوت العزامل 4 ونع :ذلك كله (عيف) هد عداه افيه لكات البائل 
فبعضهم يبنيها على الضم (حيتٌ) وهو الأكثرء وبعضهم على الفتح (حيتَ) 
وبعضهم على الكسر (حيثْ)» فتغيّرٌ الحركة فيها ليس بسبب دخول العوامل» 
بل بسبب لغات القبائل فيهاء فهذا لا يجعلها معربة بل هي مبنية؛ مع 
اعملاق ره أخترهاء 

وفي التعريف احتراز آخر وهو قوله: (لفظاأً أو تقديراً). 

أراد به المؤلف أن هذا التغيير قد يكون ظاهراً في اللفظ» يعنى أن 
لكوق كبر الكزمة مر نوع بالضمة أن مضصيويا بالنحة آر مكزورا بالسيرة: 
وقد يكون غير ظاهر في اللفظء وذلك في الاسم المقصور- مثلا- فإن آخره 
ألف. والألف لا تتحمل الحركة؛ فتقدّر الحركات عليهاء فتقول جاء الفتى» 
وتعرب كلمة الفتى على أنها فاعل مرفوع وعلامة رفعها ضمة مقدرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر ومن ذلك قول الشاعر: 
اتسين همي سفت لنقكا اندلا 


فالفتى في قوله: (إن الفتى) اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على الألف» منع من ظهروها التعذر. 

والفتى في: (ليس الفتى) اسم ليس مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
على آخره. 

وكذا إذا قلت: نظرت إلى الفتىء» فإن الفتى اسم مجرور وعلامة جره 
الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 

والإعراب التقديري يقع في بعض الأسماء وبعض الأفعال» فمنها ما 
تقدر فيه جميع الحركات» وهو الاسم المقصور كما مثلنا قبل وكذا تقدر 
جميع الحركات في الاسم المضاف إلي ياء المتكلم» فأنت تقول- مثلا- 
هذا كتابي» وقرأت كتابي ونظرت إلى كتابي. 

وعند إعرابه يقال في نحو هذا كتابي» كتاب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة 
للياء» وهي الكسرة. 

وفي نحو: قرأت كتابي؛ كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
لكر على اناه معدل وها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء 
وهي الكسرة» وهذا على الصحيح من أقوال النحويين» لأن بعضهم يرى أن 
المضاف إلى ياء المتكلم مبنى للزومه حركة واحدة. 

ومن الإعراب التقديري نوع تقدر فيه الضمة والكسرة فقط» أما الفتحة 
فتظهرء وهو الاسم المنقوص نحو: الداعي. 

يقال فيه دعا الداعئ دعاءً حسناء واستمعت إلى الداعي فتكون الياء 
فيهما ساكئةء وهو في الجملة الأولى مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من 
ظهورها الثقل» وفي الثانية مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع 


من ظهورها الثقل. 

أما في حالة النصب فيقال: إِنَ الداعيَ مأجور. 

وكما ترى فإن كلمة الداعي اسم إِنْ منصوبء وقد ظهرت عليها 
الفتحة. والنوع الثالث من الإعراب التقديري هو في الفعل المضارع المعتل 
الآخر بالألف. فإنّْه يقدر فيه حركتان هما الضمة والفتحة» أما جزمُه فإنه 
يكرن بحذف حرف العلة» مثاله: يسعى فهو فعل مضارع آخره ألفء فإذا 
ود مرفوعا قلنا : محمد يسعى فى الخير» فيرفع بضمة مقدرة على الألف 
معلل الهو نالعاو ونا شور له مك صر وريه عنانه اريسي لل 
الخيرء فإنه منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. 

أما في حالة الجزم فيقال: سعيد لم يسع في الشرّء فيكون مجزوماً 
حك حرف العلة. 

والنوع الأخير من الإعراب التقديري هو ما تقدر فيه الضمة فقطء وهو 
الفعل المضارع المعتلّ بالواو أو بالياء» نحو: يدعو ويرمي 

فيقال- مثلاً- زيد يدعو ربّه» ويرمي عدرّهء فيكون الفعلان مرفوعين 
بضمة مقدرة على الواو في يدعو وعلى الياء في يرمي منع من ظهورها 
الشقل» أما في حالة النصب فتظهر الفتحة فيقال يريد زيد أن يدعو إلى 
الخيرء وأن يرميّ عدوّه؛ وكذا في حالة الجزم يجزم الفعلان بحذف حرف 
العلة فيقال: لم يدع زيد إلى رذيلة» ولم يرم ما في يله. 

وأريد أن أنبّه إلى أنه ليس كل اسم مختوم بالياء يسمى ناقصاً فيدخل في 
الإعراب التقديري» بل يشترط فيه أن يكون آخره ياءً لازمة قبلها كسرة» فإن 
كانت الياء غير لازمة» وذلك في الأسماء الخمسة في نحو: نظرت إلى أبي 
عمروء فإن هذه الكلمة لا تلزم فيها الياء إلا في حالة الجرٌء فإنها تصير فى 
النصب ألفاً نحو رأيت أبا عمروء وتكون في الرفع واوا فتقول: 2 


0 عمرو. 

واشتراط أن يكون قبل الياء كسرة يخرج نحو ظبْي وكرسيّ. فليسا 
منقوصين» ويعربان بالحركات الظاهرة فيقال: هذا ظبيٌء ورأيت ظبياء 
ومررت بظبي» وكذا يقال في كرسئ, لأنّ ما قبل الياء فيهما سكون؛, أما في 
ظبي فظاهر: وأما في كرسي فلأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين أولهما 
ا 0 

قال المصنف َه : (وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزمء 
فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيهاء وللأفعال من 
ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها) 

هذا تكملة لكلامهكأثة في الإعراب» والضمير في قوله: (وأقسامه أربعة) 
يعود إلى الإعراب. 

وهذه الألفاظ التي ذكرها بقوله: رفع ونصب وخفض وجزم هي 
تسميات لحركات الإعراب» وتعبيره بالخفض على ما يراه الكوفيون» إذ 
يطلقون على ما يسميه البصريون الجر يقولون عنه: الخفضء ولا مشاححة في 
الاصطلاح. 

ويتبين من كلام المصنف أن الأسماء والأفعال يشتركان في علامتين من 
علامات الإعراب هما الرفع والنصب ففي نحو قوله تعالى- #وَآلَهُ يِقَيِصٌ 
ويَبْضظ »* [البَقََرّة: مومع جاء لفظ الجلالة وهو أسم مرفوعاً بالضمة» وجاء 
الفعلان المضارعان ##يَقَيصٌ وَيبَضط» مرفوعين. 

وإذا قلت: إن الله لن يضيع أجر المحسنين» فقد جاء الاسم لفظ 
الجلالة منصوباً بن وجاء الفعل المضارع (يضيع) منصوباً بلن»ء فورد الرفع 
والنصب في الفعل والاسم. 


وقد تبين من كلام المصنف أيضاً انفراد الاسم بالجرّء وانفراد الفعل 
بالجزم. 

ففي نحو قوله جل شأنه: إإِنَّهُ ين سُليمنَ وَإِنَهُ سم لَلَّهِ ليحن اليو 
4 الكمل: .م في البسملة جاءت كلمة اسم مجرورةًٌ بالباء» ولفظ الجلالة 
مجروراً بالإضافة و« لتم ليسم # مجرورين بالتبعية. 

أما الجزم في الفعل المضارع فنحو قوله جل من قائل: #وَثُلٍ كلد لله 
ل لز بد َأ ود يكل ل صَرِبكُ فى الثك وَل يك ل وذ ين َل وه يرا 
40 اجي.: ور فالأفعال المضارعة (يتخذ ويكنْ ويكنْ) مجزومة بلمء 
والجزم خاصٌ بالأفعال. 


- ولا بت من الإشارة إلى ما يأتي: 


أولاً: لم يذكر المصنف في علامات الإعراب سوى الأسماء والأفعال» ولم 
يذكر الحروف لأن الحروف كلها مبنية. 
ثانياً: في التمثيل والاستشهاد الذي ذكرناه لم نمثل إِلّا للفعل المضارع لأن 
هو المعرب باتفاق. 
أما الفعل الماضى فهو مبنئ باتفاق» وأما فعل الأمر فهو مبنيَ على 
القول الراجح» وإن كان الكوفيون يرون أنه كالفعل المضارع معربٌء وقد 
تبعهم في ذلك المصنف كما يأتي إن شاء الله. 
والفعل المضارع نوع من أنواع الفعل الثلاثة وكان جديراً أن يكون حقه 
البناء» كما كان ذلك حق الفعل الماضي وفعل الأمرء لكن النحويين 
يقولون: إنه إنما استحق الإعراب لمشابهته للأسماء لوقوعه في مواقع 
الإعراس التى تقع فيها الأسفاء: فهو يقع يرا وجالا وصفة. وغير ذلك» 
وهناك علة ثانية يذكرونها أيضاًء لأن الفعل الماضى يشاركه فى العلة 


السابقة» والمضارع ينفرد بهذه العلّةء وهي أنه يشبه اسم الفاعل في حركاته 
وسكناته» فأنت إذا قلت مثلا: يضرب فهو يشبه ضارب فى كون الأول فيهما 
متحركاء والثانى ساكنًا والثالث متحركاً ... وهكذا. 


ومثله يكرم ومُكرم ويَسْتَحْرِجٍ ومُسْتَحْرِجٍ ويَنْطلِق ومُنْطلِق ويَحْتار ومُخْتارء 
فإن الفعل المضارع موازنُ فيها لاسم الفاعل» ومشابه له في حركاته 
وسكناته. 

- أما بناء الفعل المضارع فيكون ذلك في حالتين هما: أن تتصل به نون 
النسوة» فإنه يبلى على السكون» سواء كان توا بناصب أو جازم أم لم 
يكنء؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: «اوَلْظلْتُ يرصن يِأنشييهنّ تَلْنَدَ روو» 
[البَقسَرّة: مم ومئه أيضا قوله تعالى: إل أن سمرت 8 َعُْوَا لَذِى سَدوء 


و مرا 


عقدة اليكاح 4 [البَقترّة: 097] 

الشاهد قوله: (يتربصن) فإنه فعل مضارع حقه أن يكون مرفوعاً لكونه لم 
يسبق بناصب ولا جازم» فلما اتصلت به نون النسوة بني على السكونء 
ركذا في قوله تعالى: 8إإِلّ أن يَنترت» فقد كان حقه أن يكون منصوباً 
لتقدم "أن" الناصبة للفعل المضارع عليه؛ ولكن لما اتصلت به نون النسوة 
بني على السكون. 

- والحال الثانية التي يبنى فيها الفعل المضارع هي إذا اتصل بنون 
التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح» ومن ذلك قوله جل من قائل : 


سرس سل 


تلد ل َل نآ 206 تجتن لكا بن 4 ررف: + 

الشاهد في قوله: (ليسجئنٌ وليكونن) فقد بني الفعل المضارع فيهما على 
الفتح» وحقه أن يكون مرفوعاً. وذلك لاتصال نون التوكيد الثقيلة فى 
ليسجننٌَ) ونون التوكيد الخفيفة في قوله (وليكونن). 


أريد أن أنبّه إلى شيء مهمّء وهو أنه يشترط في نون التوكيد لبناء الفعل 
المضارع إذا دخلت عليه أن تكون مباشرة» أي لا يكون بينها وبين الفعل أيّ 
فاصل» فإذا وجد فاصل فالفعل يبقى معربا. 

وقد يكون الفاصل ألف الاثنين» أو واو الجماعة» أو ياء المخاطبة. 

ونع" الفضق القت الانقيق قوله كال + نال :ند ميف انر يكنا بامقيا 
كا تكن سبيل الت لا يَتَلَمنَ 409 ربرنى: وى فإن الفعل المضارع هنا 
مرفوع بثبوت النون لكونه من الأفعال الخمسة. 

ومما فصلت فيه واو الجماعة قوله سبحانه: «لتُبليك ف أَوْلِضْْ 
شك » [آل عِمرَان: 145]* 

الفعل (تبلون) معربٌ مرفوع أيضا بثبوت النون لكونه من الأفعال 
الطيية 

وفيا قارع لدي انأف جه لولس قا سل ل ا 
ِإِنَا مين من لسر كنا فون إن ندرَثُ ليف سَوْما4ه رريهم: + 

الشاهد قوله: (ترين) فإنه معرب مجزوم بِإِمّاء وعلامة جزمه حذف النون 
لكونه من الأفعال الخمسة. 

أما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة» ولا تبنى إلا إذا أشبهت الحرف»ء 
ومشابهتها للحرف تكون بواحد من أربعة وجوه: إما أن تشبهه شبهاً وضعياً 
أو شبهاً معنويا» أو شبهاً نيابيّاء أو شبهاً افتقاريًا. 

والمراد بالشبه الوضعي في الأسماء أن يكون الاسم موضوعاً على 
حرف واحد أو على حرفين. 

ومنه قولك جتتناء فإن التاء ونا ضميران وهما مبنيان» والتاء كما ترى 
حرف واحدء ونا حرفان. 


ويقولون إن مثاله أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة» 
فإنها كلها تتضمّن معاني كان حقها أن تؤدى بالحروف. 

أما الشبه النيابي فالمراد به أن ينوب الاسم عن الفعل في العمل» ولا 
يدخل عليه عامل فيؤثر فيه» ويمثلون له بأسماء الأفعال وأسماء الأصوات 
نحو هيهات؛ وهو اسم فعل ماض يعمل عمله» ولا يدخل عليه حرف جر 
مثلاً فلا يقال: (في هيهات): ولا يدخل عليه إن أو إحدى أخواتها. 

ومثله أيضًا قولهم دَرَاكُ بمعنى أدرك» ونزال بمعنى انزل فإنها أسماء 
أفعال تعمل عمل الفعل» ولا تدخل عليها العوامل من حروف أو أفعال. 

والمراد بالشبه الافتقاري هو أن يفتقر الاسم إلى جملة يتم بها معناه 
على أن يكون هذا الافتقار متأصلاً فيه يعني غير عارض. 

ويمثل له النحويون بإذا الشرطية وحيث والموصولات وإِذْء فإنه لابدٌ 
فيهما من إضافتهما إلى جملة» ومن شواهدها قوله تعالى : قدا طْعِمَثُمْ 
قَأَنَئِرُا» را ّب: مه:» وقوله سبحانه:#وَّينَ عَيْتُ عَرَجْتَ كول وَبْهَدَ سَطرَ 
لْمَسْحِدٍ الْحرَارٌ ا ا وَسْوهَكم سَطرهد» [ابيقترة: 6١‏ 

الشاهد في الآية الأولى (إذا) فإنها تحتاج لبيان معناها إلى الجملة التي 
تليهاء وكذا في الآية الثانية (حيث) فإنها محتاجة لبيان المراد منها إلى 
جملة: (خرجت)»»ء وهذا الاحتياج دائم» لا يتم معنى هاتين الكلمتين إلا 
بالجملة التي تضاف إليها. 

ولذلك إن اللي إذا كان الساجها إن ما "مدنا عارضا فإنيا لا تكون 
مبنية نحو قوله تعالى: ها َم يمع الصو سدقم انتدة: ورمع فكلمة يوم 
هنا محتاجة إلى الإضافة إلى جملة ينفع» ولكن هذا الاحتياج عارض» فإنك 


جر انوي ١اجرئَ‏ 


ييه 


تستطيع أن تقول مثلاً هذا يوم ممطرء فلم تحتج الكلمة إلى مضاف إليه. 

وإنااكافع الكلمة مسفاعة :دانم إلى ياف اليه مثره وليش تخيلة: 
فإنها لا تكونه مبنية؛ لأنه لابد أن يكون الاحتياج الدائم إلى جملة وليس إلى 
مفردء فكلمة سبحان ‏ مثلا- محتاجة دائما إلى مضاف إليه مفرد فتقول 
سبحان الله أو سبحانك اللهم ولكنها معربة وليست مبنية. 

قال المصنف كية: (باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع 
علامات: الضمة والواو والألف والنون). 

بعد أن انتهى المصنف كله من تعريف الإعراب» وذكر أقسامهء وبيان 
ما يشترك فيه الاسم والفعل المضارع منهاء وما يختص به الاسمء ويختص 
به الفعل؛ شرع في تفصيل هذه العلامات» وبدأ بالرفع فذكر أن له أربع 
علامات؛ الضمة وهي الأصل» وغيرها من العلامات إن وجد فهو نائب 
عنهاء والواو والألف والنون» وستفصل مواضع كل علامة. 

قال المصنف كأثه: (فأما الضمة فتكون علامةً للرفع في أربعة مواضع 
في الاسم المفرد» وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم» والفعل المضارع 
الذي لم يتصل بآخره شيء). 

هذا هو التفصيل في ذكر مواضع هذه العلامات الأربع» وقد بدأ بذكر ْ 
الضمة لأنها الأصل في علامات الرفع» وذكر أنها علامة الرفع في الاسم 
المفردء وهو ما لم يكن مثنئ ولا مجموعاًء وسواء أكان مذكراً أم مؤنثاً: 
عاقلاً أم غير عاقل نكرة أم معرفة. 

ومن ذلك قول الرسول ككلِ: «المسلم أخو المسلم)”'' فقوله: (المسلم) 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


فق رواه البخاري برقم (فحقسةة ومسلم برقم (١مة؟).‏ 


الموضع الثاني مما يرفع بالضمة: جمع التكسير وهو ما دل على أكثر 
من اثنين» ولم يسلم مفرده من التغيير» ومنه قول الله تعالى: شبح له فا 


رم مخ سه 


َالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ نعَال لا 0 تحر ولا بيع عن 05 هه [الخور: +وع-بام] 
فرجال جمع رجل» وهو مرفوع بالضمة لوقوعه فاعلا ليسبّح». ولم يسلم 
مفرده من التغييرء فكلمة رجل مفتوحة الراء مضمومة الجيمء ولمّا جمع 
صارت الراء مكسورة» والجيم مفتو ححة. 
وجموع التكسير نوعان: جموع قلة يعني تطلق على أقل من العشرة» من 
الثلاثة فأكثر غالباً» وهي أربعة أوزان: 


٠. 


والوزن الثالث: أفغال كو ثرت وأثواب. 

والوزن الرابع: فِعْلّة نحو فتى وفتية. 

والتوع الثاني : جم كر وقد ذكر ابن هشام أن له ثلاثة وعشرين 
وزناء نذكر منها بعضها: فعْل نحو أحمر وحُمرء وفعل نحو سرير وسررء 
وفعَل غرفة وغرّفء وفِعَل نحو كسرة وكِسّر وقعَله نحو ساحر وَسَحَرَّة 
وفعالى نحو صحراء وصحارى. 
تسمية المصنف له جمع مؤنث سالماًء لتسيدة : 

الأول: أنه فذريكون جمعا لخير مؤلة تحنو سمرة؛ كانه يفال فيها 
خمزات» وهو علم لمذكرء ونحو اصطبل فإنه يقال فيه: اصطبلات. 


والثاني: أنه لا يسلم أحياناً مفرده من التغيير» فإنه يقال في جمع حُبْلى 
خبليات» فقد قلبت الألف فيها ياء. 

لكن المسوغ لتسميته بجمع المؤنث السالم أن الغالب فيه أن يكون 
مفرده مؤنثاً» وأن يسلم من التغيير» قبنوا في هذه التسمية- جمع المؤنث 
الشالم على اغالب 

ومن شواهد هذا النوع: قول الرسول يَكْةِ في الحديث المتفق عليه: 
«الظلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة)''". 

الشاهد قوله: (ظلمات) فإنه جمع ظلمة جمع مؤنث سالم» وهو خبر 
مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. 

وأنبه هنا إلى أن الملحق بهذا الجمع يعامل معاملته» فكلمة "أولات"' 
ملحقة بهذا الجمع لأنه لا مفرد لها من لفظهاء بل مفردها "ذات" وهي 
ترفع بالشهدة 3 ومن :لله نقرلة بج من اقل رارك القفال أعلية أن قر 
حمَلهُنّ © (التللاق : نك 

فأولات هنا ملحق بجمع المؤنث السالم وهو مرفوع بالضمة لكونه 
مبتدا . 

الموضع الأخير من مواضع وقوع الضمة علامة للرفع هو الفعل 
المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. 

وقد احترز بذلك عن ما كان آخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء 
مخاطبة فإنَ له علامة للرفع ستأتي إن شاء الله. 

ويستوي في ذلك الفعل المضارع الصحيح الآخر نحو يكتبٌ» والمعتل 
الآخر نحو يسعى ويدعو ويرميء لأنه إن كان صحيح الآخر فهو مرفوع 


00( رواه البخاري برقم ,)١44/(‏ ومسلم برقم )لاه ؟). 


بضمة ظاهرة» وإن كان معتل الآخر فهو مرفوع بضمة مقدرة. 


موس مم يع رشي ملم 
1 


فمن الصحيح الآخر قوله جل من قائل: 8وَيَومَ شَتَفَّق المآ بالعميم ويل 
ألكتيكةٌ تيك 42 [الفثرقان: 0,] فقوله تشقق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» وهو صحيح الآخر. 

رفن الملكل الاخرواقولة مجالن: زرا ين امهيا المدحة حمل يتن قال 
قور أتَِعُوأ امكل 4 ديتس: ]٠١‏ .فالفعل يسعى فعل مضارعء آخره 
حرف علة وهو الألف» وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 

ومن المعتل الآخر بالواو قوله سبحانه: ظوْسّهُ يَدْعْوَا إِلّ دارٍ اللو » 
ايونس > م ومن المعتل الآخر بالياء قوله جل شأنه : وَأَرْسَلٌ عَِحَ طيًا أَبَابِيلٌ 
تَرْمِيهم حجَادَوَ ين سل 4069 [الفيل: “-4] 

وأشير إلى أن الضمة مقدرة على الفعل يدعو وعلى الفعل يرمي» ولكن 
منع من ظهورها هنا الثقل» وليس التعذر كما إذا كان الفعل معتلاً بالألف» 

قال المصنف كناه : (وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في 
جمع المذكر السالم. وفى الأسماء الخمسة. وهى أبوك وأخوك وحموك 
وفوك وذو مال. 

جمع المذكر السالم هو ضم اسم إلى أكثر منه من غير عطف ولا 
توكيدء ولم يتغير فيه بناء مفرده. 

إذن ليس منه نحو: جاء علي وعلي و علي» لوجود العطف» ولا نحو 
جاء علئٌ علىٌ علينٌ لكونه توكيداً لفظياً. 

وليس منه نحو: رجل ورجال» لأنه تغيّر فيه بناء المفرد. ومما تجدر 


الإشارة إليه أنه ليس كل اسم يجوز جمعه جمع مذكر سالمًا بل يشترطون له 
شروطاً ثلاثة هي : 

أن كرة تخالا يناه التافيف» وان كرف تمذكن» وأذ. يكون لعاين: 

وعلى هذا لا يجوز جمع طلحة وحمزة وعلامة. لكونها مختومة بتاء 
التأنيث» ولا يجوز جمع زينب وحائضء لكونهما لمؤنث وليستا لمذكر. 

ولا يجوز جمع نحو واشق علما لكلب» ولا نحو سابق صفة لفرس» 
لكونهما لغير عاقل. 

ويشترطون أن يكون ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة إِمَا علمًا غير مركبٌ 
تركيباً إسنادياً ولا مزجياًء وإما صفة يقبل مؤنتُّها التاء أو تدلّ على التفضيل. 

فلا يجوز أن يجمع هذا الجمع نحو: تأبط شرًا لكونه مركبًا تركيباً 
إسناديّاء ولا نحو حضرموت لكونه مركباً تركيباً مزجيًا. 

ولا يجوز أن تجمع أيضا هذا الجمع الصفة التي تدل على المذكر 
والمؤنث بلفظ ظل واحد نحو: ٠:‏ صبور وجريح» فإنه لا يقال فيهما صبورة 
وجريحة» أما إن دلّت الصفة على التفضيل فإنها تجمع مع أن مؤنثها لا يقبل 
التاع» فأنت تقول: أعلى وتجمعهء فتقول: أعلونء مع أن مؤنثه عُليا ولا 
تلحقه التاء قال الله سبحانه: ولا تَهِنُوأ وَل عدوا 37 لون إة ثم 


04 24 


مَؤْمِيِين 6 س عِمرّان: و١]‏ 
الشاهد قوله تعالى: (الأعلون) فإنه جمع الأعلى جمع مذكر سالمًا. 
وامدها إلى نه لعن جسم الختكن شنال الداعة ره ل ا عد 
الشروط التي اشترطوها فيه. 
وض الكويره نيعا لعزة وعدروة وناية: 


وهذه أسماء جموع, لأنه لا واحد لها من لفظها. 


ومما ألحق به أيضاً بنون» وحرّون وأرضون وسئون وبابه. 

وهذه جموع تكسير لأنه لم يسلم مفردها من التغيير فمفرد «بنون» ابن» 
ومفرد حرٌون إِحَيرّة أو حرة؛ ومفرد اأرضون» أرض» ومفرد سنون سنة. 

وهذه الألفاظ بالإضافة إلى أنه لم يسلم مفردها من التغيير بعضها مختوم 
بتاء نحو حرّة وسنة» وبعضها مؤنث وهو أرضء ومما ألحق بهذا الجمع 
أهلون ووابلون» وهذان اللفظان ليسا علمين ولا صفتين» ووابل أيضا غير 
عاقل. 

والنوع الأخير مما ألحق بهذا الجمع ما سُمّى به منه» نحو عليون وهو 
اسم لمكان في أعلى الجنة جعلنا الله من أهل هذا المكان. 

شاهده قوله تعالى :اكلا إن كنب لبر كتى عِلَتِيتَ (©) رآ أدركَ مَا عِلْيُونَ 
4 [المطنْفِين: ]١9-1١8‏ وهذا اللفظ مفرد 0 جمعًاء وهر مما سحئ .من 
هذا الجمع. 

أما الأسماء الخمسة فهى أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال كما ذكر 
المصنفء وتعدادها بهذه الصورة يؤخذ منه الشروط الف اشترطها النحويون 

وقد اشترطوا لذلك أربعة شروطء أذكرها هنا إجمالاً ثم نفصل الحديث 
فها ونذكن محترؤاتها إن كناء الله 

الشرط الأول: أن تكون مفردة» الشرط الثانى: أن تكون مكبرة» الشرط 
الثالث أن تكون مضافة» والشرط الرابع: أن تكون إضافتها إلى غير ياء 
المتكلم. 

المراد بكونها مفردة أن لا تكون مثئاة ولا مجموعة» لأنها إذا كانت 
مثناة أعربت إعراب المثنى» فترفع بالألف كما سيأتي» فتقول جاء أبواك» 


وإذا كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة فتقول حضر آباءً 
الطلاب وإخواهم؛ ويرى بعضهم أنها قد تجمع جمع مذكر سالماً؛ وحينئذ 
تعرب إعرابه. 

الشرط الثانى: أن تكون مكبّرة؛: هذا احتراز من أن تكون مصعّْرة» فإذا 
كانت مصفّرة أعريت بالحركات الظاهرة فيقال: هذا أَبَنْ سالم وهذا أخيّه. 

وكما ترى فقد رفع قوله: أَبَنُ وأخئ بالضمة لكونهما مصغرين. 

الشرط الثالث: أن تكون مضافة» فإذا لم تضف فإنها تعرب بالحركات 
الظاهرة. 

ومن ذلك قوله جل شأنه: #قالوأ كايا الْمَرْرٌ إن له. يا سَيِنًا مدا همد 
مك إِنّا رمك من الشحيييت 402 ريرشف: م.ى. 

الشاهد قوله: أب فإنه غير مضاف؟ ولذلك جاء منصوباً بالفتحة الظاهرة 
لكونه اسم إِنْ مؤخراً. 

والشرط الرابع: أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم» وهذا احتراز 
عن إماتا إلى الياءء ا 0 ا 
تم تمك و : 8 0 (من: + أخ هنا مضاف إلى ياء ا 
ب بالحركات المقذرة. ا لكونه بدلاً من 8 
إن أو مرفوع بضمة مقدرة على الخاء لكونه حيرا لإن. 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قول أبي الطيب المتنبي يخاطب جلته: 
ولولم تكوني, بحت كترم والد 

لكان أبناك التشحب عرنة ل امنا 


فقوله: (أباك) خبر كان مقدم» وهو منصوب وعلامة نصبه الألفء أمّا 


- م جه 


وفوع أب مرفوعاً بالواو فمن شواهده قول الله تعالى: ِإوَلَمًا ل من 2 
4 ئََ عر 


مرهم بوهم ما كات يِف عَنْهُم ين أله مِن بن شَىْءِ ليُوسشف: 354]* 


ع 5 مسعاسي الج سم مكاي بم 
وشاهد وقوع ا مرفوعا بالواو قوله جل شانه: #اذهب أنت وأخوك 
يق عَلَا نيا في وَكرِى © رط : 7 
ومن أمثلة وقوع ' الحم ' مرفوعًا بالواو جاء حمو عمروء والمراد 
بالحم قريب الزوج» وربما أطلق على أقرباء الزوجة. 
ومما يمكن أن يمثل به لفي مرفوعاً بالواو أن يقال: فو العالم ضافٍ 
بالحكمء والأكثر أن يقال: فم العالم. 
أما ذو: فيشترطون فيها أن تكون بمعنى صاحبء ويمكن أن يمثل لها 
هنا مرفوعة بالواو لوقوعها صفة لمرفوع وهو رجل. 
وقد اشترطوا فيها هذا الشرط احترازاً من "ذو" الطائية» لأن الطائيّين 
يستعملون ' ذو" اسما موصولا. ويلزمونها هذه الصورة رفعًا ونصمًا وجرا 
للمفرد والمثنى والمجموع» وهذا الغالب في استعمالهم» قال الشاعر 
فإن التنمسياء قضباء أنحصق وجدي 
وبثري ذو وحفرت وذو طلويت 
الشاهد: "ذو" في الشطر الثاني» فإنها اسم مُوصول بمعنى التي» 
والتقدير: وبتئري التى حفرت والتى طويت. 
وأشير أيضًا إلى أن بعض الطائيين يعامل "ذو" الموصولة معاملة 'ذي' 
التي بمعنى صاحب. فيرفعها بالواو وينصبها بالألف». ويجرها بالياء . 


فإما كرام موسرون لقيتهم 
فحسبى من ذي عندهم ما كفاينا 
فقوله: (من ذي) جُجرّت فيه "ذو" الموصولة بمن كما تجرّ ذو التي 
وقبل أن نختم الكلام في الأسماء الخمسة أشير إلى ما يلي: 
الأول: أن بعض النحويين يعامل هذه المعاملة كلمة "هن" وهى كناية 
عما يستكره ذكره؛ أو عن الشيء الصغير أو الحقير أو الذليل» ولعل 
الأرجح عدم جعلها داخلة في الأسماء الخمسة. 
الثانى: أن فى الأسماء الخمسة ثلاث لغات: 
اللغة الأولى: لغة الإتمام» وهذه تأتي في الأسماء الخمسة جميعهاء 
والمقصود بها أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. 
فيقال على هذه اللغة: جاء أبو عبدالله» رأيت أبا عبدالله سلمت على 
واللغة الثانية: لغة القصرء والمراد بها أن تلزم الكلمة الألف رفعًا 
ونصبًا وجرّاء ومن ذلك قول القائل: 
إن أتججا م يكنا احا أ م فسا 
قدبلغافىالمجدغايتاها 
والشاهد 'أباها" التي في آخر الشطر الأول» لأنه لو عاملها على لغة 
الإتمام لقال: وأبا أبيها. 
أما اللغة الثالثة: يسمونها لغة النقص» والمراد بها أن تعرب بالحركات 
الظاهرة الضمة رفعًا والفتحة نصبًا والكسرة جرًا. 


وعلى هذا يقال: جاء أب محمد ورأيت أب محمد ومررت بأب 
محمد فتحذف منها الواو والألف والياء. 

ومما يذكر في هذا الباب أن معظم النحويين يمنعون إضافة "ذو" إلى 
الأعلام» وإلى الضمائر» وإلى الصفات» وإلى الجملء ويجعلون ما خالف 
ذلك مقصوراً على السماعء ومن ذلك ما رُوي من إضافتها إلى العلم في: 
أنا الله ذو بكةء فقد أضيفت إلى العلم. 

ومن إضافتها إلى الضمير شذودًا في قول الشاعر: 

إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه 

وقد أضيفت أيضا شذوذا إلى الجملة في قولهم: اذهب بذي تسلم. 

قال المصنف مَك : (وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء 
خاصة). 

قد كان يمكنه أن يقول فى التثنية» لأن التثئنية لا تقع إلا'قى الأسماء 
كما تبين قبل عند ذكر علامات الأسماء» ولكن لا بأس أن يؤكّد ذلك بقوله: 
كقة الاسفاء: 

وعلى هذا فإن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة» ومن ذلك قول الله 
جم كتحاتهة:: َال رَجلَانِ 
ألباتت. 6٠٠.‏ [المائدة: 08]. 

والمثنى هو ما دل على اثنين وأغنيل عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو 
ياء ونون في آخره. 

قوله (ما دلّ على اثنين) يُخرج ما دل على واحد نحو عثمان فإن في 
آخره ألا ونوناً زائدتين» ومع ذلك فهو يرفع بالضمة. 


0 2000 


أل ياو آتتم لله كينا اا عتم 


وكذا يخرج ما يدل على اثنين لكن بالعطف كقولك جاء رجل ورجل» 
فإنهما اثنان» ولكن لم يستغن عن العطف فهما يرفعان بالضمة أيضا. 

وقوله في آ. أي الفعركه ار نركافة أله ونون أو واكوتون يعدي الديق 

فوا المثنى لا يذكرونه لكني أراه لازمّاء إذ قد تدل الكلمة على اثنين بدون 
عطف. ومع ذلك لا ١‏ تر بالألف نحو زوج وشفعء فإنهما يرفعان بالضمة» 
وهما يدلان على اثنين بدون حرف العطف. 

هناك كلمات 7 إعراب المثنى» ولا ينطبق عليها تعريفه نحو اثنين 
واثنتين» وكلا وكلتاء وتسمى ملحقة بالمثنى» لأنه لا واحد لها من ألفاظها. 

أما اثنان واثنتان فتعرب إعراب المثنى بدون شرطهء قال الله عز وجل : 
يكأمها لذبن «امنوأ سبد بَنِيُم عضر أعدكة المزث يت الرويئة انتان :ذو غدل 


الشاهد فيه قوله: (اثنان) فهو مرفوع بالآلف. 


ومنه قوله جل من قائل : «قالوأ | 52 ل نا أَنَْسَيْنِ» رغائر : ذعء 


فلفظ (ا5: ثنتين) في الموضعين معرب إعراب المثنى لكونهما منصوبين 
بالياء. 

أمَا (كلا وكلتا) فشرط إعرابهما إعراب المثنى أن يضاف كل واحد 
منهما إلى ضمير. 


ل 


فمما أضيف فيه لفظ (كلا) إلى الضمير قوله تعالى: #إمًا يَلْعَنَّ عِندَكَ 


رع 


م 8 1 00 مه َ 2 0 
الحكبر حَدُّهْمآ أو لاما ملا تَثل طَتَا أقّ...4 [الإسرّاء: #ل] 


ف(كلاهما) في الآية مرفوع بالألف». وهو مضاف إلى الضمير. 


وكلا وكلتا من الألفاظ الملازمة للإضافة إلى مفرد» يعنى يلزم أن يكونا 
مضافين» وقد سبق بيان أنهما يعربان إعراب المثنى إذا أضيفا إلى الضميرء 
فإن أضيفا إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان إعراب المقصور. 

يعنى يرفعان بضمة مقدرة» وينصبان بفتحة مقدرة» ويجران بكسرة مقدرة 
وتلزم الألف في أحوال الإعراب الثلاثةء فتقول: جاء كلا الرجلين» ورأيت 
كلا الرجلين» ومررت بكلا الرجلين. 

وكما ترى فقد لزمت الألف. وتقول في إعرابه في الجملة الأولى - 
مثلاً- كلا: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء وتقول في: مررت بكلا الرجلين: كلا: اسم مجرور بالباء؛ 
وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف» منع من ظهورها التعذر أيضا. 

وقد ورد منه في القرآن الكريم قوله جل وعلا : 9كلنا لسن ان أَكلَهَا 
وَلّدْ تظلر هِنهُ سَبدا ومَجَنا حِلَلَهُمَا ترا )4 (الكيف: مم2 فقد أضيف لفظ كلتا 
إلى الجنتين وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء كما نفعل ذلك في الاسم المقصور إذا قلنا: جاء الفتى» 
ورأيت الفتى ومررت بالفتى. 

ومما يرى بعضهم إلحاقه بالمثنى ما سمي به من لفظ المثنى» نحو 
زيدان وحسنين ... إلى آخخره وفي إلحاقه بالمثنى خلاف» فقليل من 
النحويين من يذكره. 

وهو مشكل عنديء, والذي أميل إليه في مثل ذلك أن ننظر إلى أصل 
التسمية فإن كان عند التسمية مخعوماً بالألف. والتون الزمتاه الألف والنون 
رفعاً ونصباً وجرّاء وأعربناه إعراب الممنوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنون. 


7 ع 5 له 25 
فتقول مثلا جاء زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان فرفعه بالضمة ونصبه 


وتكرة :اقمع ول لو 


وَإِنّ كاق عتد السدمية متكتوما بالا والتون الومتاة الباء أيضاة وأعريتاة» 
إعراب الاسم المصروف. 

فنقول - مثلاً- جاء حسنينٌ ورأيت حسنيئًا ومررت بحسئين» نرفعه 
بالضمة» وننصبه بالفتحةء ونجره بالكسرة» مع التنوين في المواضع الثلاثة. 

ومما يذكر في باب المثنى إلزامه الألف رفعًا ونصباً وجرّاء وإعرابه 
إعراب الاسم ال أي بحركات مقدرة على الألف. 

ومن ذلك الشاهد الذي سبق ذكره في الأسماء الخمسة» وهو قوله: 
0 2 الك ١‏ شك ١‏ لك كد 

قدبلغافيالمجدغايتاها 

الشاهد قوله (غايتاها): فإنه مفعول به لقوله (بلغا)ء ومع ذلك جاء 
بالألف. وحقه أن يكون بالياء فيقول: غايتيهاء ولكنه هنا مرفوع بضمة مقدرة 
على الألف منع من ظهورها التعذر. 

ولكن هذه لغة مهجورة والكثير الغالب في المثنى أن يرفع بالألف 
وينصب ويجر بالياء» وهو الوارد في القرآن الكريم فيما عدا قراءة من قرأ 
قوله تعالى: ##إِن هَدآنٍ سجرن 4 دم : +ع ولهذه القراءة توجيهات كثيرة» 
وفيها كلام طويل؛ كما أن هذا الإعراب هو الوارد في حديث الرسول كَل 
وفي معظم كلام العرب شعرًا ونثرا. | 

وقد ورد إعراب ثالث للمثنى ولكنه مهجورٌ أيضًاء وهو أن يلزمه 
الألف. ويعربه إعراب الممنوع من الصرف» ومن ذلك قول الشاعرة: 
هذا فنع رتك المقسان 

باتكو لا قالح المعتييكيان 


الشاهد قوله: (العينان) فقد رفعه بالضمة الظاهرة على آخرهء ولو أعربه 
إعراب المثنى لكانت النون مكسورة فإن النون في المثنى مكسورةء سواء 
كان قبلها ألف أم كان قبلها ياء. 

قال المصنف كله : (وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. 
إذا اتصل به ضمير ثثنية, أو ضمير جمعء أو ضمير المؤنثة المخاطبة). 

هذه هى العلامة الفرعية الثالثة: وهى النون. وهى كما ذكر المصنئف 
علامة للرفع ف الأفعال الخمسة» أو كما يسميها بعضهم الأمثلة الخمسة. 
والمقصود بها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء 

والأفضل تسمية هذا الباب بباب الأمثلة الخمسة»ء لأنها نماذج لأنواع 
ها الأقعال المشتارعة ولبين أتعالا ةع #الأسماء القسة ابوك راخر لهب 
إلخ فإن ايا الخمسة ألفاظ ارم معينة أ هنا 0 أمثلة وتنطبق 
ديا مخاطبة. 

من شواهد اتصالها بألف الاثنين قوله عز من قائل : #فَلمًا ذَانَا السَّجِرَهُ 


سرس سل 


مه ل الى وو 
بدت حم ويك وطفِقًا يخصفان علَيِيِمًا من وَرَقٍِ للد 4 [الأعرّاف: 57]ء 


عوك ل 


سح اس 


فقوله تعالى : حصان فعل مضارع متصل بألف الاثنين مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون. 

ومما اتصلت به واو الجماعة قوله جل شأنه: 9تَعْلفَ من بَعْدِهِمَ حَلْ 
وَرنُوأ الكتب يَلْعْدُونَ عَرْضَ هذا لدف ويفولونَ سَيِغْفَرٌ نا [الأعرّاف: قدلا 

الفعلان (يأخذون) (يقولون) اتصلا بواو الجماعة» وهما فعلان 
مضارعان مرفوعان» وعلامة رفعهما ثبوت النون. 


ومن شواهد اتصال الفعل المضارع بياء المخاطبة قوله سبحانه : ظدَالوا 
حَنْ دلوا مو وأولوا لين سَدِير مَالْقرُ ريت 0 َادَا تأميكَ (7) 4 (انتمل: جم 

وكذا قوله سبحانه :الوا أَتتَحِين عن مر أله مت الله وركنه. عَلَكْْ أَهْلّ 
لدت إِنَهُه يد يد > [هكود: #م]ء 

الشاهد قوله تعالى: (تأمرين) فى الآية الأولى» وقوله: (أتعجبين) فى 
الثانية فإنهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان» وعلات 
رفعهما ثبوت النون» ولم يرد في القرآن الكريم من الأفعال المضارعة 
المتصلة بياء المخاطبة المرفوعة سوى هذين الفعلين فيما أورده مؤلفا كتاب 
معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 

قال المصنف 55 : (وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة 
والياء وحذف 77 

هذه علامات النصب فى المعربات» وقد ذكرها المصنف هنا إجمالاء 
وسيفصل الحديث في كلّ علامة على حدة. 

بدأ المصنف التفصيل في هذه العلامات بقوله : 

(فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفردء 
وجمع التكسيرء والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب» ولم يتصل بآخره 
شيء). 

الفتحة هي العلامة الأصلية حين يكون المعربٌ منصوبًاء ولذلك بدأ بها 
المصنف؛ وتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضعء أولها الاسم المفرد 
وخرج بقوله (الاسم) الفعل والحرف» وبقوله (المفرد) المثنى والجمع 
بأنواعه» فإن لكل منها أحكاماً خاصة. 

شاهد الاسم المفرد المنصوب بالفتحة قول الرسول كَلتهِ: «إن الله لا 


يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء)”" . 

فى هذا الحديث الشريف ثلاثة أسماء مفردة منصوبة بالفتحة أوّلها لفظ 
ناكل رهن انل ]زا تحن فين اجنم رجو قد لعن ليقن وفالنها 
(انتزاعا)» وهو مفعول مطلق. 

أما جمع التكسير فكما سبق تعريفه بأنّه ما دل على أكثر من اثنين ولم 
0 ومن شواهد وقوعه منصوبًا بالفتحة قوله جل شأنه : 
«إنّ أسحب لََنَهَ لوم في سْكُلٍ فَكهُونَ )4 زيس: .هع فكلمة أصحاب هنا 
0 بالفتحةء وهي اسم إن. 

والنوع الثالث: مما ينصب بالفتحة هو الفعل المضارع الذي سبق 
بناصب ولم يتصل بآخره شيء» ولا فرق بين أن تكون الفتحة ظاهرة أو 
مقدرة ومن شواهد ما نصب بالفتحة الظاهرة قوله تعالى: ظقَالوا أن يت عَلْهِ 
كين حَقَّ ينعم انا موك 409 دله: ]١‏ 

في الآية فعلان مضارعان منصوربان بالفتحة الظاهرة هما (نبرح) وهو 
منصوب بلن» و(يرجع) وهو منصوبٌ بأن مضمرة بعد حتى. 

ل ا > وحن في 
تقييلكت مَا أله مدي وس النّاس ونه أَحَقّ أن ممه عشَنهي [الأحرّاب : /ام]ء 

الشاهد فيه قوله: (أن تخشاء) فإنَّ تخشى فعل مضارع منصوب بأنْ 
وعلامة نصب فتحةٌ مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 

وسيأتي في كلام المصنف ذكرٌ للحروف التي تنصب الفعل المضارع» 


إل رواه البخاري برقم 1١0‏ ولفظه: (ينتزعه من العباد). ومسلم برقم #سفتضةة 
ولفظه : «ينتزعه من الناس» . 


فنؤجل بيانها إلى أن يذكرها إن شاء الله. 
قال المصنف ‏ كيه : (وأما الألف فتكون علامة للنصب فى الأسماء 
سبق بيان الأسماء الخمسة» وذكرنا هناك شروط إعرابها بالحروف» وأما 
كلام المصنف هذا فقد ذكر فيه العلامة الفرعية الرابعة» وهي الألفء إذ هي 
علامة للنصب فى الأسماء الخمسة» وهى كما مثل المصنف»ء ومن شواهدها 


كنول الل عضر داه اذا ارما ]ناذه مدن وت كا وب يد كينا 


- 


كله لزنب وَمَآ أنَتَ بِمُؤْينٍ لا وَلَوْ كنا سيقن 402 ايرنف: + 
الشاهد قوله: (يا أبانا)» فإن أبا اسم من الأسماء الخمسة منصوب». 
لأنه منادى مضاف إلى الضمير " نا " وعلامة نصبه الألف. 
ومن المنصوب بالألف أيضاً قوله تعالى: ظمَالوا أة وَأَمَهُ وَبمَتْ في 
نِ حَليْرينَ (0* [الثعراء: +م. 
فإن قوله: (وأخاه) اسم من الأسماء الخمسة منصوب على أنه مفعول 
معه؛ أو معطوف على الضمير المنصوب في قوله: (أرجه). 
ومن شواهد الأسماء المنصوبة بالألف. قوله تعالى: «إنَّ لديا أََكَال 
وَحِيمًا 09 وَطَعَامًا ذا عْضَّةَ وَعَذَايا ليم [المُرَمل: 18-17]ء 
فقوله تعالى: "ذا غصة"' «ذا» هنا اسم من الأسماء الخمسة بمعنى 
صاحب وهو منصوب لكون وصفاً لقوله طعاماً.ء وعلامة نصبه الألف. 


عه 


٠ 35 : 5 5:‏ هذ امه 3 5 ثر مومع ماله له - 0000 
ومن الشواهد لهذه العلامة الفرعية قوله تعالى : «له, دعوة ألحَقّ والذين يدعونَ 
بن دوي لا سَتَجِبونَ لمر بِوء إلا كنيط كنب إِلَ الْمل ليلع اه وما هر يلِمه- وما مله 


ل 2 
5 


لكف ِل في صَلَلٍِ 9 (الرّعد: 4ل 


فإن (فاه) اسم من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه الآلف»ء لكونه 
مفعولا به (ليبلغ). 

وقد بقي من الأسماء الخمسة لفظ ' حمو" ولم يرد في القرآن الكريم 
ويمكن أن يمثل له بقولك إن حماك رجل طيب. 

ونعرب حماك على أنه اسم من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه 
الألف». وهو اسم إن. 

قال المصنف كذث: (وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث 
السالم). 


هذه هي العلامة الفرعية الخامسة؛ وهي الثانية من العلامات الفرعية 
للنصب وهي الكسرة» والكسرة علامة أصلية للجرٌء ولكنها فرعية للنصب» 
ومحلها جمع المؤنث السالم» وقد سبق بيان جمع المؤنث السالم والملحق به 
ونكتفي هنا بالاستشهاد لنصب جمع المؤنث السالم بالكسرة» وذلك في نحو 
قوله تعالى :لوَمَن لَمْ يَسْتَعِعْ دك طوْلا أن يتحكم المخصّتت الْمُؤْمتِ دمن 
نَا مَلَكنَ أَيِمَدَكُم من كُنيَليَكُمُ الْمُؤْمِكتِ) رايساء: هى. 

الشاهد: نصب (المحصنات) بالكسرة»؛ وهو جمع مؤنث سالم مفعول به 
لقوله : (ينكح)»؛ وكذا قوله: (المؤمنات) فإنه جمع مؤنث سالم واقمٌ وصفا 
للمحصنات الواقعة مفعولاً به. 

وأنبه هنا إلى أنه لابد أن تكون الألف والتاء في جمع المؤنث السالم 
زائدتين» فإن كانت التاء أصلية نحو جمع بيت على أفيات أو كانت الألك 
أصلية نحو جمع قاضي على قضاة» فإنها تنصب بالعلامة الأصلية»ء وهي 
الفتحةء فتقول: قلت أبياتأ كثيرة» ولقيت قضاة عادلين. 

نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة نيابة عن الفتحة يدخل فيه ما ألحق 


أ . 1-5 58 8 03 طش 7 لمم كاه 
به نحو ا ا يقول الله تعالى «وَإن كْنَ أَوْلّتٍ عثل مَأنِقوا 
سمس > ابه اجن اندم سرع 


عبن حقٌ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 0. 
من لفظه» وهو خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة. 

أما ما سمي به من جمع المؤنث السالم فلك فيه ثلاثة أوجه: الأول: 
رفعه بالضمة» ونصبه وجره بالكسرة مع التنوين» كما كان يعرب قبل 
التسمية» وبعضهم يعربه هذا الأعراب أيضا لكن بدون تنوين» وبعضهم يرفعه 
بالضمة وينصبه ويجره بالفتحة. 

وعلى هذا نقول على الوجه الأول: هذه عرفاتٌ ورأيت عرفات وصليت 
فى عرفات» ونقول على الوجه الثانى: هذه عرفاتٌ ورأيتٌ عرفات وصليت 
في عرفاتء والفرق بين هذين الوجهين أن الأول منون والثاني بدون تنوين. 

ويقال على الوجه الثالث هذه عرفاتٌ ورأيت عرفاتٌ وصليت فى عرفات 
كإعراب الممنوع من الصرف كهاا: 

وقد روي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: 
تبسورتهيا متيو اذوعنات وأملها 

يتحيت ادش دارع تكلير عنالن 

الشاهد في قوله: أذرعات فإنه اسم بلدة بالشام» وقد روي فى هذا 
اليف سن 0 ومن أذرعاتء» ومن أذرعاتٌ. 

وأذكر أن , بعض النحويين ذكر أنه يجمع هذا الجمع يعني بزيادة ألف 
وتاء فى آخر الكلمة خمسة أشياء:- 


الأول: ما فيه تاء تأنيث مطلقا سواء دل على مذكر أم مؤنث. 


فما دل على مؤنث نحو فاطمة يقال فيها: فاطمات» وما دل على مذكر 
نحو حمزة يقال في جمعه حَمَزات. 

الثاني: مما يجمع بألف وتاء مزيدتين كل علم مؤنث مطلقاء سواء 
كانت فيه تاء نحو فاطمة» أم لم تكن نحو سُعاد فيقال: سٌعادات. 

الثالث: صفة المذكر الذي لا يعقل»: نحو جبال راسيات. 

الرابع: مصِعْر المذكر الذي لا يعقل نحو: دريهمات. 

الخامس: اسم الجنس المؤنث بالألف» سواء كان اسماً كصحراء 
فيقال: صحراوات» أم صفة كحبلى فيقال: حبليات. 

قال المصنف كأ: (وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية 
والجمع). 

المراد بقوله هذا المثنى وجمع الذكر السالمء فإنهما ينصبان بالياء» قال 
الله تعالى «ؤمرج البحَرنِ يِلقِيَانِ 40 [الكحملن: 19 

فقوله: (البحرين) مثنى منصوب بالياء مفعولٌ به لقوله: (مرج). 

والشاهد لجمع المذكر السالم قوله تعالى: «#إنَّ لْيينَ في جَنّتٍ وَتَبرِ 
429 [القتمّر: 04]* 

وشاهده قوله: (المتقين)؛ فإنه جمع مذكر سالم منصوب بِإِنْ لكونه 
اسمهاء وعلامة نصبه الياء. 

والياء أيضاً علامة لنصب الملحق بالمثنى» وهو الذي سبق ذكره أربعة 
ألفاظ اثنان واثنتان» وكلا وكلتا عند إضافتهما إلى الضمير. 

فتقول: رأيت اثنين من الرجال واثنتين من النساء» وأحببت الصالحين 
كليهماء والطفلتين كلتيهماء وعلامة النصب فيها كلها الياء. 


والياء أيضاً علامة للنصب في الملحق بجمع المذكر السالم» كألفاظ 
العقود. 

ومن 0 قول الله تعالى: ##وإذ وَعَدَنَا موسو أرَبِعِينَ لله [البَقترّة: ١‏ 
0 إليه أنهم فقوا ب 000 وجمع المذكر السالم في حالتي 
النصب والجر فجعلوا ما قبل الياء في المثنى مفتوحاً وما بعدها مكميو را : 
وعكسوا لس ا وخر 

قال المصنف 235 : (وأما حذف ا 0 علامة للنصب فى الأفعال 
الخمسة التى رفعها بثبات النون). 

هذه هى العلامة الفرعية السادسة للإعراب بعامة» وهى العلامة الفرعية 
الثالثة للنصبء» لأن الأصل في النصب أن يكون بالفتحة. 
الخمسة» وهي: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطبة. 

ومن شواهد مجيء الأفعال الخمسة منصوبة قوله تعالى: #يَعِظكم أَنَّهُ أ 
تعودوا لمثليد أ 31 إن كم / مُؤْمنِتَ 400 [الكُور: ]١197‏ 

فقوله تعالى: (تعودوا) فعل مضارع من الأفعال الخمسة لكونه متصلاً 
بواو الجماعة)؛ وهو منصوب بأنء وعلامة نصبه حذف النون. 

ومما اتصلت به ألف الاثنين: و ا حت من بعْلهًا 26 3 إِعرَاضًا 

جَنَاءَ جْنَاءَ عَلِمَآ أ ن يصلحا يتما 6 وَالصّلحَ حَير:#0 [اليساء: مالا 


موضع الشاهد قوله تعالى: (يُصلحا) فهو من الأفعال الخمسة منصوب 


وقد ثبتت النون في قول الله تعالى: ون طَلَتَتمُوشنَّ من قبل أن تَمسُوسن 
# در كو 2 3 0-4 2 ل خرمم ماب 


وَّدْ وَضْكْرٌ لحن ؤِيصَةَ قِصِفُ ما رضم إِلَاَ أن يمرت أ عقوا الزى سّدوء 
2 يكح »4 [البَقَرّة: بموا] على الرغم من وجود أن قبل الفعل في قوله: 
ول اكت كه في حو سنك اران در زرا قاو ارق إقوا4 
[البسرة: بسع فحذف هنا وأثبت هناك. 
والفرق بينها من وجوه: الأول: النون في «إأن يَمَدُْرت» ضمير وهي 
نون النسوةء أما المحذوفة فى (تعفوا) فهى علامة الإعراب. 
الثاني: الفعل في (أن يعفون) مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة 
وفي (أن تعفوا) معربٌ. 
الثالث: وزن الفعل في (أن يعفون) يَقَعُلْن وفي (أن تعفوا) وزنه تَفُعُوا. 
الرابع : والواو في (أن يعفون) حرف من الفعل؛ وفي (أن يعفوا) هي 
ضمير » وهر واو الجماعة. 
ومما اتصلت به ياء المخاطبة وجاء منصوباً قولك: لن تذهبي يا فاطمة 
ف(تذهبى) أصله تذهبين وهو مسند إلى ياء المخاطبة» ولما دخلت عليه (لن) 
الناصبة خذفت نونه. 
قال المصنف 415: (وللخفض ثلاث علامات: الكسرة.» والياء. 
والفتحة). 


الخفض تعبير المؤلف في كتابه هذا تبعا للكوفيين في عبارتهم» والمراد 
به ما يسميه البصريون الجر. 


والعلامات التي ذكرها سيفصّّل الحديث في مواضع كل علامة منها. 

قال المصنف 25: (فأما الكسرة فتكون علامة للخفض فى ثلاثئة 
مواضع : في الاسم المفرد المنصرف» وجمع التكسير المنتصرف.». وفي جمع 
المؤنث السالم). 

بدأ المصنف علامات الخفض بالكسرة لكونها الأصل في هذه 
العلامات» وما عذاها ينوب علها. 

وذكر أنها علامة للمفرد المنصرفء والمفرد هو ما دل على واحد مذكراً 
كان أم مؤنثاً معرفة أم نكرة لكن يلزم هنا أن يكون منصرفاء وسيأتي بيان غير 
المنصرف فى العلامة الثالثة من علامات الخفض» وهى الفتحة إن شاء الله. 

مق المفرة النتصضرك المحفوفن بالكيدرة: وتسم أن يمن 
لرَحيِمِ»؛ فاسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة» ولفظ الجلالة مجرور 
بإضافة أسم إليه» و(الرحمن الرحيم) مخفوضان بالتبعية» فهما تابعان للفظ 
الجلالة» وعلامة خفضهما الكسرة» وقد اجتمع في البسملة أنواع الخفض» 

والموضع الثاني الذي يخفض بالعلامة الأصلية الكسرة: هو جمع 
التكسير المنصرف» وذلك نحو قوله تعالى :ظوَلِبْتَلَ لَه ما فى مُدُورِضٌْ 
وَليمَخِصٌ ما فى وبكم وَأقَهُ عليما يات لصُدُورٍ» [آل عمرّان: 64لع- 

جمع التكسير المخفوض في ثلاثة مواضع» الأول: (صدوركم) فهو 
مخفو ض بفي ) وعلامة خهفضه الكسرة» ومثله : (قلوبكم), والموضع الثالث: 
(الصدور) في آخر الآية» فهو جمع تكسير مخفوض بإضافة "ذات" إليه 
وعلامة جره الكسرة. 


ميتق سان الذي اناسةه نوكه الول ان جنا شا 9ه أنه ملعب 


رصح عم ج 


لسوت وَالْايْض إِنَهُ عِليم' يذَاتِ الصُذور 409 اناير: +ى. 
سالم» وهو مجرور بإضافة (غيب) إليه » وعلامة جره الكسرة. 

قال المصنف كن : (وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع 
فى الأسماء الخمسة وفى التثنية والجمع»). 


الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع» وهي العلامة الفرعية السابعة» 
والعلامة الفرعية الأولى بالنسبة للخفضء والموضع الأول: هو الأسماء 
الخمسة وقد تقدم بيانها وشروطهاء ومن شواهد وقوع الأسماء الخمسة 
مخفوضه بالياء قوله تعالى: ظأرْجِعوًا ِلك بيك مَفُولُوأْ يتأباتً اك أبْنَكَ سَرَقَ» 
ليُوسششف: ١4م]ء‏ 

الشاهد قوله: (إلى أبيكم) فإنَ هذا اسم من الأسماء الخمسة مجرور 
بإلى وعلامة جره الياء. 


والموضع الثاني : هو المثنى» وقد سبق بيانه وبيان الملحق به» ومن 

57 سرس ##يو صر م أ آذ 0012 ع رع 

شواهده قوله تعالى: «#إصَرَب اللَّهُ مثلا لِلَدِيب كفروأ أمرأت نوج وآمرات لوطل 
جل ص يي سي مرصت سرع 2 


اه 3 ١‏ 0 
كاننًا حَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنَ عبادنا صَكلحان# (التحريم: .6٠١‏ 


فقوله تعالى : (عبدين) مثنى مجرور بإضافة "تحت" إليه» وعلامة جره 


الياء» والملحق بالمثنى يجرّ أيضاً بالياء» ومنه قول الله تعالى: إلا تَصروهُ 
تكد تَصَصَرهُ أله إذ كيه ال كَصَرُرا ان أنَينِ إِذْ هُمًا ف ألكار...» 
[التّوبّة: ٠0]4٠‏ 

فإن قوله: (اثنين) ملحق بالمثنى» وهو مضاف إليه مخفوضء وعلامة 
خنضة الناء 


الموقيع تائيه هر سم !الندى و النالى واللساتسو هه روسن درغي 
مجيئه مخفوضاً بالياء قوله تعالى: يَنَ المرمِينَ ِجَالُ صَدَفاْ ما عَْهَدُوا آله 
عه [الأحرّاب: +م]» ف(المؤمنين) جمع مذكر سالم مجرور بمِنْ وعلامة 
5-0 

ومن شواهد الملحق به قول الرسول َه «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوّقه من سبع أرضين2”', فقوله يَلةِ: «أرضين» ملحق بجمع المذكر السالم 
مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء. 

قال المصنف كأ : (وأما الفتحة نتكون علامة للخفض في الاسم الذي 
لا ينصرف). 

من المعلوم أن الممنوع من الصرف باب من أبواب النحو كبير» ولم 
يذكر المصنف تفصيلا فيه» لا من حيث المراد به» ولا من حيث علله. ولا 
من حيث شروط منع الاسم من الصرف, لأنه قد نهج في كتابه هذا الإيجاز 
الشديد؛ فيكتفي بالإشارة العابرة السريعةء وعلى من أراد المزيد الرجوع إلى 
مظانه» وكتب النحو حافلة بتوضيح هذا الموضوع وغيره. ولعلي أفصل 
الحديث في هذا الباب نوعاً ماء فأقول مستعينا بالله : 

الممنوع من الصرف أو غير المنصرف أو ما لا ينصرف هذه تسميات 
لهذا الباب عند النحويين» والمراد به: ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو 
علة واحدة تقوم مقام علتين. 

وحكم الممنوع من الصرف أنه لا ينون» ويرفع بالضمة وينصب ويجر 
بالفتحة» والعلل التسع التي ذكرتها في التعريف جمعها بعض النْظَامِ في 
قوله: 


. ٠١78 الحديث رقم‎ ١98 : اللؤلؤ والمرجان ج١ ص‎ )١( 


عدل ووصف 0 ومعرفة 
والنكون ؤاتيدة ميو فشيكلبهنا لنب 
ووزن فعل وهذاالقول تقريب 

وقوله في آخر البيتين: وهذا القول تقريبء دليل على أن هذا الكلام 
فر 412 ونم أزافية القناعر اتعيترئية العلل لديل عفطيا 

العلة الأولى من العلل هي العدل» ولابدٌ أن يجتمع معها علة أخرى» 
والعلة الأخرى إما العلمية نحو عُمَّر وزّحَلء فإنهم يقولون إن نحو عُمَّر 
دلوك وأصله: عامر. فتقول عند جره : مررتٌ بِعْمَرٌ فتخفضه بالفتحة. وقد 
تكون العلة الأخرى مع العدل: الوصفية» وذلك في نحو مَنْتَى وثُلاثْ 
ورباع . 

ويكون العدل في بعض ألفاظ التوكيد» نحو جُمَع وكُتَع؛ ويكون أيضاً 
في لفظ: سَحر إذا أريد به سحر يوم بعينه» واستعمل ظرفاً مجرّداً من أل 
والإضافة» نحو قولك جئت يوم الجمعة سححر. 

وكذا لفظ أخَرء فإنه معدول عن لفظ آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 
#نَعِدَة من اق أ [َالْبَقسَرّة: مه فلفظ أخر هنا صفة لأيام | لمجرورة» 
وقد جاء 00 بالفنتحةء لكونه ويفا 000 

فهذه الألفاظ سواء ما اجتمع فيه العلمية والعدل أو الوصفية العدل تمنع 
من الصرف. وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

ومن العلل المانعة من الصرف: التأنيث. 

والتأنيث لابد أن يجتمع مع العلمية» ولابدٌ إضافة إلى اجتماع العلمية 
والتانيك مع كرون المونيه إما أكعر م كلاثة حرف أو أكلاثة أحرف مجركة 


ب 1 


الوسط, 

فإن كان من ثلاثة أحرف ساكن الوسط نحو هند فإنك تخيرٌ بين المنع 
والصرف» وقد اختلف النحويون في الأفضل منهما المنع أو الصرف. 

أما الرباعي فأكثر فإنه ممنوع من الصرف على كل حالء وكذا إذا كان 
ثلاثيا محرك الوسط. 

فتقول: مرروت بزينت وفاطمة. وقال الله تعالى : «إما 1 مَلَحكَة في سَفَرَ 
(40 7المتير: 7 

ف(سقر) في الآية علم مؤنث ثلاثي محرّك الوسط». وهو مخفوض بفي» 
وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. 

ومن العلل المانعة من الصرف العلمية إذا اجتمعت مع العجمة». أي 
كون الكلمة أعجمية الأصل» أي ليست عربية» وهذا لا يكفى بل يلزم أن 
تكون الكلمة الأعجمية علماً في لغة العجم». كما يشترط أيضاً أن يكون 
قافنا آى كنيع أن قلذن) مرك الوسيط 

وعلى هذا فإذا كانت الكلمة ثلاثية ساكنة الوسط فهى مصروفة» مثل 
نوح ولوط وهود. 

هذا هو الأظهر فيهاء ويرى بعض النحويين أنه يجوز لك في الأعجمي 
الثلاثي الساكن الوسط الوجهان الصرف وعدمه. 

وإذا لم تكن الكلمة علماً في لغة العجم وصارت علماً في لغة العرب 
كأن يُسَمّى ب لجام أو فرئد أو نحوهء» نهى أيضاً مصروفة. 

وأنقل هذه الفائدة المذكورة فى هامش كتاب ضياء السالك بتحقيق 

أسماء الأنبياء عليهم السلام ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا: 


محمد صالحاًء شيعا هوداء لوطاء لوحا شيثاً. 

وكذلك أسماء الملائكة ماعدا: مالكاً»ء منكراًء نكيرًاء ورضوان ممنوع 
من اصرق العلهية بوزيادة الألقت والقوذة وابلنك نوع أيضا للملمية 
والعجمة أو للعلمية وشبه العجمة» على اعتبار أنه عربى الأصل. 
كما ذكره الفيروز آبادي . 

من الممنوع من الصرف ما اجتمع فيه علتان: العلمية والتركيب. 

التركيب في باب الممنوع من الصّرف المراد به التركيب المزجي» وهر 
نا تركني مق كليو تالت ثانيعيها «تدلة تاء التأيقهيها فبليناء. ,ولايد أن 
يكون غير المركب العددي نحو أحد عشر إلى تسعة عشر» وأن يكون غير 
لكين لكر ته ميقو بوك 

من أمثلة المركب المزجي العلم: حضرموت وبعلبك وقالي قلا 
ومعديكرب» فهذه أعلام مركبة تركيبًا مزجيّاء وكلها ممنوع من الصرف»ء 
سد بالحفة با عن الكسرة ول نون 

ويجدر التنبيه إلى أن المركب العددي وهو أحد عشر وثلاثة عشر إلى 
تسعة عشر مبني على فتح الجزاين. 

لوالا 0 : ل إِدْ َال يُوَسَف لأبيد كأ إنانانك امن كه 
وَالعتس شر مي م لي سبيت > ©4 (ترشف: © فقوله: (أحد عشر) 

وتقول: جاء أحدّ عشرّ رجلاً: ومررت بأحَذ عشر رخا فيكون أحد 
عشر في الجملة الأولى فاعلاً لجاء مبنيًا على فتح الجزأين في محل رفع 


وفي الجملة الثانية مجرور بالياء مبني على فتح الجزأين في محل جر. 

ومن الممنوع من الصرف ما فيه زيادة الألف النون إما مع العلمية وإما 
مع الوصفية ومثالها في العلمية عثمان وعمران» ومثالها في الوصفية سكران 
وغضبان وعطشان. 

ومعلوم أنه لابد أن تكون الألف والنون زائدتين. 

فإن كانت النون أصلية صرف الاسم»ء يقولون إن كلمة حسّان إذا كانت 
مأخوذة من الحُسْن فهي مصروفة» وإن كانت مأخوذة من الحَسٌ وهو القطع 
فهي ممنوعة من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانت مأخوذة من الحسّ 
زائذتان. 

ويشترط في الوصفية وزيادة الألف والنون ألا يقبل مؤنثها التاء وذلك 
بأن يكون مؤنثها على فُعلى نحو غضبان وغضبى أو يكون الوصف خاصًا 
بالمذكر فلا مؤنث له نحو: لحان فإنه وصف خاص بالذكور إذ المراد به 
كير اللحة: 

فإن كان الوصف الذي فيه ألف ونون زاتدتان يقبل مؤنثه التاء فإنه يكون 
مصروقاء وقد ذكر منه ابن هشام مضَّانء وهو اللئيم» إذ يقال في مؤنثه 
مضّانة» وكذا سيفان للطويل» إذ يقال في مؤنثه سيفانة» وندمان من المنادمة 
لا من الندم» فإن مؤنث ندمانة. 

أما إذا كان من الندم فإن مؤنثئه ندمى» ويكون حينئذ ممنوعاً من الصرف 
فيخفض بالفتحة» ولا ينون. 

أما الألفاظ التي تلحق مؤنثاتها التاء فإنها تخفض بالكسرة وتنون» لأنها 
مصروفة. 

من الممنوع من الصرف لعلتين ما اجتمع فيه العلمية ووزن الفعل أو 


الوصفية ووزن الفعل. 

أما العلمية ووزث الفعل فالذي يمنع من الصرف منه أنواع : 

الأول: الوزن الذي يخصٌّ الفعل نحو حَضَّم لمكان» ودُئل لقبيلة» وكذا 
لو سميت بلحو استخرج » وانطلق وتقاتل. 

فهذه الأوزان وهي فَعَّلَ و فل واستفعل وانفعل وتفاعل أوزان خاصة 
بالفعل» ولا ترد في غيره. 

والثاني: من الأعلام الموازنة للفعل الممنوعة من الصرف ما كان الفعل 
به أولى لكونه كثيرًا فيه نحو: إِنْمِد وإصبّع وأبلم عند ما يسمى بها. 

وذلك أن إِنمِدْ كفعل الأمر اضرب؛ وإصبّع كفعل الأمر اسْمَع وأبلم 
كالفعل المضارع اكتت+ وهذه الأوزان كثيرة فى الأفعال» وقليلة و 
الأسماء. 

والوزن الثالث: ما كان الفعل به أولى لكونه مبدوءًا بزيادة تدل في 
الفعل ولا 56 فئ الاسم» وذلك نو أفكل: وأكلّب - علمين - وذلك أن 
الهمزة في أولهما لا تدل على شيء» وهي دالة لو كانت في فعل على 
المتكلم. 

فإن كان الوزن بالاسم أولى فإن العلم يصرف». وذلك نحو سالم فإن 
هذه الصفة في الأسماء كثيرة» إذ هي اسم فاعل»؛ وقد تكون فعل أمر من 
المسالمة. 

وبعض النحويين يرى أن هذه أيضاً تمنع من الصرف إذا كانت منقولة من 
الفعل؛ ولعل الصواب أنها مصروفة. ش 

ويشترط لمنع ما اجتمع فيه وزن الفعل والوصفية من الصرف ألا يقبل 
مؤنثه التاء» وأن تكون الصفة فيه أصلية لاطارئة. 


وبناء على ذلك فإن نحو: أحمر يمنع من الصرف للوصفية المتأصلة 
خبرائ» افلا يقبل .الناء. 
يقال فيه فُضلى. 

بقى علتان من العلل المانعة من الصرف كل واحدة منهما تغنى عن 
علتين» وهما صيغة منتهى الجمرع وألف التأنيث إذا وجدت واحدة منهما في 
الكلمة منعت من الصرف ولا تحتاج إلى علة أخرىء؛ بخلاف العلل التي 
أنهينا الحديث فيها فيما مضى, فإنها لا يستغنى بواحدة منها لمنع الاسم من 
الصرف» كما مرٌ الحديث. 

أما صيغة منتهى الجموع فيعرفها بعض النحويين بأنها: كل جمع ثالثه 
ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. 

وبعضهم يقول هو: الجمع الموازن لمَمَاعِل أو مَمَاعِيل. 

والتعريف الأول أولى والثاني أسيل» وإثئما كان الأول أولى لأنه على 
التعريف الثاني يخرج منه أوزان كثيرة نحو صحائف فإنها ليست على وزن 
مفاعل ولا مفاعيل» بل هي فعائل. 

والذين عرفوه بالتعريف الثاني : لم ينظروا إلى الوزن الصرفي من حيث 
مراعاة الأصول والزوائد وإنما نظروا إلى الصيغة بغض النظر عن الأصالة أو 
الزيادة. 
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ومن شواهده قوله تعالى: #وَسَرَوه بِنَسَِ بحن دَرْهِم معَدودوَ وَكانأ 

فِهِ ين اريت 49 ايوش: .]٠١‏ 


فقوله: (دراهم) مجرور بالفتحة لكونه على صيغة منتهى الجموع» وليس 


محتاجا إلى علة ثانية. 

ومما جاء على وزن مفاعل قوله تعالى فد شَرَكُمْ ألَّهُ في مَوَاطِنَ 

كبرق قري : ]٠5‏ 

الشاهد قوله: فى مواطن فإنه مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة لكونه على وزن مفاعل. 

0 
التأنيث ممدودة) 5" مقصورة) 0 5 الكلمة معرفة أم نكرة» وسواء 
كانت جمعاً أم مفرداًء وسرط كانف دنه أم صفة. 

من شواهد المفرد النكرة الاسم قوله تعالى:#إزبًا ب إِلَّا وَؤَى انبكر » 
[المدّير: ١1"]ء‏ 

فذكرى اسم مفرد نكرة مختوم بألف التأنيث المقصورة» وهو ممنوع من 
الصرف؛ لذا لم ينون. 

وعليه يمكن التمثيل لألف التأنيث الممدودة إذا كانت اسماً مفردًا نكرة 
بكلمة صحراء. فتقول: عاش فلان فى صحراءً مترامية الأطراف. 

وهي هنا مخفوضة بالفتحة» لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة. 

أما ألف التأنيث المقصورة في العلم المعرفة المفرد فنحو: كلمة 
رضوى» وهو علم على جبل في المدينة. 

فتقول: صعد عبدالله على جبل رضوىء» فيصير رضوى مجرورًا بالفتحة 
المقدذرة على الألف» لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة. 


أما ألف التأنيث الممدودة إذا كانت فى وصف مفرد فمن شواهدها قوله 


جل شأنه: ظقَالُوا أَدمُ لنا ريك يُبَيْن ّنا مَا لَوْنْهَاً مَالَ إ 
صَعْرَاءُ صَعْرَاءُ فَاهِم لَوَُهًا تسر التطريت © ك4 [البَقسَرّة: 19]» 

الشاهد في قوله: صفراء فإنه وصف مفرد مختوم بألف التأنيث الممدودة 
وهو ممنوع من الصرف فلم ينون» وقبله كلمة بقرة وهي مرفوعة منونة. 

أما ألف التأنيث المقصورة إذا وقعت وصمًا مفردًا فيمكن التمثيل لها 
بقولك: مررت بامرأتين صغرى وكبرى. 

فصغرى وكبرى كلمتان مختومتان بألف التأنيث المقصورة؛ وهما 
مجرورتان وعلامة جرّهما الفتحة المقدرة على الألف. ولم تنونا. 

أن القن التأ مت المتصووة ]ذا وقدف يها هر توللف ١‏ شروت بربجعال 
جر حى. 

فجرحى هنا جمع مختوم بألف التأنيث المقصورة» وهو ممنوع من 
الصرف ولم ينون» ومجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر؛ ولم ينون. 

أما الجمع المختوم بألف التأنيث الممدودة فمن شواهده قوله سبحانه 
«وا كت لم ين لي يَصُرُوكَمْ ين دون أَمَهِ وَمَن يُضصَلِلٍ أَنَهُ قا لَه ين سل 
4 [الشّورئ: 45]* 

الشاهد قوله: (من أولياء)» فإن (أولياء» جمع مختوم بألف التأنيث 
الممدودة وهو مخفوض بمنء» وعلامة خفضه الفتحة الظاهرة على الهمزة. 
ولم ينون. 

أما ألف التأنيث الممدودة إذا وقعت في اسم علم فنحو قولك: مررت 
بزكرياء» فإنه علم مختوم بألف التأنيث الممدودة مجرور وعلامة جره الفتحة 
وهو ممنوع من الصرف. 


والأصل في الممنوع من الصرف أنه يجرٌ بالفتحة» ولا يخالف ذلك إلا 
الحالة الأولى: أن تدخل عليه "ال" والثانية أن يقع مضافاً. 
مما دخل عليه ال من الممنوع من الصرف قوله تعالى: وك وهر 
وَأَبَر عَدكفونّ 5 لْمَسَدجِدٌ» [البَقَرَّة: ام ٠١]‏ 
فكلية (التسائعة) مشتوعة قن الفبوف لكونهاء علق ضبيطة "مندهين 
الجموع. ولكن لما دخلت عليها "ال" جرت بالكسرة. 
ومن شواهد جر الممنوع من الصرف بالكسرة إذا أضيف قول الله عز 
وجل : اَعَد حَلَقَا ألْإشَنَ في أَحَسَنِ تَفْويرٍ ذالقين: ]. 
الشاهد في الآية قوله تعالى: (في أحسن)» فإن أحسن صفة على وزن 
أفعل فهي ممنوعة من الصرف لعلتين الوصفية ووزن الفعل» ولكنها لما 
أضيفت إلى كلمة تقويم جرّت بالكسرة. 
أما تنوين الممنوع من الصرف فقد ذكر ابن هشام أنه يعرض له الصرف- 
أي التنوين- لأحد أربعة اتات 
الأول : أذ يكون إخدئ الحلتين لمتعهمن الضر العلمية» ثم يُنكن ابحو 
قولك: زنك تفيل يكلس زايك: 
(معديكرب) ممنوع من الصرف لعلتين العلمية والتركيب المزجى » 
فلما دخلت عليه رتٌّ» وهى مختصة بالدخول على التكرات زالت 
العلمية فنوّن. 
الثاني : التصغير المزيل لأحد العلتين المانعتين من الصرف» كقولك: في 
تصغير عُمرٌَ : عمير» فتقول: مررت بعمير. 
عُْمّر علم على وزن فُعَل ففيه العلمية والعدل» فإذا صّغّر زال عنه 


الثالث: ! 


وزن فُعَلء فذهبت إحدى العلتين فينون لبقاء علّة واحدة. 
فإن بقيت العلتان بعد التصغير فإنه لا ينون» فمثلاً لو سميت رجلا 
يتخلئ ثم صغْرته فقلت تُحيلئ فإنه يصرف مكبرًاً لوجود علّة واحدة 
فقط وهي العلمية» ولا يصرف مصغراً لكونه بعد التصغير على وزن 
تُمَيِعِل فاجتمع فيه أمران العلمية» ووزن الفعل. 

رادة التناسب كقراءة نافع والكسائي قوله تعالى: نآ أَعسَدد 
5 سَلْسِلُ وَأَغْلا و وسَعيرًاً سَعِر )> [الإنسّان: فقد قرأ قوله عا 
(سلاسل) بالتنوين أى سلاسلا. 
وهذا في الأصل على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف 
ولكن لتنوين (أغلالاً وسعيراً) ناسب تنوين سلاسلا. 
ومما أورد ابن هشام أنه نُوّن لإرادة التناسب قوله تعالى: في سورة 
وح : وكا 1 كدر “لتك ولا مد وكا لا نوا ولا يكوك وَينُوقَ 
لكر وَضَرَا )> شوح : 3]* 

الشاهد فيه تنوين كلمتي (يغوث ويعوق) في قر اءة الأعمش» » فهذان 
اللفظان ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن الفعل» فحقهما ألا 
ينوناء ولكنهما سبقا بلفظين منوّنين» هما وَدَّا وسواعاًء وتلاهما 
منون وهو: نسرا. 
فَنْوّنَ هذان اللفظان على * هذه القراء: لإرادة التناسب» سس قوادي 
(الإنتان: ٠ع‏ فقد قرأها افع والكسائي ابالتعويد: ولعاة هذا الأ ب بقية 


وقوارير في الأصل ممنوعة من الصرف لكونها على صيغة منتهى 
الجموعء فكان حقها ألا تنوّن. 


وأريد أن أنبة إلى أمر مهمء وهو أن القراءة سنة متبعة» وليس كل ما 
يجوز في اللغة العربية يقرأ به القارئ» فلابدٌ أن تكون قراءته موافقة لما جاء 
عن الرسول يك وإنما اختلفت القراءات فقرأ شخص بما لم يقرأ به الآخر- 
فيما يبدو لى- لواحد من أمرين. الأول: أنه ثبت عند هذا القارئ ما لم 
شح عدبا الاعرو والقاتن: أنه قوي عند هذا القارئ ما يراه القارئ الآخر 
ضعيفاً فيقرأ كل واحد منهما بما يقوى عنده. 
النوع الرابع : مما نوّن من الممنوع من الصرف هو مانون للضرورة» 
والمقصود به أن ينون الممنوع في الشعر لا في النثر» ويقول النحويون إن 
تنوين الممنوع من الصرف في الشعر كثير» وأسهل عندهم من عكسه. قالوا 
لأنه عودة إلى الأصل» لأن الأصل فى الأسماء أنها معربة منصرفة ومما 
يستشهد به لذلك قول امرئ القيس: 
ويوم دخلت الخدر خدر عنليزة 
الشاهد فيه قوله: عنيزة» فإنه ممنوع من الصرف لكونه علمًا لمؤنث 
مختوم بالتاء فكان حقه أن يجرٌ بالفتحة ولا ينونء ولكن رغبةٌ فى استقامة 
ويجوز عند بعض النحويين في الضرورة منع المصروف من الصرف» 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
بشبيب غائلةالنفوس غدور 


الشاهد قوله: بشبيب إذ حقه أن يقول بشبيب فيجره بالكسرة وينون» إذ 
ليس فيه علتان حتى يمنع من الصرف» وليس فيه إلا العلمية؛ ولكن نظرًا 


لانتكسار وزن البيت لو نوّنهء فقد منعه من الصرف فلم ينونه. 

قال المصتف ذَُأَد : (وللجزم علامتان: السكون والحذف» فأما السكون 
فيكون علامةً للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر). 

هذا هو الباقى من علامات الإعراب» وهو خاص بالفعل المضارع» 
لأن الجزم خاص بالأفعال» والجزم علامة إعراب» والأفعال مبنية ما عدا 
الفعل المضارع. 

والسكون هو العلامة الأصلية للجزم» والحذف علامة فرعية» والسكون 
لاحل الخضان المدييع الأكورب يح من كان لعزم لفوفا وين 
وليس حرف علة - ويشترط أي ألا يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة 
أو ياء المخاطبة. 


خخ عر 


ومن شواأهده قوله تعالى: «تالراً إن كن فد سركت أ 2 من 
ة 4 [يُوشف: /الا] فيسرق فعل مضارع صوعجيوع الآخر مسبوق بإن الشرطية» 
وهي من جوازم الفعل المضارع» فالفعل هنا مجزومء وعلامة جزمه 
السكون. 

قال المصنف كآ4: (وأما الحذف فيكون علامة للجزم فى الفعل 
المضارع المعتل الآخرء وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون). 

هذه هي علامة الجزم الفرعية» أن الأصل ذ في الجزم أن يكون 
بالسكون. 

والأفعال المضارعة المعتلة بالألف أو بالواو أو بالياء إذا دخل عليها 

ومن شواهد الفعل المضارع المعتل بالألف المجزوم قوله سبحانه: 


لال 00 


«ألر تر كيِفَ مَعلَ ربك أب ليل 4 [الفيل: ]١‏ ذ(ترً) أصله ترى» وهو 


فعل مضارع معتل بالألف فلما دخلت عليه لم حذف حرف العلة الألف. 

وشاهد المضارع المجزوم المعتل بالواو قوله تعالى: «إومن يدم مَمْ أله 
إِلََهًا در و رن لك بهو ِنَم حِسَابه. عِندَ ريف [المؤمنون: 007 فقد دخلت 
مَنْ الشرطية على الفعل المضارع يدعو المعتل بالواو فحذفت الواو للجزم. 

ومن شواهد الفعل المضارع المجزوم المعتل بالياء قوله سبحانه تعالى: 
«من يَبْدِ أَنَدُ فَهْوَ الْمُهَئَِ ون يُضْلِل قن يََدَ له وَليَا مُرْشِدَا رنعيف: ,ىم 
فالفعل يهدي مضارع معتل بالياء لما دخلت عليه مَّنْ الشرطية جزم بحذف 
حرف العلة الياء. 

وأما القسم الثاني: من المضارع الذي علامة جزمه حذف النون» فهر 
كما ذكر المصنف الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون» وقد سبق بيان 
الأفعال الخمسة بأنها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو 
الجماعة أو ياء الميخاطبة. 

من الأفعال الخمسة المجزومة بحذف النون مما اتصل به ألف الاثنين 
كول جل من قادل إن تزه إل اث كند سنت موتك وإن تظهرا عقه إن : 
نه هر مله وِيلُ سبح الْؤمينٌ ولمَلبِكَدُ بد مَلِكَ هيد (4)2 داصري: ... 

فالفعلان تتوبا وتظاهرا فعلان من الأفعال الخمسة اتصلت بهما ألف 
الاثنين» ولمًا دخل عليها الجازم 'إِنْ" حذفت النون علامة للجزم. 

ومن شواهد: الأفعال الخمسة التي اتصلت بها واو الجمع وجزمت قول 
الله تعالى : ار تَكْتمُوأ ميحد وَمَن يَكَتمْهَا َإِنَّهََ ايم عل 4 لجر #م؟] 
فالفعل المضارع (تكتمون) دخلت عليه لا الناهية وهو متصل بواو الجمع 
فججزم بحذف النون. 


ما الفعل ال رااان المجزوم فشاهده قوله جل شأنه : َم 

كد ايد القن" أ فول إذ كازث لفل درا كن أحكل اندر اناه 
[عريكتم: 15؟] 

فالفعل (تَرَينَّ4 مضارع اتصلت به ياء المخاطبة» فلما دخلت عليه إن 
الشرطية - لأن أصل (إِمّا): إِنْ ما - جزم بحذف النون» أما النون الموجودة 
فهي نون التوكيد؛ وقد حرّكت ياء المخاطبة بالكسرة للتخلص من التقاء 
الساكنين. 

قال المصنف يَيَة: (المعربات قسمان قسم يعربٌ بالحركات وقسم 
يعرب بالحروف». 

هذا الفصل : ترتيب جديد لما ذكر فيما سبق» فقد بين قبل الإعراب» 
وأقسامهع وعلامات الرفع» وعلامات النصب» وعلامات الخفض» وفي هذا 
الفصل نظر إلى المعربات فقسّمها أولاً قسمين قسم يعرب بالحركات وقسم 
يعرب بالحروف؛ ففي هذا الفصل تكرار لما سبق ذكره لكن نظر فيه 
المصنف إلى البعران العامة الإعراب» وسيتبين ذلك عند تفصيله 
الحديث في هذه المعربات. 

قال المصنف كآ: (فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد 
وجمع التكسيرء وجمع المؤنث السالم, والفعل المضارع الذي لم يتصل 
بآخره شيء). 

هذه الأنواع الأربعة إعرابها بالحركات. 

النوع الأول: الاسم المفرد؛ والمراد به ما لم يكن مثنى أو مجموعًاء 
سواء كان مذكرًا أم مؤنثا لعاقل أم لغير عاقل» ومنه قوله جل ثناؤه #قاعكرٌ 
أََدُ 5 إِلَهَ إل لا اله واسْسمير لِذَّيْكَ# رمحئد: 0 


بالفتحة و(ذئب) في قوله: و(لذنبك») اسم مفرد مجروزور بالكسرة. 

النوع الثانى: من المعرب بالحركات هو ح جمع التكسير» ؛ ومنله قوله جل 
من قائل:#ال بن لِيَِنَ نوا أ حَْمَمَ ميم زكر الَّهِ وَمَا تل مِنّ أَلَيَّ»* 
[الحّديد: ة١]‏ 
وهو مرفوع بالضمة. 

والنوع الثالث: جمع المؤنث السالم وقد سبق بيانه. 

ومنه قوله سبحانه: طسَيِّحَ يِه مَا فى لسوت وَمَا فى الأضٍ وهر الْعزيرٌ 
للحم 4 [الحشر: ١‏ 

فلفظ السموات جمع مؤنث سالم مجرور بالكسرة» 

والنوع الرابع: هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء» ومنه 
الفعلان المضارعان في قوله تعالى: #..رَعلُهرْ فى الاضضصل كزرع أخري سطعة مارم 
َسْتَملَط كأسَتَوَ عَلَ سود يمْحِب اريم فيط بهم الكفار... 407 (التنم: .م 

فالفعل (يعتجب) فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء ١‏ وهو مرفوع 
بالضنمة» والفحل (يقيظ) أيضا كذللكف :وهو منصوت بالففحة: 

قال المصنف ك: (وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض 
بالكسرة وتجزم بالسكون). 

الضمير في قوله: (كلها) يعود إلى الأمور الأربعة التي ذكر المصنف 
أنها تعرب بالحركات» والحركات التي ذكرها هي التي سبق بيانها في كلامه 


وفي الشرح.ء وقد ذكرنا أنها هي العلامات الأصلية للإعراب» وإذا وجد 
غيرها فإنما هو نائب عنها. 

فالحركة الأصلية للرفع هي الضمة» وللنصب الفتحة» وللخفض 
الكسرةء وللجزم السكونء؛ سواء كان ذلك في الأسماء أم في الأفعال 
المضارعة؛ لأنه لا يعرب سواهاء أما الحروف فهي مبنية» وأما الفعل 
الماضي فهو مبني بلا خلاف» وكذا فعل الأمر على الصحيحء وإن رأى 
بعضهم أنه كالفعل المضارع المجزوم» ويقدرون له لام الأمر لتجزمه. 

استثنى المصنف من قوله: (وكلها ترفع بالضمة إلى آخره) ثلاثة أشياء 
فقال: 

(وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمعٌ المؤنث السالم ينصبٌ بالكسرة» 
والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر 
يجزم بحذف آخره). 

هذه الأشياء الثلاثة: مستثناة من الإعراب بالحركات الأصليةء ففيها 
إعراب نيابي» وقد سبق بيانها كلهاء لكن لا بأس أن نمثل لها في الحالات 
الى امككاما الحفقي نازلا شم اليوية ابام تالف في خالة انض 
فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. 

را ا ا #ل...ومن مون ل 
ساد قتع جرف ين كبا الأتولة كيرت قبا اذا 5 َلك العو الْمَظِيم 40 
[التعاين: 4] 

فقوله تعالى: سيئاته مفعول به ليُكفرء وهو منصوب بالكسرة» وكذا قوله 
تعالى: جناتٍ منصوب بالكسرة لأنه مفعول به ليدخله. 

أما الممنوع من الصرف فإنه يجرٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة» ومنه قوله 


تعالى : «.. و ال سر لْعَلّمِينَ 40 [العدكبرت: ]٠١‏ 
وهو مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. 

أما الفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخرهء والأصل في 
الجزم أن يكون بالسكون. 

يه ع 000 لردداء اع م عر 1 

وشاهده قولّه تعالى: ...ون تَدعٌ مُتَقَلَة إِلّ جلها لا يمل ينه سَىْء ولو 
كن ذا 4 [ناطر: ماع فتدع هنا مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» لأن أصله: تدعو. 

قال المصنف كن : (والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع, التثنية وجمع 
المذكرٌ السالمء والأسماء الخمسة, والأفعال الخمسة. وهى يفعلان 
وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين). 

بعد أن أنهى ابن آجرّوم حديثه فيما يعرب بالحركات شرع في ذكر ما 
يعرب بالحروف» وذكر أنها أربعة أنواعء وقد سبق بيان واف للمراد بها فيما 
مضى» لأن في هذا الفصل تكرارًا لما سبق بترتيب جديد. 

أما الأنواع التي ذكر أنها تعرب بالحروف فهي التثنية» ومراده به 
المثنى» وجمع المذكر السالم» والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وسنزيد 
بعض التوضيح - إن شاء الله- عند ذكره طريقة إعراب كل نوع منها. 

قال المصنف كأث: (نأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء). 

سيق أل «ذكرت: اتمراده بالتكنبة المقتى »والمكتن ونا ول تغلى. انين 
وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون فى آخره. 

ومثاله في حالة الرفع: الطالبان مجتهدانء فالطالبان: مبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» ومجتهدان: خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. 


ويمكن أن يمثل للمس-«في خالة التصب:- يتحو قابلث الطالبين 
المجتهدين» فالطالبين: مفعول به» وهو مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء: 
والمجتهدين: صفة منصوبة وعلامة نصبها الياء؛ لكونها مثناة» أما مثال 
المثنى في حالة الجر فنحو أن تقول: أثنيت على الطالبين المجتهدين. 
فالطالبين اسم مثنى مجرور» وعلامة جره الياء» والمجتهدين صفة مجرورة 
نالياء أيقا لكرنيها كلمة ونام 

قال المصنف كيث: (وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب 
ويخفض بالياء). 

جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين؛ وسلم مفرده من 
التغيير» بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخرهء وقد سبق بيان الملحقات 
6 فلا نعيد الحديث فيهاء ونكتفى بالتمثيل له فى -حالاته الإعرابية. 

فيمثل له بنحو: المؤمنون متحابون» فالمؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه 
الواو؛ ومتحابون خبر المبتدأ مرفوع أيضاً. وعلامة رفعه الواوء وكلاهما 
جمع مذكر سالم. 

أما'فى خالة النطيت فنكخ العشقل له يتحو قوتك + أحبيت الحؤمنين 
المتحابين) فالمؤمنين مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والمتحابين 
صفة له منصوبة؛ وعلامة نصبها الياء وكلاهما أيضا جمع المذكر سالم. 

أما فى حالة الجر فنحو: أحسن الله إلى المؤمنين المتحابين» 
فالمؤمتين : جمع مذكر سالم مجرور» وعلامة جره ألياء» والمتحابين : صفة 
مجرورة» وعلامة جره الياء» وكلاهما جمع مؤئث سالم. 

فال المصنف 4 : (وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو» وتنصب 
بالألف. وتجرٌ بالياء). 


عنذا البات ايها نهنا سبق شرحةه والأسياء التفيتية هي أبوك؛ 
وأخوك» وحموكء وفوه» وذو مال- وهي بهذه الصورة التي ذكرتها مشتملة 
على شروط إعرابها بالحروفء, إذ إنها لا تعرب بالحروف إلا إذا اجتمعت 
فيها أربعة شروط هي : 

الأول: أن تكون مفردة. 

الثاني : أن تكون مكبرّة. 

الثالث: أن تكون مضافة. 

الرابع: أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. 

ومما وردت فيه مرفوعة مستوفية للشروط قول الشاعر: 
عملم فليدي السرميوله عالها 

وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبيرالقوم لاا علمعتدكه 
صغير إذا التفت عليه المحافل 


الشاهد قوله: (أخو علم)». فأخو: اسم من الأسماء الخمسة مرفوع 
بالواو» وهو اسم ليس» وهو هنا مفرد» مضاف, مكبرٌء ولم يضف إلى ياء 
المتكلم. 

ومن شواهد وقوعه منصوبا قول الشاعر: 
إن أخاك الشحق هن كان سك 

ومن يذ 0 لك لء 

الشاهد قوله: إن أخاكء فإنه هنا اسم إِنْ منصوب وعلامة نصبه الألف» 

وهو مستوف للشروط جميعها. 


أما با ارون نم شو هله لوكا لله جل شأنه © إذ د مَل 3 مك له كاك 
ات د ع2 147 والتفس والقمر رابو لل هيف 400 ورعى: 300 


الشاهد قوله تعالى: (لأبيه) فاللام حرف جرّء وأبي اسم مجرور وعلامة 
جره الياءء وهو هنا مستوف للشروط. 

قال المصنف كه: (وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون» وتنصب وتجزم 
بحذفها). 

الأفعال الخمسة أيضا مما سبق.بيانه وقد عدّدها المصتف قبل يقولة: 
وهي : تفعلان ويفعلان ويفعلون وتفعلون ونه تفعلين. 

فقوله: تفعلان ويفعلان مما اتصل به ألف الاثنين» وقوله: يفعلون 
0 لمع والصورة الأخيرة هي : تفعلين» 

وَهذا ا م وذلق إذا لونسيق 'بناضيي ولا 
جازم فإِنّ علامة رفعه ثبوت النون في آخرهء ومن ذلك قول الحق جل شأنه : 


لع ع ع 


«التر يَنْكَ بت الكتبٍ وَالَدِىَ أُنزل إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنُ وَلَكنَ اك الاين لا يِوْميُونَ 
09> اعد ١‏ 

الشاهد قوله سبحانه: (لا يؤمنون)» فهذا فعلّ من الأفعال الخمسة 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. وذلك لكونه لم يسبق بيناصب ولا جازم؛ 
أما لا النافية التى سبقته فلا تعمل شيئا. 

أما شاهد ل الخمسة فنحو قوله تعالى: #وآن يَتَمَنَوهُ 
مع سن امهس 010 
آبَّدا يمَا هدَّمَتْ أَيدِيِمٌ دَآمَدُ عَلِم يقالن )4 وبسر:: 

فقوله سبحانه: يتمنوه أصلها يتمئونه» فلمًا دخلت عليها "لن" نصبت» 
وعلامة نصبها حذف النون. 


ومن شواهد وقوع هذه الأفعال مجزومة قوله جل مّن قائل: «إفإن لَمّ 
وود مَبْلوًا م الم وَيَكا يدِيَمُْمَ مَخْدُوهْ ,انهم حيث نسو » 
[الئساء: ٠]9١‏ 

فالأفعال المضارعة: (يعتزلوكم)» وما عطف عليها وهما: (يلقواء 
ويكفوا) الأول: مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون» والفعلان (يلقوا 
ويكفوا) معطوفان» والمعطوف على المجزوم مجزومء فهما أيضا مجزومان» 
وعلامة جزمهما حذف النون. 

وبهذا ينتهي شرح كلام ابن آجرُوم في المعربات بالحروف» وننتقل إلى 
شرح باب الأفعال. 

قال ابن آجرّوم: كيب: (باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارعٌ 
وأمرء نحو: ضرب ويضرب واضرب). 

قسّم ابن آجرّرم الأفعال ثلاثة أقسام كما فعل غيره من النحويين» وقد 
بدأها بالفعل الماضى» والفعل هو ما دل على حدث وزمن» والماضى يدل 
على حدوث شىء فى الزمن الماضى » وقد ذكر ابن مالك وغيره أن علامة 
الفعل الماضي قبوله للتاء فقال ابن مالك: وماضي الأفعال بالنّا مِرْ. 

والمراد بالتاء تاء الفاعل متكلما كان أو مخاطبًا أو مخاطبة» وكذا تاء 
التأنيث الساكنة. 

فإذا وجدت تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة فى آخر الكلمة كان هذا 
دليلا على أنها فعل ماض. 

ومن شواهد الفعل الماضى الذي اتصلت به تاء الفاعل قوله جل شأنه: 

لح عم م ساس مل مس » عرس سس دم م ساس داه رار عط 5 
وَمْنَ حَيِّتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَار:.#* (اريعرة: ون فقوله 

سبحأنه : (خرجت) : خرج فعل ماض » والعاء ضمير متصل في محل رفع 


فاعل. 

ومن شواهد الفعل الماضى الذي اتصلت به تاء التأنيث الساكنة قوله 
جل من قائل : «إوإذًا القبور بعرت 4 [الانفطار: 4] فبعثر فعل ماض »؛ وقد 
اتصلت به تاء التأنيث الساكنة»: وأريد أن أنبه هنا إلى أن تاء الفاعل سواء 
كانت للمتكلم أم للمخاطب أم للمخاطبة اسم » ولها محل من الإعراب» 
وتعرت فاغلاء أماتاء العانية الشاكنة فهيى حرف» ولا محل لها من 
الإعراب. 

قال المصنف ك: (فالماضي مفتوح الآخر أبدًا). 


الماضي يريد به الفعل الماضي» وقوله: مفتوح دليل على أن الفعل 
الماضى مبنى » هذا مما أجمع عليه النحويون ولم يختلفوا فيه» وقد قال: 
مفتوح» ولم يقل منصوب, لأن الفتح علامة بناء» والنصب علامة إعراب. 

وقوله أبدًا يعنى دائمًا. 
إشكال فيه» لكن الإشكال في بنائه على الفتح أو على غيره في نحو: شُربْتُ 
أو شربوا وحل هذا الإشكال أنه يقال: 

الفعلان شربُتٌ وشربوا فعلان ماضيان» وللنحويين في إعرابهما طريقان 
الأول: أصحٌ والثانى : أسهل: 

فالأصح أن يقال» شرب فعل ماض مبني على الفتح» وإنما سكن آخره 
فى نحو شربّت كراهية توالى أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» 
وذلك لأن الفعل وفاعله كأنهما كلمة واحدة. 

والأسهل أن يقال في إعرابه: شرب فعل ماض مبني على السكون 


والفعل شربُوا الطريق الأصح في إعرابه أن يقال: شرب فعل ماض مبني 
على الفتح وإنما ضمٌ آخره لمناسبة واو الجمع. 

والأسهل أن يقال» شربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة. 

قال المصنف رحمه اله تعالى: (والأمر مجزوم أبدًا). 


عبارة المصنف هذه تدل على أنه يرى أن فعل الأمر معرب» لأن الجزم 
علامة إعرابية» وهذا هو رأي الكوفيين» وأما البصريون فإنهم يرون أن فعل 
الأمر مبني» والخطبٌ في ذلك سهل» فإن الخلاف بين المدرستين في هذه 
المسألة لا يترتب عليه أمرٌ ذو بال» وسواء اتبعنا رأي البصريين أم الكوفيين 
فإن فعل الأمر علامة إعرابه أو بنائه هي علامة جزم الفعل المضارع. يعنى 
أنه إما أن يكون مجزومًا بالسكون أو مبنيًا على السكون في نحو: اضربٌ» 
أو بحذف النون في نحو اضربا واضربوا واضربي» أو بحذف حرف العلة 
نحو : ##أدع إل سَِلٍ رَيِْكَ ألْكمَةٍ وَالْموْعِظَةَ لْسَةٌ»4 [التحل: 156]ء 

(ادع) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة عند البصريين» أو مجزوم 
بحذف حرف العلة عند الكوفيين»: بتقدير لام الأمر. 

وشاهد حذف الياء قول رسول الله كَكةِ فيما رواه على بن أبي طالب 
نه قال: ما سمعت رسول الله رسول الله كَكْةِ يفدي أحذًا بأبويه إلا سعد بن 
مالك. فإني سمعته يقول له يوم أحد: «ارم سعدٌ فداك أبي وأمي)”" . 

شاهده قوله: (ارم) فهو فعل أمر مجزوم أو مبني على حذف حرف العلة 
الياء. 


م 


010 رواه الترمذي برقم (91/54), وابن ماجه برقم (9؟١).‏ وصححه الألياني في صحيح 
الترمذي (9/ .)5١١‏ 


أما حذف حرف العلة الألف فمن شواهده ما رواه أبو هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يل ((من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بِهِنء أو 
يعلمهن من يعمل بهن؟ قال: قلت أناا يا رسول الله قال: فأخذ بيدي 
فعدّهن فيهاء ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله 
لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمئاء وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت 
القلب)7''. 

الشاهد قوله: وارْض فإنه فعل أمر حذف منه حرف العلة الألف إما 
للبناء على رأي البصريين» وإما للجزم على رأي الكوفيين. 

أما علامة فعل الأمر فهي مكوّنة من مجموع أمرين, أولهما: دلالة 
الكلمة على الأمرء والثانية: قبولها نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة» ولم يرد 
فعل الأمر مقترنا بنون التوكيد في القرآن الكريم. 

ومثاله قولك: اكتبَنْ يا زيد. 

وحينئذ يكون فعل الأمر مبنيًا عند الجميع على الفتح» كما يبنى الفعل 
المضارع المتفق على إعرابه إذا اتصلت به نون التوكيد. 

ولا أعلم في ذلك خلافاً . 

قال المصنف كل: (والمضارع: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع 
التي يجمعها قولك: أنيت» وهو مرفوع أبدّاء حتى يدخل عليه ناصب أو 
جازم). 


معنى المضارع: المشابه» والنحويون يقولون: إِنْ الفعل المضارع يشبه 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (00؟7) ولفظه: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو 


الأسماء» والسْبه د بين المضارع والاسم نوعان: شبه لفظي وشبه معئوي. 

فأما الشبه اللفظي: فالمقصود به أن المضارع يشبه اسم الفاعل في 
الحركات والسكنات» وفى عدد الحروف الأصلية والزوائد» وانظر إلى قولك 
مثلاً : (يضرب) فإنه يشبه ضارب فى حركاته وسكناته فالياء والراء 
متحركتان» والضاد والألف ساكتتان والراء في الكلمتين ساكنتان. 

والشية 0ك المزاة به أنهما 'بدلان على الحال والاستقبال: 

وقول المصئف كآنه : (ما كان أ وله إحدى الزوائد الأربع إلى آخره). 

الزوائد هى الهمزة والنون والياء والتاء»ء هذه الحروف الأربعة لابد أن 
يبتدئ بأحدها الفعل المضارع. 

وغنها الحروت الزافدة كد تدسن فى "آول كلم ليست نعلا مضتارعاء 
وانظر إلى نحو: (أكْرّمٌ)» ونحو (تبارك)» فإن الهمزة والتاء قد دخلا في 
الفعل الماضىء وهما زائدتان. 

فعلى هذا فَإِنَّ التعريف غير مانع» لدخول الفعل الماضي في التعريف. 

أما قول المصنف: (وهو مرفوع أبدًا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم) 
ففيه بيان لحكم المضارع» وهذا الحكم هو الغالب فيه» وقد كان عليه أن 
يشير إلى أن المضارع قد يبنى» وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو نون 
التوكيد المباشرة. 

وعليه فإذا اتصلت به نون النسوة بنى على السكون كما فى قوله تعالى: 
له لْمطلْقنتٌ يريت أنهي نَّ لَه لكك رو 0 [البَقسرَّة: 378]ء 

وإذا اتصلت ارد التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح» ومن 
ذلك قوله جلّ شأنه: «وَلين لَمْ يَْعَلُ مآ اميه لِمنْجِتنَّ ليوا ين الصَدعرنَ» 


[يُوشف: 87]* 


الشاهد فيه: (ليسجنن وليكونن)» فإنهما فعلان مضارعان لم يسبقا 
بناصب ولا جازم ومع ذلك فقد جاءا مبنيين على الفتح في محل رفع. 

قال المصنف ين : (فالنواصب عشرة أن ولن وإذن وكيء ولام كي. 
ولام الجحودء وحتىء والجواب بالفاء والواو و أو). 

بدأ المصنف ببيان النواصب التي تدخل على المضا لما لمعيال لأنه قال 
3 وهو- يعني المضارع- راو ذا حتى يدخل عليه ناصب أ 00 
وقد بدأ هذه الأدوات ب "أن" وأنْ» ا هذه الأدوات» لكونها تعمل النصب 
ظاهرة ومضمرة» وإضمارها قد يكون ا وقد يكون جائرًا. 

من شواهد النصب بأنْ قوله يي في الحديث حين سأله جبريل عليه 
السلام عن الإحسان فقال: «الإحسان أن تعبدالله كأنك تراه)”" . 

فأنْ دخلت على الفعل | لمضارع (تعبد) فنصبته؛ أما النصب بها مضمر 
فكلام المصنف لا يظهر منه أنه يراه ل ا 
النحويين يرون أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوباً أو جوارًا إذا 
سبق بلام التعليل» أو لام الجحودء أو حتىء أو الفاء السببية بشروط» أو 
واو المعية كذلك» أو أو بشروط أيضا. 

وعلى هذا فإن المصنف يرى أن حتى ولام التعليل ولام الجحود والفاء 
السببية وواو المعية وأو هي التي تنصب الفعل المضارع؛ وليست أن المقدرة 

رغذا في اللحقفة قد بير على الدارسين ب“ويشاضة المعديوه لعن :قن 
يقال إن بعض هذه الحروف تعمل عملاً آخرء وهو جر الأسماء؛: نحو جر 


ره امس > موس 


حتى في قوله تعالى: ظسَلَمُ هي عق مطل الجر )4 «نصر: .) وجرّ اللام في 


.)9( رواه البخاري (لالالاغ) ومسلم برقم‎ )١( 


قوله سبحانه: لَه ما في السَمْواتِ وما فى الْأَرْض» [البقترّة: 584]* 

ولعمل هذه الأدوات النصب شروط: 

أما أن فإنها لابد أن تكون مصدريةء وذلك احتراز من المفسرة 
والزائدة» فإنهما لا يعملان. 

فالمفْسّرة نحو قوله تعالى: #إذ أَيَْيئَ إِك أَيْكُ ما يح (©©) أن أَمدِفِهِ في 
ألتَابوتِ َأَمَزِفِهِ في لبر تطله: ولاسومعء 

أن هنا داخلة على فعل الأمرء وهي مفسّرة بمعنى أي. 

ولم أجد لها شاهدًا من القرآن الكريم داخلة على الفعل المضارع» وهي 
تفسيرية. 

أما أنْ الزائدة فمنها الواقعة بين القسم ولوء نحو قولك: أقسم بالله أن 
لو يأتيني محمد لأكرمئه. 

ويتعين في 'أنْ' المصدرية أن تكون ناصبة للفعل المضارع إذا لم 
يسبقها ما يدل على علم ولا ظن نحو قوله تعالى: #وَالرفَ أَطْمَعٌ أن يَعْيْرَ لي 
حَطِيكق يوم لدي 09 [المُّعَرّاء: ]1 

وإذا سبقت بما يدل على علم فيكون أصلها حينئذ "أنْ' فلا تعمل في 
المضارع شيئًا » ومنه قوله تعالى : وعم ل سيكوث مك رها» [المُرّمل: ]٠١‏ 

وأصله - والله أعلم- علم أنه سيكون منكم مرضى. 

أما المسبوقة بظن فالكثير أن تكون ناصبة للمضارع ومنه قوله تعالى : 
«#الد ) آَسَِيبَ النَّآش أن برا أن بَقُولَا نكا وَهُمْ لا يُنْتَمُونَ 409 
[العدكبوت: ١-80]ء‏ 

الشاهد قوله تعالى: (يتركوا) فهو فعل مضارع منصوب بأن. وهي 


مسبوقة بحَسٍِب» وهي بمعنى ظَنّ. 
الكل ريا أل معو ص ريسن وقد قرئ قوله تعالى: 


يَحَسِبوَا ألا مَكورت فِننةُ...* المائدة: ١م‏ بالوجهين أعني برفع تكون 
00 
أمَا “لن" التي ذكرها المصنف فليس في عملها النصب في الفعل 
المضارع خلاف. 


فالنحويون متفقون على أنها تنصب الفعل المضارع بنفسهاء ومن شواهد 
ذلك قوله تعالى: : عوآن تضَير نَصِيرٌ عل طعار رِ وَحِدٍ» [البَقوَة: ١مع‏ فلصبر فعل مضارع 
مسبوق بلن» وهو منصوب 3 

وقد اختلفوا فى معناهاء فنقل عن الزمخشري أنها تفيد النفي المؤبدء 
كها تقل عع انها افيد الى الجوكة. 

ا ابن السراج أنها تقع للدعاء واستدل بقوله تعالى : #دَالَ رَبَ 

منت عل فلن أكزت لها تنعريط 9 [القصص: 07]. 

وعليه يكون معناها عنده في هذه الآية فاجعلني لا أكون ظهيرًا 
للمجرمين. 

وقد اختلفوا فيها أيضاء فقال بعضهم إنها مركبة من "لا' و"أن' 
وحذفت الهمزة تخميفا 

أما دلالتها على النفي والاستقبال فقد اتفق عليه النحويون. 

أما 'إذن" فقد ذكر السيوطي في آخر كتابه «همع الهوامع» خلانًا في 
كتابتها فقال: جزم ابن مالك في التسهيل بأنها تكتب بالألف مراعاة للوقف 
عليهاء ونقل عن أبي حيان قوله: وذهب المبرد والأكثرون إلى أنها تكتب 


4. 


بالنون» وفصّل الفراء فقال: إن ألغيت كتبت بالألف لضعفهاء وإن أعملت 


كتبت بالنون لقوتها. 

وقال ابن عصفور: الصحيح كتبها بالنون: :..وثقل عن المبرد أنه يقول: 
أشتهر أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف. 

والقول المختار - فيما أرى - أن كتابتها بالنون عملت أم لم تعمل. 

ويشترط لعمل "إذن" النصب في الفعل المضارع كون الفعل بعدها دالاً 
على الاستقبال» فلو دلّت على الحال مثل أن يقال لك: أنا أحبّك» فتقول: 
إذن أظتّك صادقّاء فإنها لا تعمل. 

ذلك أن الفعل المضارع إما أن يدل على الحال أو على الاستقبال» 
وهي لا تعمل إلا عند دلالته على الاستقبال. 

ويشترطون أيضاً لإعمالها أن لا يَفْصِل بينها وبين الفعل فاصل» فلو 
قلت إذن زيد يكرمّك رفعت المضارع ولم تعمل. 

وذلك بسبب الفصل بين "إذن" والفعل بكلمة زيد. 

ولكنهم قالوا إذا كان الفاصل بينهما "لا" النافية» أو القسم فإنه لا يؤثر 
ويستشهدون للفصل بالقسم وإعمالها بقول حسان بن ثابت وهب : 
إذن والله ترميتهم بح رب 

تشيبٌالطفل من قبل المشيب 

الشاهد فيه نصب الفعل المضارع (نرمي) بإذن مع الفصل بقوله: (والله). 

وهذا البيت بيت فردٌ في ديوان حسان ليس معه غيره. 

وأجاز ابنٌ بابشاذ الفصل بين إذن والفعل بالنداء والدعاءء وأجاز 
بعضهم الفصل بالظرف» وأجاز الكسائي وغيره الفصل بمعمول الفعل. 

فالأشياء التي أجاز النحويون إعمال إذن مع فصلها بين إذن والفعل 


: سم 


هي: لا النافية» والقسم» والنداء؛ والدعاء» والظرف ومعمول الفعل. 

ولكن كما ذكرتُ عن الفصل أنه لم يتفق على جواز إعمالها مع وجرد 
هذه الفواصل ماعدا "لا النافية" والقسمء أما غيرهما فالجواز على رأي 

الشرط الثالث: أن تكون مصدّرة في جملتهاء فلو جاءت بعد الفعل فلا 
خلاف في أنها لا تعمل نحو قولك أكرمك إذن؛ لأن الناصب لا يتأخر عن 
المضارع. 

وإن جاءت إذن متوسطة في جملتهاء ففيه خلاف بين النحويين» فبعضهم 
يمنعه مطلقّاء وبعضهم يجيز النصب بها بعد إِنَ واسمها نحو قول الشاعر: 
لابعم فتي :سمس لمظ يمرا 

الى إذن امفكاييك أن الستسيرا 

الشاهد فيه: إعمال إذن مع كونها غير متصدرة» وهي هنا مسبوقة بن 
وأسهيا: 

كما أجاز بعضهم إعمالها بعد كان واسمهاء وقد ورد في قراءات شاذة 
إعمال 'إذن" بعد عاطف في قوله تعالى: #رَإدًا لَّا يبو يِلَمَكَ إل 


- 
ي رمدم مم 


تلبلا «ابإسرّاء: +,0] وفي قوله: قدا لا يُوْوْنَ ألنّاس تَقَيئا» راريتء: +م. 

فقد قرئت الآية الأولى: (لا يلبئوا) في قراءة أَبَيَ وعبدالله بن مسعود 
ييا وقرئت الثانية (لا يؤتوا) في قراءة عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس 
أب وَل فنصب الفعل المضارع في هاتين القراءتين بإِذَّنْ المسبوقة بحرف 
الغطف 

ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض العرب لا يعمل إذن مع اجتماع هذه 
الشروط» وعلى هذا فليست ناصبة للمضارع عند هؤلاء؛ ولكنها كما ذكر 


السنيواطن الع داقرة عدا 


أما 'كي " الناصبة لله | 7 ارع فهي له 7 | 5 و تفي 
بإيراد ما نرجّحه من أقوال النحويين فيها دون إيراد حججهم. 

لعل الراجح فيها أن لها حالتين: فقد تدخل على الأسماء فتكون جارة» 
ويختصّ دخولها ب "ما" الاستفهامية» وقد ثُقِل عن العرب قولهم: جئتَ 
كيْمَهْ ؟ وأصلها: كى ماء ولكن الألف تحذف عند دخول حرف الجرء ومن 
ذلك قوله تعالى: # عم يلون 420 زتبر: ى. فعمٌّ: أصلها عن ماء ثم 
حذفت الألف لدخول حرف الجر عليها. 

والحالة الثانية: ل "كي' أنها قد تكون مصدريةء وهي الداخلة على 
الفعل المضارع المؤولة مع ما بعدها بمصدرء وحينها فالراجح أنها تعمل 
النصب في المضارع» وأن العمل لهاء وليس ل"أن" المقذرة بعدها. 

والراجح أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الفعل بغير "ما'. 

وإذ فصلت بما فيجوز إعمالها وإهمالها ومما أهملت فيه قول القائل: 
إذا أنت لم تتفع فضرٌفإنما 

حراة القسى كسيينا مهد ومحفم 

الشاهد قوله: كيما يضرٌ حيث فصلت ما بين كي والفعل المضارع ولم 

ومن الحروف الناصبة للمضارع التي ذكرها المصنف "لام كئ". 

لام كي هي لام التعليل» والخلاف في كونها ناصبة للفعل المضارع» أو 
الناصب له أن المقدرة بعدها كالخلاف فى ل 


رح م لير 


وممّا وردت فيه وبعدها مضارع منصوب قول الله جل شأنه: #القطة: 


مال 


ذُ وعرت يحكرن لز عَدُوا | وََرنا» [القَصَص: م] فالفعل يكون فعل مضارع 
منصوب. وقد سبق بلام التعليل. 

وهذا الفعل منصوب على الراجح بأن مضمرة بعد اللام» وأن وما 
دلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام» وإنما رجّحت ذلك لأن الأصل 
في اللام أنها حرف جرّء وحروف الجر تختص بالدخول على الأسماءء والله 
أعلم. 

ومما ذكره ابن أجرّوم من الحروف الناصبة للمضارع لام الجحودء ولام 
الجحود هي الواقعة بعد كون منفي اعني نحو ما كان وما يكون ونحوهماء 
والراجح أن الناصب للفعل المضارع بعدها هو أن مضمرة وجوبّاء يعني لا 
يجوز إظهارها. 

ومن شواهدها قول الحق سبحانه: ما كن أَلّهُ لَِدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَلَ مآ أنتم 
عليه حَىٌ يَمِيرٌ لَلبِيتَ من نّ الِيَب» [آل عِمرّان: 9ع فيذر فعل مضارع منصوب 
بعد لام الجحودء وهي هنا مسبوقة بقوله تعالى: ما كان. 

ومثلها قوله تعالى: إن أن كفروأ وَظللمُوا لم يكل أنه لمر لهُمْ و 
لَيْدِبَهُمَ طريعًا 4009 (التبساء: دم 

فالفعل المضارع (يغفر) فعل مضارع منصوتٌ واقعٌ بعد لام الجحودء 
وقد عطف عليه الفعلٌ "ليهديهم" وهو منصوب أيضاء وهما مسبوقان بقوله 
تعالى: طلم يَكنه. 

ومما ذكره ابن آجرّوم من النواصب للفعل المضارع "حتى' والخلاف 
في كونها هي الناصبة أو أن مضمرة بعدها وجوبا كالخلاف في لام 
الجحود؛ وذلك أنها ترد أحيانا جارّة للأسماء نحو قوله تعالى: #سَلَمٌُ هّ 
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وعلى هذا فالراجح فيها أنَّ الناصب هو أنْ المضمرة بعدها لتكون دائمًا 
داخلة على الأسماء لأن "أن" مصدرية فتؤوَّل مع ما بعدها بمصدر يكون 
مجرورًا بحتى. 
شروطا جعلت بعضهم يقول: أموت وفي نفسي شيء من حتى. 

يكفرط التخويوة أن يكون الفعل بعتعاوالاً على الاستقبال نحو 
قولك: لأسيرن حتى أدخل المدينة» وقد يكون الكلام ماضيّاء لكن في حكم 
المستقبل كقولك: سرت حتى أدخل المدينة. 

فإن كان دالا على الحال فإنها لا تنصب نحو قولهم: مرض فلان حتى 

ويقولون إن علامة كونها للحال جواز وقوع الفاء مكانهاء فإذا استقام 

ويشترط أيضًا أن يكون ما بعدها مسبّبا عما قبلهاء وأن يكون فضلة. 
كاسم إِنَّ وخبرها واسم كان وخبرهاء فإن أصل كل واحد منها إما المبتدأ 
وإما الخبر. 

فقولك : شري عقن ادحل المدينة» واجب الرفع. 

لأنه ليس فضلة» وكذا نحو: كان سيري حتى أدخلٌ المدينة» فالأول 
خبر المبتدأء والثانى خبر كان. 

ومما ورد فيه النصب بعد حتى قوله تعالى: طدَالوأ آن برح عَيّهِ عَلكينِينَ 
حَقَّ َعم إِلنَا موس © [طله: ١9]ء‏ 


والكلام كما ترى دالٌَ على الاستقبال. 
ومنه قوله جل شأنه: تلوأ ألتى تنْفى حَقٌ تفي ِل أمْرٍ الله) ارحجرات : و 
دال على الاستقيال. 


وأشير هنا إلى أن قول الله عز وجل «إوَرُلْلوا حَيّ يمول سول وَألَديَ عَامئوا 


ع و رمه ير 


مع مق تصن ...#6 [البَقَرَةِ: 2]014» قد ورد فيه قراءتان سبعيتان إحداهما 

بنصب تقول» والأخرى برفعهاء وهي قراءة نافع والكسائي ومجاهد وابن 

محيصن وشيبة والأعرج» والنصب قراءة غير نافع والكسائي من السبعة. 
وتوجيه الرفع أن تكون دالة على الحالء» والفعل مسبّب عما قبله. 
قال ينه : (والجواب بالفاء والواو وأو). 


هذه الحروف الثلاثة ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعدهاء ونبدأ 
بالحديث عن الفاء. 

تالمنزاء نينا قاء السيبية :وه القن يكون ماد رعذها ماغنا قلي 
وليست كل فاء ينصب بعدها المضارع» فإنها قد تكون عاطفة على مرفوع أو 
على مجزومء فيأخذ المضارع في هذه الحالة حكم المعطوف عليه؛ ومن 
ذلك قوله تعالى : «إولا بودن للح يُعَنَذِرُونَ 46 ا 

ولذا فإن المضارع لا ينصب بعد فاء السببية إلا إذا كانت مسبوقة بنفي 
خالص أو بطلب خالص. 

والنفي بأي أداة نفي» والطلب بأنواعه الثمانية: الأمر والنهيء والدعاء 
والاستفهام؛ والترجي والتمنى والعرض والتحضيض. 


ومما نُصب بعد النفي قول الله تعالى : طلا يتن عَم و4 بر : ١6+‏ 

الشاهد قوله تعالى: (فيموتوا)» فإن الفاء هنا سيبية» وقد وقعت جوابًا 
لنفي خالص» وهو 'لا' المذكورة أولاً» ويموتوا فعل مضارع منصوب بأن 
ماقدي 8 رغنه :62" انيت ةن حو فين معنف عدف الزن لككونة«يق الافعال 
الس 

أما النصب بعد الفاء الواقعة بعد الأمر فنحو قول أبي النجم العجلي: 
وااقاق معي مع تنا تت سنا 

فقوله : (فنستريحا) فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية» 
وهي مسبوقة يفخل: الأمر:. (سيري): 


وقوله: (يا ناق) ينادي فيه ناقته» ويأمرها بأن تسير بسرعةء وذلك قوله: 
رقنا لني ) جسن او ادها د انوا المذكور هو ستليا قوق كنك الطللكة 
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أما المسبوق بالنهي فنحو قوله جل من قائل: #إولا تَطْعْوأ فيه فيَحِلَ عَليَكرٌ 
سد 
عضيى # [طله: 14 

الشاهد قوله: فيحل » فإنه فعل مضارع مسبوق بنهي وهو. قوله: رولا 
تطغوا فيه)» والفعل يحل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السيبية. 

أما الدعاء فنحو قول الشاعر: 


الشاهد قوله: (فلا أعدلٌ)» فإنه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد 


فاء السببية» وقد سبق بطلب بالدعاء» وهو قوله: (رب وفقني). 

والمسبوق بما يدل على الترجي في نحو قوله جل شأنه: «#وََال وِعَوْنُ 
يَهَسَنُ آبنِ لي صَرَعَا لَمَقَ أَبَلْمُ الآنتب © أسْببَ آلتَمَوتِ فَطّيَ إِكَ إله 
موسو # [غافر: +8-ب/و؟]ء 

الشاهد قوله: (فأطلع) فإنه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء 
السببية» وهو مسبوق بما يدلّ على الترجي. وهو قوله تعالى: ظلَّمَلَ أبَلمْ 
الأنبتب» 
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مَحَهُمْ ة - ئًََ 


فور فوزا عَظِيمًا» [اياء: سمع. 

فالفعل أفوز فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة 
بما يدل على التمني» وهو قوله: (يا ليتني). 
ميل تفرنوة لبيافانى فاوجو أن 

الشاهد قوله: (فأرجو) فإن الفعل المضارع هنا منصوب بأن المضمرة 
بعل فاء السيبية المسبوقة باستفهام. وهو قوله : (هل تعرفون). 

وقدّ قُسّر قوله: (لياناتي) بأنه جمع لبانة وهي الحاجة التي يطلبها ذو 
الهمّة العالية. 

ومعنى الكت : أن الشاعر يستفهم من جماعة عن معرفتهم لحاجاته التي 
تعلقث بها همته الغالية؛ فينتتج عن معرفتهم رجاؤه قضاءها لترتاح نفسه. 

بقي من أنواع الطلب التي تسبق الفعل المضارع المنصوب بأن المضمرة 


بعد فاء السببية التحضيض والعرض. 

والفرق بينهما أن كليهما طلب» ولكن التحضيض فيه قوة في الطلب». 
ا رقة في الطلب» ومن التحضيض قوله تعالى: وَنَِقُوا ين ما 
رضم ين كل أن فك دق لْمَوَبُ مَِعُوْلَ رَبِ لول أَكَتَىَ إِك أجل قريب 
َتَدّمَت َس ين َليِق © 4 [المتافقون: ]٠١‏ 

في هذه الآية أربعة أفعال مضارعة ثلاثة منها منصوبة وهي: (يأتي» 
ويقول وأصدق)» والرابع مجزوم وهو (أكن). 

فأما يأتى فهو منصوب بأن المذكورة قبله» وأما يقول فالفاء فيه عاطفةء 
وقد عطفت الفعل المضارع على يأتي والمعطوف على المنصوب منصوب. 

أما الشاهد في الآية فهو في نصب: (أصدق) وأصله- والله أعلم- 
أتصدقء وقد نصب الفعل المضارع هنا بأن المضمرة بعد فاء السببية 
المسبوقة بالتحضيض» وهو قوله: (لولا أخرتني). 

أما الفعل المضارع المجزوم (أَكُنْ) فقبل أن أوجّه جزمه أنقل ما ذكره 
مكي بن أبى طالب من أوجه في قراءتها في كتابه الكشف . 

قال مكي"'': (فأصدّق وأكن): قرأه أبو عمرو بالنصب» وإثبات الواو 
قبل النون» وقرأ الباقون بالجزم وحذف الواو. 

أما قراءة أبي عمرو- أعني: (وأكون) - فتوجيهها أن الواو عاطفة» 
وأكون معطوفة على فأصدّق. 

وأما قراءة الباقين بالجزم - أعني وأكنْ - فقد وجهها مكيٌ بقوله: 
وحسّجة' من جزم أنه عطفه على موضع 'فأصَدّق ' لأن موضعه قبل دخول 
الفاء فيه جزم» لأنه جواب التمني» وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو 


. الكشف ؟5/7؟”‎ )١( 


مجزوم. .. ففيه مضارعة للشرط وجوايه. 

ومن شواهد العرض قول الشاعر: 
ابن اتكرام آلا كدنو لتيصونا 

فقوله: (تبصر) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 
المسبوقة بالعرض» وهو قوله: (ألا تدنو). 

وقوله: (فما راء كمن سمعا) هذا من الأمثال» وأصل راءٍ رائيٌ خّ ويقول 
النحويون: إن هذه الكلمة وما يشبهها من الأسماء المتقوصة مثل قاض وساع 
وداع الو آخره يجري فيها إعلال؛ وذلك أنهم م ال 
00 فتحذف فتصبح الياء اكه لالع عبرا لترن الساكنة- أعني التنوين 
ثم نحذف | الياع» لأنها حرف علق ولأنه 3 بالتنوين لغرض. 

فأما إعرابها فيقال: ما: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» وراء: مبعدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
بالكاف وسمع: فعل ماض ميني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 
من الإعراب. 

والجار والمجرور "كمن" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ «راء), 

الأشياء التى ذكرنا أنها تسبق فاء السببية فينصب المضارع بعدها هي 
أيضًا يشترط أن تسبق واو المعية. 


أي أنه لابدّ أن تسبقه بنفيى محض أو بطلب بأمر أو بنهي أو بدعاء أو 


باستفهام أو تَرَجّ أو ثَمَنْ أو عرض أو تحضيض. 
فأما واو المعية المسبوقة بنفي فنحو قوله تعالى: «آمْ حَيِبٌِ أن تَدَْلُوا 


الجئة ولما يعاو 21 أدبن جَلهدوأ م وآ َلصَدرينَ © آل عمرّان: :]١55‏ 

لما حرف نفي يجزم الفعل المضارع» وموضع الشاهد هوَيعْلم الصَرِنَ» 
زآل عموان: +4 فإن الفعل هنا منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة 
بفي. 

ومن المعلوم أن الفعل لا يجرٌ وأن الجر خاص بالأسماء فكيف نوجه 
تزاءة بعلم في قوله تخالى* إرَلمَا يعم له الزن جوكد ...4 وادرش ون كبر 
ميم يعلم. 

الجواب أن يقال: أصلها ولمًا يعلمُء وإنما حرّكت بالكسر لالتقاء 
الساكنين الميم المجزومة ب "لما" واللام الساكنة في لفظ الجلالة الله 
ولذلك لو وقف القارئ على (يعلم) ولم يصلها بما بعدها لوقف بالسكون. 

ومن شواهد تقدم التمني على واو المعيّة قوله تعالى: #إولر ييه إذ وتوا 
عَلَ در هقانأ بَكَدَا ترد ولا مُكَْبَ عات ونا مون ين لومي 42 (الانتام: 0. 

الشاهد قوله: (ولا نكذب) فإنه فعل مضارع منصوبٌ بأنْ مضمرة بعد 
واو المعية المسبوقة بما يدل على التمني» وهو: (يا ليتنا). 

ومن شواهد تقدم الاستفهام على واو المعية قول الحطيئة : 
ألم أك جاركم ويكونَ بيني 

وبينكعالموةٌة والإخاء 

الشاهد فيه قوله: (ويكون) فإنه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد 

واو المعية المسبوقة باستفهامء وهو قوله: (ألم). 


وشاهد الواو المسبوقة بنهي قول الشاعر وينسب إلى أبي الأسود 
الدؤليء وإلى المتوكل الكنا ني: 
جاثابيتا الوضل التسعلم غير 
فا لتحفستك كبنان 5 الشعدلتم 


5 5 : 5 0 ا 2 وتأتي .+ | 
عار علي ك ذا فعلت عظيم 

الشاهد قوله: (لا تنه وتأتي)؛ فإن ل فعل مضارع منصوب بأن 
المضمرة بعد واوا المعية المسيوقة بنهى» وهو قوله: (لا تنه). 

وكثيرًا ما يذكر النحويون هذا القول: 

لا تأكل السمك وتشرب اللبن» ولكنهم يضبطون تشرب مرّة بالضمة» 
ومرة بالفتحة ومرة بالسكون» ولكل واحذدة من هذه الحركات توجيه. 

فتوجيه النصب أن نقول: الواو للمعية» والفعل المضارع (تشرب) 
منصوب بأن مضمرة ١‏ وهي مسبوقة بنهيى» وهو قوله: رلا تأكل)؛ وعلى هذا 
يكون النهيى عن الجمع بيلهماء وللمخاطب أن يأكل السمك وحدةء أو 
يشرب اللين وحده. 

أما توجيه الرفع فعلى أن النهي خاصٌ بأكل السمك؛ وعلى أن شرب 
اللبن مباحٌ» أي: ولك شرب اللبن. 

أما جزم كلمة (تشرب) فيكون المخاطب منهيًا عنهماء فلا يباح له أكل 
السمك» ولا شرب البن. 

بهذا انتهى الحديث في نواصب الفعل المضارع. وننتقل إلى قول ابن 
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(والجوازم ثمانية عشر وهي : لمء ولما, وألمء وألمّاء ولام الأمر 


والدعاء. ولا فى النهى والدعاءء. وإنء ومَنْء ومهماء وإذ ماء وأيّء 
ومتى» وأين» وأيّانء ذألية وحيثماء وكيفماء وإذا في الشعر خاصة.) 

كلام ابن آجرّوم في هذا الفصل فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه ذكر الأدوات الجازمة لفعل واحد مع الأدوات 
الجازمة لفعلين» ولم يفصل بينها. ّْ 

المسألة الثانية: أنه عد «لم» أداة» و«ألم» أداة أخرى» وهذا في رأيي 
فيه تسامح أو تجوّزء فإن ألم هي لم نفسها بزيادة همزة الاستفهام. 

المسألة الثالثة: أنه عدّ (لمّا) أداة» و(ألمًا) أداءٌ أخرى» ويقال فيها ما 
قيل في لم وألم. 

المسألة الرابعة: أنه ذكر إذا وجعلها جازمة في الشعر خاصة» وهذا 

أول الأدوات الجازمة التي ذكرها هي: لم»؛ وشواهدها في القرآن وفي 
غيره كثيرة» ومنها قول الله تعالى 9وَرسُلَا صَّدَ فَصَصْئَهُمٌْ عَلِيَكَ من قبل ورسلا 
3 فصْصهُم طَجلك) رحبساء: دم 

فلم هنا جزمت الفعل المضارع نقصص» وعلامة جزمه السكون» وإذا 
أخذنا برأي المصنف في جعله "ألم" أداة ثانية فإن من شواهدها قوله 
تعالى : «ألر 5 قعل رَبّكَ بحسب فيل 4 [الفِيل: *]١‏ 

وعلامة الجزم في هذه الآية حذف حرف العلة من الفعل "ترى' وهو 
فعل مضارع مجزوم بألم. 

والأداة الثالئة هي "لما" وهي من حيث المعنى والعمل مثل "لم' 
ولكن الذي يظهر لي أن استعمال "لم" أكثرء وهذا واضح جدًا في القرآن 
الكريم فإن استعمالها جازمة قليل جذًا إذا وازناه باستعمال "لم ' جازمة. 


و"لمّا" في العربية ثلاثة أقسام ذكرها ابن هشام في شرح قطر الندى. 

القسم الأول : أن تكون نافية بمنزلة "لم " نحو لما يَقْضِ م مآ رمه عبس : م] 

القسم الثانى : أن تكون إيجابية بمئزلة (إلآ) نحو قولهم: عزمت عليك 
كنا فيلك كذاه أ إلا عله كذاء 

القسم الثالثك: أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره» نحو لما جاء 
محمد أكرمته» فإنها ريبطت وجود الإكرام بوجود المجىء. 

وأنبه أيضاً على أن النافية والإيجابية حرف باتفاق» أما لما الرابطة فقد 
اختلف فيهاء فرأى بعضهم أنها حرف)» وبعضهم أنها أسم. 

من شواهد ورود لما جازمة قوله جل من قائل #وَءَاحَرِنَ مِنْهُمَ لما يلْحَموأ 
بم وهر اعرد لمكي 4 [الجثحة: م]ء 

فلمًّا هنا دخلت على الفعل المضارع فجزمته. 

وهذا الفعل من الأفعال الخمسة.» وأصله يلحقون» فهو مجزوم بحذف 
النون» كما تجزم الأفعال الخمسة. 

الجازم الرابع مما ذكره المصنف: ألما 

ولم يرد في القرآن الكريم هذا الجازم بهذه الصورة» وقد أورد الشيخ 
كلثوم : 
إاليكميابني بكرإليكم 


وقول النابغة الذبياني : 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 
فت الم أصح والعشسشعن وازع 

الشاهد فى البيت الأول قوله: (ألمًا تعرفوا)» فتعرفوا: فعل مضارع من 
الأفعال الخمسة مجزوم». وعلامة جزمه حذف النونء وفي الشاهد الثاني 
قوله: (ألمًا أصْح)» فإِن أصله أصحوء وقد جزم بلمًا وعلامة جزمه حذف 
حت« العلة 

وقد أشار الرملي إلى ما قررناه في أول الحديث عن الجوازم فقال: 

وألم وألمًا هما: لمْ ولمًا دخلت عليهما همزة الاستفهام للتقرير» وهي 
كلمة أخرى. لا دخل لها فى العمل» وإنما لها دخلّ في المعنى» وإنما 
كررهما مع الهمزة تقريبًا على المبتدئ. 

الجازم الخامس : لام الأمر والدعاء كما ذكر المصنف. 

ويقولون إنه إذا كان المخاطب أعلى من المتكلم فإن اللام الجازمة 
تكون للدعاء» وإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى كانت للأمر. 

من شواهد اللام الدعائية قوله تعالى : 8و يكيك َِتّضِ عَلْنَا ميك كَل 
إن توت 426 [الإعيف: “مع فالفعل يقض مضارع مجزوم باللام الدعائية 
فهم يدعون لا يأمرون» وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. 

أما لام الأمر فنحو قوله جل شأنه «لِسَفِنٌ بك هّن سَعَيو # [الظلاق : 5 
فاللام هنا للأمرء وقد جزمت الفعل المضارع ينفق» وعلامة جزمه 
السكوة: 

الجازم السادس : "لا" الناهية والدعائية. 


يقال فيها ما قيل قبل في لام الأمر 0 ومن شواهد "لا" يد 


قوله جل من قائل: «كآشر بأميلك بيِطج ين ايل ولا يلقت منحكْم عد إلا 
َلك > زثر: ١م‏ 

الشاهد فيه جزم الفعل المضارع يلتفت ب "لا" الناهية» وعلامة جزمه 
السكون. ومن شواهده أيضًا قوله يَلةِ فيما رواه الشيخان: الا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا 
نصيفه)”"2. 

الشاهد فيه قوله: (لا تسبوا)» فإن لا فيه ناهية» والفعل المضارع بعدها 
من الأفعال الخمسة» وهو مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. 

أما لا الدعائية فمن شواهدها قوله تعالى: «إتَيا 11 يع وا بد إذ مدن 
وَهَبّ لنا من لَدْنكَ رحمَد 50 نت الْوَمَابُ 49 [آل عِمرّان: 8]ء 

والشاهد فيه جزم الفعل المضارع 'تُرِعْ" ب "لا"الدعائية وعلامة جزمه 
السكون: 

الأداة السابعة من أدوات جزم الفعل المضارع هي 'إِنْ' وهي مما يجزم 
فعلين؛ فعل الشرط وجوابه. 

هذه الأداة أُمْ أدوات الشرط وهي تجزم فعلين؛ الأول فعل الشرط 
والثاني جواب الشرطء والأدوات التي سيأتي ذكرها كلها كذلك؛ ماعدا 
'إذا " فإن الأصل فيها أنها غير جازمة» كما سيأتي. 

من شواهد إن الشرطية قول الله تعالى: #إن مَسََكُمَ حَسَنَةٌ سَُرْهُمَ وَإن 
تيج بييكة ينيمأ 53-5 [آل عمرّان: .م فإِنْ الأولى جزمت فعلين» هما 
(تمسس وتَسْؤْ)ء وإن الثانية جَزمت فعلين مضارعين هما (تُصِبْ ويفرحوا). 


)غ2 رواه البخاري برقم فاش * ومسلم برقم (56::0؟). 


ويجدر التنبيه إلى أن أدوات الشرط قد تدخل على أفعال ماضيةء 
ومعلوم أن الأفعال الماضية مبنية» فتكون مبنيّة في محل جزمء ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: (البخاريّ ومسلم) من حديث 
ابن عباس وي عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاس ألا أريك 

أة من أهل الجنةء قلت: بلىء قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عل 
فقالت إني أصرعء وإني أتكشف. فادحٌ الله لي» قال: «إن شئت صبرت 
ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيكِ». فقالت: أصبرٌء فقالت: إني 
أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشفء فدعا لها”"". 

الشاهد: قوله يَكِة: «إن شئت صبرت»). وقوله: «وإن شئت دعوتٌ». 
فإن: قاف وصدر ::وذها: أفعال عاضية» :وقن دخلف عليه * إن" القشوطيةة 
وبما أنها مبنية فإنها في محل جزم. 

والأداة الثامنة هي (مَنْ) وهي أداة شرط تجزم فعلين» ولكنها اسم؛ 
بخلاف 'إِنْ" فإنها حرفٌء وهكذا بقية أدوات الشرط كلها أسماء باتفاق 
ماعدا: (مهما - وإذ ما)» فإن فيهما خلافاء فبعضهم يعدّها أسماءًء 
وبعضهم يعدُها حرومّاء وعلى كلا الوجهين فإنها جميعًا تجزم فعلين أحدهما 
فعلٌّ الشرط والآخر جواب الشرط. 

ويرجح النحويون حرفية إذ ماء واسمية مهماء ولهم على ذلك أدلة 
وفيها نقاشات طويلة»: لا أرى لها داعيًا في هذا المقام. 


ب 


ومن شواهد مَنْ الشرطية قوله جل من قائل «إوّمًا كن لب أ يكل ومن 
َمل يَْثُل يْأتِ يما عَلَّ يوم لف َقيمَةِ لآل عِمرّان: 1ع فإن منْ جزمت فعلين أولها 
بخان وهر عل الشرطء هو مجزوم وعلامة جزمه السكون والثاني جواب 
الشرط وهو يأت» وهو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة "الياء" لأن 


20غ2 رواه البخاري برقم (565ه6) ومسلم برقم (كلاه ؟). 


والأداة التاسعة هى: مهما. 

هذه الأداة حصل فيها خالاف» أهي اسم أم حرف» والراجح أنها اسم 
شرط» وهي تجزم فعلين أيضاء ومن شواهد جزمها ديه قول الله 
تعالى: الوأ مهما دلا يه من ايو لَتَسْم يبا هنا عن لك يشؤيييت ©)» 
[الأعرّاف: 17] ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع. 

والشاهد: جزمها للفعل المضارع (تأتي)» وعلامة 0 حذف حرف 
العلة "الياء"' وجواب الشرط هو قوله تعالى: #قَما حَنْ لَك بِعْرْمييت 


]١9 [الأعرّاف:‎ 


هذه الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وهى- كما ترى- 
مقرونة بالفاء» ولابد لنا من كلمة موجزة عن هذه الفاء. 

يلزم المجيء بهذه الفاء في جواب الشرط الذي لا يصلح أن يقع موقع 
فعل الشرطء وذلك في المواضع الآتية: 

الأول: الجملة الاسمية كقوله تعالى : «#وَإن يَسْسَسَكَ جر فهر عل كل سو 
ل 
قليد» [الأنمام: 107] 

فقوله تعالى (فهو على كل شيء قدير) جملة اسمية» ولذا اقترنت بالفاء. 

والموضع الثاني: الجملة الطلبية» ومن شواهده قوله تعالى: #قُل إن 
4 4 ال َي كك مُوْيكْ ونه عفد يسم )4 زر 


عِمرّان: ١م‏ فجملة (اتبعرني) جملة طلبية؛ ولذا اقترنت بالفاء وجويا. 
أما 00 الثالت: 0 في الفجماة المبدوءة 0 جامد» 0 0 


0 


من َنَيِكَ » [الكهف: ١]1١0-”9‏ 

فجملة جواب الشرط هنا مبدوءة بفعل جامد وهو (عسى) لذا اقترنت 
بالفاء. 

ل ا ل 
قولهتعالى: #قَالَواً إن يَنْرِفُ فَقَدْ سَرَفَََ أح م من يتل»4 ايوشف: الا 
فجملة الجواب مبدوءة بقدء فاقترنت بالفاء. 

والموضع الخامس: أن تكون جملة الجواب مبدوءة بحرف تنفيس» 
والمقصود به السين أو سوف. 

ومن شواهده قوله سبحانه: ظوَإِنْ حِنْثُمْ عَيْلَهُ صَوفَ يفْيِيكم ألَّهُ من 

تمسو (تربة: ,ع فجواب الشرط مبدوء هنا بسوف فاقترن بالفاء. 

والموضع السادس: أن تكون الجملة مبدوءة بِلَنْ كقوله تعالى: «#ومًا 
يَفَعَلُوأ مِنّ حا عبر كن يكدراً» [آل عمِرّان: 116]ه 

جملة الجواب هي: (لن يكفروه)» ولذا اقترنت بالفاء لكونها مبدوءة 

الموضع الأخير عن السابع : أن كرد جيلة الجراب مبدوءة بما النافية 
كقوله تعالى: تَإن تَوَكَّخْرْ مَمَا سَأَلْفكٌ من أَجْرِ» ريرنس: م 

جملة الجواب هي (ما سألتكم)» ولأنها مبدوءة بما النافية اقترنت 
الا 

وقد تحذف هذه الفاء في بعض هذه المواضع 

ولكن حذفها حاص بالشعرء ومنه قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والكد ا ببالعق عسسة السخعاكة 


الشاهد قوله: الله يشكرهاءالجواب هنا جملة اسمية كان حقها أن تقتر 
بألناعا ولك حذقك: للسوورة الفتعرية, 

ونعود الآن إلى الأدوات الجازمة لفعلين» فنتحدث عن الأداة العاشرة. 
وهي إذ ما. 

إذ ما كما ذكرنا قبل فيها خلاف أهي حرف أم اسمء ولعل الراجح أنها 
حرف. وهي تجزم فعلين كأخواتهاء ولم ترد في القرآن الكريم» ومما 
يستشهدون به له قول شاعر غير معروف : ش 
واشحك: إذ ها تناك عمسا أيه ابر 

بعف يبن العام دامح ابيا 

الشاهذ: ]د مااتاف: ...تلق فعد جريت الفغتلين: تأت وتلفن: 
وعلامة جزمهما حذف حرف العلة "الياء". ْ ْ 

أما الأداة الحادية عشرة فهي "أي" وهذه الأداة تختلف عن أدوات 
الشرط الأخرىء فإنها معربةٌ» والبقية مبنيات» إما لأنها حروف, وإما لأنها 
اسماءٌ أشبهت الحروف. 

وذلك لأن «أينا ملازمة الإضافة» والإضافة من خصائص الأسماء» فلذا 


كانت دائمًا معربة. 

من شواهد ورود "أي" جازمةً لفعلين قول الله تعالى: #أيا ما تَدَعُوَاْ فل 
الأسماء الثنق» [الإسرّلء: ٠ع‏ فأيًا: اسم شرطء وتدعوا: فعل الشرط 
الأسماء الحسنى) جملة اسمية واقعة في محل جزم جواب الشرط. 

ولم ترد 7 في القرآن الكريم في غير هذا لموضع. 


الأداة الثانية عشر عشرة هي: متى » وهي وأيّ وأينّ وأيّان وأني ترد أحيانًا 


أسماء استفهام وترد أحيانًا جازمة. 

فإذا دل السياق على الشرطية فإنها تكون جازمة» وإن دل على الاستفهام 
فهي لا تعمل شيئًاء ولم ترد "متى" في القرآن الكريم إلا استفهامية. 

من ذلك قوله تعالى: #ويثوس مق هنا ألْمَئْحٌ إن كم صددقن 
49 [المّجدّة: 84] فهي هنا استفهام» ولم تعمل شيئَاء وليست أداة شرط. 

ومن شواهد ورودها شرطية قرول سحيم بن وثيل الذي تمثل به الحجاج 
أناابن جلا وطلاع القناييا 

متى : اسم شرط» أَضَعْ : فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون» 
وقل خَرّك بالكسر لالتقاء الساكئين» وتعرفوني: جواب الشرط مجزوم. 
وعلامة جزمه حذف النونء» لكونه من الأفعال الخمسة» أما النون الموجودة 
في آخره فهي نون الوقاية. 

الأداة الثالثة عشرة هي : أين. 

وهي لم ترد في القرآن الكريم شرطية جازمة فعلين إلا مقرونة ب "ما' 
الزائدة» ولم أجد لها شواهد يعتدٌ بها بدون 'ما" ولذا فإنى أراها إذا 
تجردت عن "ما" استفهامية. 

رمن شتواحدها متعرنة ل :"نا" قول اش جل وغلذ تزاتما كوا بزركة 
ما ل 1 2 
َلْمَوتُ وو كم فى بروج مُشَيد و [اليسَاء: 0/4]ء 

أينما : اسم شرطء تكونوا: فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف 
النون» لكونه من الأفعال الخمسة» ويدركُ: جواب الشرط مجزوم وعلامة 
جزمه السكون. 


ومن ورود "أين" استفهامية قوله تعالى: ©يقول الإنكنٌ يَمذٍ أبن لمر 409 
[القِيَّامَة: »]٠١‏ 
فأين: اسم استفهام مبني على المتع في مكل رقع خب و دم والمفرٌ: 
مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على ١‏ آخره. 
وأنبّه هنا إلى أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا تضمنت مع دلالتها 
على الشرطية أو الاستفهامية معنى الزمان أو المكان فإنها لا تعرب مبتدأء 
وإنما تقدم في الذكر لأن لها حقٌّ الصدارة. 
الأداة الرابعة عشرة: أيان. وقد وردت في عدد من آيات الذكر 
00 ولكنها فيها جميعها استفهامية؛ ومن ذلك قوله سبحانه : يَلُونك عن 
سَاعَةٍ ين مرسها © [التَازْعَات : 47] 
وهي متضمنة استفهامًا عن الأزمنة ففيها ظرفية زمائية > ومن شبواعد 
ورودها شرطية قول الشاعر: 
تجأونان ما تعدةل بد البرخ حول 
وهذا الشطر من البيت أورده محمد محى الدين عبد الحميد فى شرحه 
للآجرومية ولم أجد صدره فيما بين يديّ من الكتب. 
ومن شواهده أيضا قول الآخر 
أينات تدرمتيك تامو يس تا راذا 
لم تدرك الأعتن فخا لنب تدر حذرا 
الشاهد: في البيت الأول أن أيان جزم فعلين» الأول: تعدلء والثانى: 


تترل: 


وتأمة: 

والأداة الخامسة عشرة هي: أنى. وهي أسم شرط» وتان كثيرا أسم 
استفهام, وفيها دلالة على الظرفية» وقد تتضمن معنى 'كيف" وقد تكون 
امخواة ا مسف و ا 

ولم ترد شرطية في القرآن الكرمم»؛ ومن ورودها بمعنى كيف قوله 
تعالى : ظثَالٌ أَنَّ يحي هَدَذِوٍ أله بعد بعد زتها » [البقترّة: 9هم]ء 

ومن ورودها بمعنى 'من أَيْنَ' قوله عز وجل تال يَممُ أن آلف هنذا 
عدء ولام وك 
الت هر مِنَ عند أله # رآ عمرَّان: 9"]- 

وسو العو هتقان آنا كرد نلا هينه اين القذ: 

أنى في هذا البيت اسم شرطء وفعل الشرط المجزوم بها هو: تأت 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الياء)» وجوابت الشرط قوله تجدثء وهو 
مجزوم وعلامة جزمه السكون. 

ومن شواهده أيضًا قول الشاعر: 
خبانابخج انين تتا يناي ماتيا 

أخحاغيرمايرضيكمالا يحاول 

الشاهد فيه: أنّى تأتياني تأتياء واسم الشرط أنى وتأتياني فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف الئون لكونه من الأفعال الخمسة:» أما النون 
المذكورة في آخره فهي نون الوقايةء وجواب الشرط قوله: تأتياء وهو 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. 


والأداة السادسة عشرة هي: حيثما وهي اسم شرط». وهي متضمنة 
للظرفية المكانية» ومن شواهدها في القرآن الكريم قوله عز وجل «#وَيِنَ حَيْتُ 
حرجت هل وَجْهَدَ طَطرٌ الْسسِْدٍ الْعرَارٌ وَعَنْتُ ما طْثْر ولا موكحم ططرث» 
[البقرّة: ٠16]ء‏ 

الشاهد فيه قوله: وحيثما كنتم فولواء فكنتم : فعل ماض مبني في محل 
جزم بحيثماء والجواب قوله تعالى: فولواء وهو أيضًا مبني على حذف النون 
جرم جواب الشرط. 

والفاء المذكورة فى أوله هى فاء الجزاء . 

ومن شواهد جزمها للفعل المضارع قول طرفة بن العبد: 

حيثما تستقم يقدّر لك الله نجاحًا في غابر الأزمان. 

حيثما : أسم شرط. وفعل الشرط: تستقم » وهو مجزوم وعلامة جزمه 
السكون» وجواب الشرط: يقدر. وهو أيضا مجزوم بالسكون. 

والأداة السابعة عشرة هى: كيفما. 

تبع المصنف رأي الكوفيين في عدّه كيفما من أدوات الشرط» ولم ترد 
في القرآن الكريم بهذه الصورة» وإنما وردت "كيف" في مواضع كلها دالة 
3 5 أل انم 5 1 4 و معي عر ار 20 
على الاستفهام. ومن ذلك قوله تعالى: #قل سِيروا فى الأرض فانظروا كيت 
كان عَلقبَةُ لْمُجْرمِينَ © [الثُمل: 54] ولم أجد لها شاهدا من كلام العرب 
المحتجٌ به وردت فيه شرطية فيما بين يديّ» ويمكن أن يمثل لها بنحو: كيفما 

وعليه تكون ١‏ كيفما " اسم شرط» وتكن: فعل الشرط مجروم وعلامة 
جزمه السكون. وأكن: جواب الشرط مجزوم » وعلامة جزمه السكون. 


والأداة الأخيرة مما ذكره ابن آجرّوم هي: إذا في الشعر. 

"إذا" عند كثير من النحويين: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 
لشرط منصوب بجوابه» وهي غير جازمة» ولا يُجزم بها إلا في الشعر خاصة 
- كما قال المصنف - ومن الشواهد الشعرية التي وردت فيها جازمة قول 
عبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنضلة: 2 
ايتسشقعة نينا افت اكد نف ةاجن 

وإذا تصبك خحصاصة فتجمل 

إذا: في هذا البيت وردت جازمة لفعلين» الأول قوله: تصبك: فهو 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكونء والثاني جواب الشرط وهو قوله: 

وقد علل الرملي في شرحه للآجرٌومية عمل (إذا» الجزم في هذا البيت 
بأنها حملت على 'متى' الشرطية» وإلا فالأصل أنها غير جازمة. 

قال المصنف كيّ- (باب مرفوعات الأسماء) ثم قال (المرفوعاتٌ 
سبعة. وهي: 

الفاعل. والمفعول الذي لم يسم فاعله» والمبتدأء وخبره؛ واسم كان 
وأخواتهاء وخبر إِنْ وأخواتهاء والتابع للمرفوع» وهو أربعة أشياء: النعت 
والعطف. التوكيد والبدل). 

هذا باب طويل» بل هو أبواب طويلة» وسيفصل الحديث فيما يأتي من 
كلام المصنف ككنه» وهذه الأبواب المرفوعة يسميها بعض النحويين ات 
العمدء لأنهم يقولون: إن الرفع علامة العمدة» فإذا رأيت الاسم مرفوعًا فهو 
عمدة» وأول هذه العمد هو الفاعل؛ ثم يليه المبتدأء والخبرء واسم كان 
وخبر إِنَّء ومعلوم أن أصلهما المبتدأ والخبر» ونائب الفاعل يأخذ حكم 


الفاعل في كونه عمدة. 
أما تابع المرفوع فهو ليس من العمدء ولكن يأخذ حكم المتبوع لفظاء 
ويشاركه في المعنى أيضاء لكن يصح الاستغناء عنه. 


قال المصنف ي: (باب الفاعل» الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور 
قله فغلة): 

تعريف المصنف هذا موجرٌ ولكنه - في رأيي- يفي بالمقصود. ولو 
جعل المصنف مكان قوله: «فعله» عامله» لكان أولى» لأن الرافع للفاعل قد 
يكون غير فعل» كأن يكون اسم فاعل نحو: أحاضر الزيدان» فإن قوله: 
الزيدان فاعل» وليس قبله فعل» وإنما قبله "حاضر" وهو اسم فاعل. 

والفاعل لا يقع فعلاًء ولا حرفّاء ولا جملةء إلا إذا قصد اللفظ. ولا 
يكون إلا اسماً إما حقيفة نحو قوله كله «يتقارب الزمانُ» وينقصٌ العمل 
ويُلقى الشحٌ» وتظهر الفتنُ» ويكثر الهرجٌ» قالوا يا رسول الله: أيّمَ هو؟ 
قال: القتلّ القتل2"76. 

وإما مؤرّلاً بالاسم نحو قوله عز وجل وَل يكُفه أنَآ أْرلْمَا عَكيِكَ 
لْحكِئّبٌ ينل عَلهِمْ رك ف ذلك لغصةٌ كر لِمَرَرِ بشنت 46 
[المكبوت: ١ه]‏ 

وعلى هذا فالأسماء الظاهرة في حديث الرسول كَلِِ المذكور رهي: 
الزمان والعمل والشحٌ والفتنٌ والهرج» كل اسم منها يعرب فاعلاء وكلها 
اسماءٌ حقيقية ظاهرة؛ أما الفاعل المؤورّل في قوله تعالى: «اوَلَرْ يَكْفْهِز آنآ 
أنرلسَاء.. فأنّ واسمها وخبرها مؤولة باسمء» والتقدير والله أعلم: أو لم 
يكفهم إنزالّناء وهو في ظاهر اللفظ ليس اسمّاء وإنما هو مكوّن من عدة 


)0غ( روآأه البخاري برقم 9ل ومسلم في كتاب العلم برقم ١١‏ -زلاه١).‏ 


كلاه عي "ان" وهي حرف». وانا» وهي ضميرء وهو اسمء و«أنزلنا» وهو 
جملة مكونة من فعل ماض وفاعله. 

قال المصدنف 415 : (وهو على قسمين: ظاهر ومضمر). 

الفاعل - كما ذكرنا - قبل إما أن يكون اسمًا ظاهرًا أو مؤولاً بالاسم 
الظاهرء وإما أن يكون ضميرًا. 

قال المصنف أنه : (فالظاهر نحو قولك: قام 5 ويقوم يد وقام 
الزيدان» وقام الزيدون» ويقوم الزيدون» وقام الرجال» ويقوم الرجال» . ا 
إلى آخر الأمثلة التى أوردها. 

هذه الأمثلة التى ذكرها المصنف كك جاء الفاعل فيها اسمًا ظاهرًا 
أفعالها إما ماضية أو مضارعةء وهى كلها فى الوقت نفسه الفاعل فيها 
غاقن 6 وتشرحها مثالا معالاً إن شاء الله 

قام: فعل ماض» زيدٌ: فاعل مفردٌ مذكّر مرفوع. 

يقوم زيدٌء يقوم: فعل مضارع مرفوعء» وزيدٌ: فاعل مفرد أيضًا مذكر 
مرفوع. 

وقام الزيدان: الفعل هنا ماض» والفاعل مثنى مذكّرء وهو مرفوع», 
وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. 

ويقوم الزيدان: الفعل مضارعء والفاعل أيضًا مثنى مذكّر مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف. 

وقام الزيدون: الفعل ماضٍ مبنئٌ على الفتح. والزيدون: فاعل جمع 
مذكر سالم مرفوع. وعلامة رفعه الواو. 

ويقوم الزيدون: العامل فعل مضارع مرفوع» والفاعل جمع مذكر سالم 


مرفوع وعلامة رفعه الواو. 
وعلامة رفعه الضمة. 
وعلامة رفعه الضمة. 
وقامت هند: الفاعل هنا مؤنث تأنيئًا حقيقيّاء ولذلك لحقت الفعل 
علامة التأنيث وهى تاء التأنيث الساكنة. 


ويجب أن يلحق الفعل علامةٌ تأنيث» وهي تاء ساكئة في آخر الفعل 
الماضي» وتاء متحركة في أول الفعل المضارع في موضعين: الأوّل: أن 
يكون الفاعل مؤنثًا حقيقي التأنيث غير مفصول من عامله» ومنه قول الله عز 
وجل : «إد كَل أمرآتُ عِنْرَنَ رَبَ إِنْ َكَرَت كك ما فى بلي مُعَرَرًا كتَمبَلَ مو 51 
نت سبي لْعَلِيم © [آل عِمرّان: هم]ء 

الفاعل هنا في قوله: (قالت امرأة عمران) مؤنث حقيقي التأنيث ولم 
يفصل بينه وبين الفعل فاصل» ولذا يجب لحاقٌ تاء التأنيث الساكنة في آخر 
الفعل الماضى 

الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث في آخر الفعل الماضي هو أن 
يكون الفعل مسنئدًا إلى ضمير يعود على مؤنث» وسواء كان هذا المؤنث 
حقيقيًا أم مجازيًا فمثال المؤنث للحقيقي: هند حضرتء ومثال المؤنث 
المجازي: الشجرة أثمرت» والفاعل في الجملتين ضمير مستتر؛ يعود فى 
الول إلى '"هند" وهي مؤنث حقيقي التأنيث» وفي الثانية إلى «الشجرة) 
وهي مؤنث مجازي التأنيث. 


بلح إ رخ 


الموضع الأول: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهراً مجازي التأنيث نحو 
قولك: أثمرت الشجرة؛ فإنه يجوز أن تقول أيضًا: أثمر الشجرة» فتحذف 
علامة التأنيث. 

والموضع الثاني: أن يكون الفاعل مؤنثًا حقيقي التأنيث لكنه مفصول 
عنه عامله» كقولك حضرت اليومٌ المرأة. 

فيجوز أن تقول: حضرت اليوم امرأة» أو تقول: حضر اليوم امرأة» لأن 
الفاعل هنا مفصول عن الفعل بكلمة 'اليوم' . 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا كان الفاعل جمع تكبي اخالاتانية 
الفعل وتذكيره سواء كان الجمع دالاً على مذكر أو على مؤنث. 

فتقول: جاء الرجال وجاءت الرجال» وجاء الهنود (جمع هند) وجاءت 
الهنود. 

وتعليل التذكير أنه على معنى كلمة (الجمع) وهي مذكرة» وتعليل 
التأنيث أنه على معنى الجماعة» وهى مؤنثة. 

أما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. 
إلحاق علامة التأنيث بالفعل المسند إليهما وعدم إلحاقهاء ولكن لعل 
الصواب خلاف ذلكء أعني أنه يلزم التذكير مغ جمع المذكر السالم» 
والتأنيث مع جمع المؤنث السالم. 

فيقال جاء الزيدون» وجاءت الهندات فقط. 

قوله: (قامت الهندان) فالهندان تثنية "هند' وهو علم امرأة؛ أما سبب 
اقترانه بال في أوله فإن النحويين يقولون: إن من شروط تثنية أيّ اسم أن 
يدكرء فثنيت كلمة هند فصارت: هندان فهى بهذه الصورة نكرة» ولإعادتها 


إلى المعرفة دخلت عليها "ال" فقيل: الهندان. 
أنها في هذا المثال واجبة» لكون الفاعل مؤنثًا حقيقي التأنيث غير مفصول 
عن عامله. 

ومثله في الحكم قوله بعده: (وتقوم الهندان)» فإن التاء في أول الفعل 
المضارع للتأنيث» وهي واجبة» لكون الفعل مؤنئًا مثنى حقيقيّ التأنيث غير 

ويقال هذا الكلام في أمثلة المصنف الآتية أعني قوله: (وقامت الهنداتٌ 
وتقوم الهندات» وقامت الهنود وتقوم الهنود). 

لكن هناك من يقول إن هناك فرقًا بين الهندات والهنود فإن الهندات 
جمع مؤنث سالمء وقد سيق بيان أن الصحيح فيه وجوب لحاق تاء التأنيث 
في الفعل المسند إليهء أما الهنود فإنها جمع تكسير وسبق أن ذكرنا أن جمع 
العكنتي وار تاليف الفعل المسند إليه وتذكيره» وهذا الكلام صحيح لولا 
وجود اللفين” ليد دكن الفعل في نحو: قامت الهنود وتوم الهنود. لالتباس 
المذكر بالمؤنث؛» فإن كلمة الهنود يمكن أن تكون جمع تكسير ل 'هند" 
وهو علم امرأة؛ أو هندي وهو الرجل أو غيره المنسوب إلى الهند. 

قال المصنف - كن - ضمن أمثلته للفاعل إذا كان اسمًا ظاهرًا: (وقام 
أخوك, ويقوم أخوك وقام غلامى ويقوم غلامى وما أشبه ذلك). 

الفاعل هنا مذكّرء وكان يمكن الاستغناء بما سبق ذكره لولا أنَّ ابن 
آجرٌوم- في رأيي- أراد أن يذكر لك أن الحكم واحدٌ سواء كان الفاعل 
مفردًا أم مضافًاء فإن «زيدا» مفردٌ و«أخوك» مضاف. 

وأيضاً فإن علامة الإعراب في: قام زيدٌء علامة أصلية وهي الضمة 


الظاهرة» وعلامة الإعراب في: قام أخوك فرعية وهى هي الواو؛ لكونه من 
الأسماء الخمسة. 

وكذا فإن علامة الإعراب فون قام غلاميء مقدرةء فإن غلامي فاعل 
مرفوع » وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الميمء منع من ظهورها اشتغال 
المحلّ بالحركة المناسبة لياء المتكلم» وهي الكسرة. 

قال المصنف كأ : (والمضمر اثنا عشر نحو تولك: ضربتٌ وضربنا 
وضربت وضربتٍ وضربتّما وضربتم وضربئُّن» وضربٌ وضربا وضربوا 
وضرين). 

شرع المضنف هنا في بيان القسم الثاني من قسمي الفاعل» بعد أن 
انتهى من ذكر أمثلة الفاعل إذا كان اسمًا ظاهرًا. 

والفاعل فى هذه الأمثلة ضمير» موا امور رت 
قوله: ضرب وضربتُ فهو ضمير مستتر» على أن بعض النحويين يعبرٌ عن 
الفجمين السعر بالفمير المتضل. أيضاء 

كله عبرية وقرينا» القاعل قينا مير متضل فى قزل صريث 
للمتكلم الواحد: وفي قوله: ضربئا للمتكلمّين والمتكلمين» والمتكلم 

وفي ضربتٌ وضربتٍ وضربتّما وضربكم وضربتن للمخاطب بأنواعه. 

فأمّا ضربتٌ فللمخاطب الواحد» وضربتٍ للمخاطبة.» وضربتما 
للمخاطبّين والمخاطبتين» وضربتم للمخاطبين» وضربئُنَ للمخاطبات. 

أما ضَرَبَ وضريت فالفاعل فيهما ضمير مشر انا التاء الموجودة فى 
أخر: ضربث فهى تاء التأنيث الساكئنة» وهى حرف لا محل له من الإعراب» 


أما قول المصنف (ضربا) فالفاعل فيه الألف»ء وهو للمثنى الغائب» 
(ضرين) الفاعل فيه نون النسوةء وهو ضمير الغائبّات. 

وأريد أن أنبّه إلى أن المصنف مثل للقسم الأول- أعني إذا كان الفاعل 
الما لاي داب معدو مج الأسلة فيا لأا فيا ضافية رعمها 
الأفعال فيها مضارعة. 

أما القسم الثاني: وهو إذا كان الفاعل ضميرًا فإنه لم يمثل إلا بأمثلةٍ 
الأفعال فيها ماضية. 
باب المفعول الذي لم يسم فاعله: 

هذا الباب يسمّى أيضًا باب النائب عن الفاعل. 

قال المصنف في تعريفه: (وهو الاسم المرفوعٌ الذي لم يذكر معه 
فاعل.). 

الذي أراه أن هذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعّاء ذلك أن نائب الفاعل 
اسم فبهذا لا يدخل الجار والمجرور. 

وأما كونه غير مانع» فإنه لا يمنع دخول المبتدأ والخبر في نحو: محمد 
حاضر» فإنهما اسمان مرفوعان» ولسسنا نائبين عن الفاعل» ولم يذكر مع 
كلم "بيعي "فاليا : 

وأشير هنا إلى أن بعض النحويين لا يجعل له بابّا مستقلاً» بل يجعله مع 
باب الفاعل كالتتمة له. 


- 


أما الأولى في تعريفه فأن يقال: هو مفعول الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله. 


وقد يُعْتَرض على هذا التعريف الذي اخترته بأنه قد يكون نائب الفاعل 
جارًا ومجرورًا وظرفًا ومصدرًا. 

وإذا اعترض بمثل ذلك فيجاب عنه بأن الجار والمجرور أصله مفعول 
به» ولكنه يكون مع الفعل اللازم الذي لا ينصب المفعول به أحياناً ليعديه 
إن اللمقعول بده أما'القلرف فهو مفعول ثيه» وكذا التضدر مفعول مطلن» 
فهما داخلان في قوله: "مفعول". 

أما السيبٌ الذي يحذف من أجله الفاعل ويقوم النائب عنه مكانه؛ 
فالنحويون يذكرون لذلك أسبابًا منها: كون الفاعل مجهولاً نحو: شرق 
المتاعٌ» إذا كنت لا تعلم من السارق» ومنها: المحافظة على السجع نحو 
قولهم : من لانت "سيزيوته ملت متيركة: 

فلو دُكر الفاعل فقيل: حمد النامنٌ سيرئّه» لاختلت السجعةٌ» فإن كلمة 
(سيرته) ستصير منصوبة» وسريرتّه في الجملة الأولى مرفوعة. 

ومن أغراض نيابة غير الفاعل عنه تصحيح النظم في الشعر نحو قول 
الشاعر: 
مملقتها عرضاً وتمُلّقت رجلا 

وجري على ا شرع :لق التريل 


فالفعل "عُلّْقَ ' مبني للمجهول؛ ولو كان مبنيًا للمعلوم لانكسر الوزن» 
فيصير الكلام هكذا- مثلاً- علقني الله إياهاء وعلقها رجلاً» وعَلَّقّ أخرى 
ذلك الرجل» فيختلٌ الوزن» ويصير حرف الرّويّ "اللام" منصوبًا بدلاً من 
كونه مرفوعا. 

ومن الأغراض أيضًا كون الفاعل معلومًا نحو قول الله عز وجل: #خِْقَ 
لشن مِنْ عَجَلٍ 4 [الأنبيتاء : /190"] 


فلكون الخالق معلومًا وهو " الله " عروعل يدح في ملم الجملة. 
وهذا لا يعني أنه لا يجوز ذكره مطلقًا فقد ورد الفعل ' خلق " مسندٌ 


رمام صو # 


عز وجل في نحو قوله تعالى : لِحَلقَ لَهُ التعت وَأ يل 


د 8 لَدَيَهُ للْمَؤْميِينَ 09 4 [العدكبوت: 

ال 9 هذا هو الغرضء والله أعلم. 

ومن الأغراض أيضا الخوف من الفاعل كقولك: ضَرِب زيدٌء أو 
الخوف على الفاعل كهذه الجملة نفسها نحو "صرب 0" 

فيحذف الفاعل من الجملة إذا كان لو ذكر اسمه اذى مر من ذَكَرَم ويخاف 
عليه إذا ذكر اسمه أن ينتصف منه. 

ومن الأغراض أيضًا تعظيم الفاعل؛ وتنزيهه عن أن يُذكر مع المفعول 
نحو أن يقال: أصيب الكافر؛ إذا كان المصيبٌ مسلمّاء فتنزه المسلم فلا 
تقول: أصاب المسلم الكافر مثلاً. 

ومن 107 أيضًا عكس هذا أعني تحقير الفاعل كأن يقال: أصيبٌ 
المسلم؛ ! ذا كان الذي ل تحقيرًا له. 
الضارب» ولكن لا تريد أن يعرفه المخاطب. 

00 0 5 2 : 5 

قال المصنف 855: (فإن كان الفعل ماضيًا ضُمٌّ أولَهُ وكسر ما قبل 
آخره؛ وإن كان مضارعًا ضُمْ أولهُ وفتح ما قبل آخره). 

هذا بيان منه كاله لصياغة الفعل الذي يرفع نائبٌ الفاعل وقد ذكر 
الفعلين الماضي والمضارع؛ ولم يذكر فعل الأمرء لأنه لا يصاغ منه صيغةٌ 
يأتي بعدها نائب عن الفاعل. 


ويذكر النحويون أن الأفعال بالنظر إلى بنائها للمفعول أو للمجهرل ثلاثة 


أقسامء قسم لا خلاف في أنه يبنل منه» وهو الفعل المتعدي المتصرف» 
وقسم لا يبنى منه بلا خلاف» وهو الأفعال الجامدة كنعم وبئس» وقسم فيه 
خلاف وهو كان وأخواتها المتصرفة. 

والمراد بالفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به» والمتصرف هو 
الذي لا يلزم صيغة واحدة» بل يجيء منه الماضي والمضارع والأمر وغيره 
من المشتقات الأخرى. 

وعكس المتعدي هو اللازم» وهو الذي لا ينصب المفعول به» وعكس 
المتصرف هو الجامد. 

من أمثلة الفعل المتعدي المنصرف تَصَرّ ينضْرٌ أَنْضْرْء وأكرّم يُكرم أَكْرم» 
واستخرج يستخرج استَخُرج» ومن أمثلة اللازم: سار وجلس واختصم 
وتخوة, ش 

وإذا أردت بناء الفعل اللازم للمجهول فإنك تجعل النائب عن الفاعل 
جارًا ومجرورّاء أو ظرفًا كأنْ تقول مثلا: جلِس على الكرسي» ويجلس فوق 
المنصة. 

وفي المثالين المذكورين جُلِس يُجلْس ضُمّ أول الماضي وهو الجيمء 
وكسر ما قبل آخرهء وهو اللام؛ والفعل المضارع يُجُلّس ضِْمٌ أول الفعل 
وهو الياء؛ وفتح ما قبل آخرهء وهو اللام. 

وهكذا كل فعل ماض أو مضارع سواء كان ثلاثيا أم غيرهء وسواء كانت 
حروفه كلها أصلية أم كان بعضها زاتدّاء فلا بد من هذين العملين» أعني 
ضضم أول الماضي وكسر ما قبل آخرهء وضمٌ أول المضارع وفتح ما قبل 
آخره» وإنْ 0 أخرى» كما إذا كان الفعل مبدوءا 
بهمزة وصلء» أو بتاء زائدة» أو كانت عينه حرف علَّةء» ولكن هذه تفصيلات 
يطول الحديث فيهاء فنكتفي بشرح ما أشار إليه المصنفء كآله. 


ذكر المصنف هنا مثل ما ذكر فى باب الفاعل من انقسامه قسمين ظاهرًا 
ومضمزاء ومثل- كما ساي لكل قسم» وأود أن ا إلى أن النائب عن 
الفاعل يأخذ أحكام الفاعل فإنه يصبح مرفوعًا بعد أن كان غير مرفوع» عمدة 
بعد أن كان فضلة» يجب تأخيره عن فعله بعد أن كان يجوز تأخيره وتقديمه 
كما أنه يعامل معاملته من حيث تأنيث الفعل له» وتذكيره. 

قال المصنف كأ : (فالظاهر نحو قولك: صُرِبَ زيدٌ؛ يُضْرب رَيدٌ 
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وأكْرِء عمرو» ويُكرّم عمرو). 

اكتفى المصنف كه بالتمثيل هنا لنائب الفاعل بأربعة أمثلة» نائب 
الفاعل فيها كلها مفردٌ مذكرء والفعبل في مثالين منها ماض» وفي اثنين منها 
مضارع. 

ولعله فعل ذلك ليبين ما يجرى على الفعل من تغيير» ولم ينظر إلى 
التغييرات الأخرى إذا كان نائب الفاعل مؤنثا أو مثنى مذكرًا أو مثنى مؤنثاء 
أو جمعًا مذكّرًا أو جمعًا مؤنثاء واكتفى بما أورده من هذه التغييرات في باب 
الفاعل. 

لكن كما سيأتى لما تحدّث عن ناتب الفاعل إذا كان ضميرًا ذكر 
المواضع الاثني عشر التي ذكرها في باب الفاعل» وعلى كل حال فالحكم 
في البابين واحدٌ فلو اكتفى المصنف ببعض الأمثلة للضمير لكَمْتْ أيضّاء 
والأمر سهلٌ والحمد لله. 

قال المصنف 25 : (والمضمر اثنا عشر نحو قولك: صُرِبتُ وضُرِيّنا). 

بدا هنا بتعداد الضمائر المتصلة التي تقع نائبة عن الفاعل» فبدأ بذكر 
ضمير المتكلم المفرد ومثاله: صُرِبتٌء وثنى بضمير المتكلمَّيُن والمتكلمين» 


أو المتكلم المعظّم نفسه» ومثاله: ضُرِبْناء والضمير "نا" صالح للائنين 
المذكّرين» والمؤنثتين» ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث. 

وتحدث المصنف عن ضمير المخاطب إذا وقع نائبًا عن الفاعل فقال: 
(وصُرِبْتَ وصُرِيْتِ وصُرِبتُما وصربثُم وضربئنٌ). 

فنائب الفاعل في ضُرِبتَ مخاطب مفرد» وفي ضُرِبتٍ مخاطبةٌ مفردة, 
وفي ضُربتما صالحٌ للمثنى المذكر والمثنى المؤنث» وضُريثُم للجمع المذكر 
وضُرِبتُنَ لجمع المؤنث» وكلها للمخاطب. 

أما تمثيل المصنف لضمائر الغيبة فذلك قوله: (وصُرب وضربتٌُ وضربا 
وضَربوا وضّربن). 

فصّرِتَ للغائب المذكرء وضَربتٌ للغائبة المؤنثة» وضربا للغائبين 
المذكرين وضربوا للغائبين» وضرين للغاتبات. 

ونائب الفاعل في كل الأمثلة المذكورة ضمائر متصلة بارزة؛ فيما عدا : 
صرب وضُرِبتُ فإنه ضميرٌ مستترء كما ذكرنا ذلك في باب الفاعل. 

ويجب التنبيه إلى أن المصنف لم يذكر ما اعتاد النحويون على ذكره من 
أنواع ما ينوب عن الفاعل من الأسماء. 

وفي ذكرها فائدة» لأنه ليس كل الأسماء تصلح للنياية عن الفاعل وأنا 
أيننا إن شاء الله تعالى فأقول: 

ينوب عن الفاعل واحدٌ من أربعة» هي المفعول به المجرورء الظرف» 
المصدرء فأمًا المفعول به فمن شواهده قول الله عر وجلّ: موقل 0 
بلق توك لست فلي مَعض الما وَضىَ 'الأد وَاسْوَت عل المورئ وفل ند 
َِعَوَرِ الطَدِلِيِينَ 6 409 دشر.: ؛:: الشاهد في قوله: وغيض الماءٌ أصله- والله 
أعلم- وغاض الله الماء» فحَذِف الفاعل» وناب المفعول به منابه. 


وكذا قوله:تعالئ : طوَكْيَىَ الام هه وض رع فالأمن ناب عن الفاغل 
مرفوع وقد كان في الأصل مفعولاً بهء لأن التقدير- والله أعلم- وقضى الله 
الأمرء ثم تحوّل المفعول به إلى نائب عن الفاعل. 

ومما ينبّه إليه أن نيابة المفعول به عن الفاعل ليس لها شروطء بل 
المفعول به أقوى من غيره في النيابة عن الفاعل» ولذلك إذا اجتمع مع غيره 
فإنه لا ينوب عن الفاعل غيره عند النحويين البصريين» وإن ذكر الكوفيون 
والأخفش جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده. لكنهم يفضلون جميعًا نيابة 
المفعول به إذا اجتمع مع المصدر أو المجرور أو الظرف. 

من أمثلة اجتماعها أن يقال: ضَرِبَ زيدٌ أمام الأمير يوم الجمعة ضربًا 
شديدا في السوق. فإن المفعول به قد ناب عن الفاعل مع وجود ما يصلح 
من الظرف أو المجرور أو المصدر. 

النوع الثاني مما ينوب عن الفاعل هو المجرور بحرف جر نحو قول الله 
تعالى- «#ركا سقط فت أْدِيهحْ وَرَََا أنَهُمَ قَدَ صَلُواْ قالزا لين لَّمْ يَرْحَمَنَا ربا 
وَيَغْفْرٌ كا نا لكين مر يت الحيرن 2 [الأعرّاف: 145]» 

الشاهد في قوله تعالى: رك سقط فت أيديهم» فالفعل الماضي سُقِط 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل هو 'أيديهم' أو الجار والمجرور على 
خلاف بين النحويين» أهو المجرور وحده أم الجار والمجرور في محل رفع 
نائب عن الفاعل. 

وتروق عفن التتحوييوة أن نائب الفاعل في هذه الآية وفيما أشبهها ضمير 
مستتر يعود على المصدر المفهوم من الفعل» فيقولون النائب في هذه الآية: 
ضمير مستتر تقديره "هو" أي: فلما سقط هو أي السقوط» ولعل الأ صوب 
هو ما ذكرنا قبل» من كون المجرور هو النائب عن الفاعل. 


النوع الثالث: مما ينوب عن الفاعل الظرف. 

ويشترط فى الظروف التى تنوب عن الفاعل أن تكون متصرفة مختصة» 
والمراد بالتصرف أن تأتي في حالات إعرابية متعدّدة كأن تأتي فاعلة أو 
مفعولة أو مجرورة» إلى آخره» لأن بعض الظروف لا يتصرف أو يتصرف 

والمقصود بكونه لا يتصرف أنه لا يجىء إلا فى محل نصب على 
الطرقيةة بو المقصيرة ركونه يتصرف تميزنا: كنا أن يانى إنا ستصيونا علق 
الظرفية أو مجرورًا بمِنْ فقط. 

ومن الظروف التى لا تتصرف لفظ 'إذا" فإنه ظرف لما يستقيل من 
الزمان» ولا يجىء إلا فى محل نصب على الظرفية فهو غير منصرفء فلا 
يجوز وقوعه نائبًا عن الفاعل» كما أنه لا يقع فاعلاً أيضاً. 
ومكان» وهذه تقع نائبة عن الفاعل. 

ونوع يتصرف تصرفًا جزئياء وهو أن يقع منصوبًا على الظرفية» أو 
مجرورًا ب 'مِنْ"' وذلك نحو: قبل وبعد» وهذا لا يجوز وقوعه نائبًا عن 
الفاعل. 
على الظرفية نحو لفظ "إذا" و"سحر" وهذا أيضًا لا يقع نائيًا عن الفاعل. 

أما الاختصاص فى الظروف فالمراد به أن الظرف يكون مختصًا إذا كان 
معرفة بالعلمية نحو "رمضان" فإنه يقال: صِيْمٌ رمضانٌ» أو أن يكون مقترنًا 
“يأل » العهدية نحو: صيم اليوم؛ أو أن يكون مضافًا نحو: صيم يوم 
الخميس» أو أن يكون فوضوفًا نحو : صيم يوم حارٌ. 


وإذا لم يكن الظرف علمًا ولا مقترنا بأل ولا مضافًا ولا موصوفا فلا 
يجوز وقوعه نائباً عن الفاعل: فلا يقال : صيم يوم لكون 'يوم' هنا نكرة 

والنوع الرابع مما ينوب عن الفاعل هو المصدرء ويشترط أيضًا أن 
كون دنهم ناسكدكياء زالدزاءبالقصوف التركون السعندق قائلذ لوه 
الإعراب المختلفة كوقوعه مبتدأ أو خبرًا أو نحو ذلك. 

فإن كان ملازمًا للنصب على المصدرية لم يج وقوعه نائبًا عن الفاعل» 
نحو كلمة "سبحان" وهي اسم مصدر بمعنى التسبيح» ونحو: معاذ الله 
فإنهما لا يقعان إلا منصوبين على المصدريةء» فلا يجوز وقوعهما نائبين عن 
الفاعل. 

ويشترط في المصدر الذي ينوب عن الفاعل أيضًا أن يكون مختصّاء 
والمقصود به ألا يكون من المصدر الموؤكّد لعامله فقطء بل أن يكون إما 
مبينًا لنوعه أو مبينًا لعدده. 

ومن شواهده قول الله عز وجل- #وذا هِمَ في ضور قد وِدَدٌ 409 
[الحَاقّة: 1] فالفعل تفخ مبني للمجهول» ونائب الفاعل "نفخةٌ' وهو مصدر 
متصرفء لأنه لا يلزم النصب على الظرفية» وهو أيضًا مختص لكونه 
موصٌوفًا بكلمة «واحدة» الدّالة على العدد. 

ويكون المصدر مختصًا إذا كان موصوفا كما سبق في الآية الكريمة 
(نفيحةٌ واحدة) أو.دل علق العدد تخو :ضرت :ضربتان + أو.وقع.مضافا تحر ؛ 
سكت سكوتُ المتدبرء أو اقترن بال العهدية كقولك: ضرب الضربٌ. 

فإذا لم يكن على إحدى الصور المتقدمة لم يجز وقوعه نائبًا عن 
الفاعل» فلا يقال- مثلاً- سِيْرَ سَيْرٌّ لكون المصدر هنا ليس موصوقاء ولا 
دالاً على العددء ولا مضافًا ولا مقترنا بال العهدية. 


هذا هو رأي كثير من النحويين» وأجازه بعضهم. 


((باب الميتدا والخبر)) 

قال المصنف 15: (المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل 
اللفظية). 

تعريف المبتدأ هذا موجز ولكنه يفي بالغرضء» وقوله: (هو الاسم) 
يخرج الفعل والحرف والجملة فإنها لا تقع مبتدأء وقوله: (المرفوع) بيان 
لحكم المبتدأ وهو أنه يكون مرفوعًاء ولا يكون منصوبًا ولا مجروراء 
وقوله: (العاري عن العرامل اللفظية): يريد ما لم يسبق بفعل ولا بحرف 
عامل»؛ سواء أكان حرف جر أو حرفًا من الحروف العاملة عمل ليس»ء أو إن 
أو إحدى أخواتها. 

راسم قد يكون صريحًا نحو- #رعنه وسو 2 [القح : وقد يكون 
نولا بالاسم نحو قوله تعالى: ون تصوموا حَيٌ لَك »4 [البَقسَرّة : عم فإِن 
أن» مصدريةء تؤوؤل مع ما بعدها بمصدرء فيكون التقدير- والله أعلم- 
وصيامكم خيز لكم. 

ومما ينبه إليه أن الاسم قد يدل عليه حرف جر زائد» ومع ذلك يكون 
مجرورًا لفظاً مرفوعًا بالابتداء محلّاء نحو قولك: بحسبك درهم. 

فالباء هنا حرف جرٌ زائد» وحسب: مبتدأ مرفوع محلاً مجرور لفظاً 
بحرف الجرّ الزائد» ودرهم: خبر مرفوع. 

قال المصنف كَنه : (والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه» نحو قولك: 
زيد قائم» والزيدان قائمان» والزيدون قائمون). 


قوله (هو الاسم) لبيان أن الأصل فيه أن يكون اسمّاء مع أنه يجوز في 


الك أذ ايكون يله أن خرن أو جارًا أو مجروراء فأما الخبر المفرد فقد 
مثل له المصنف بقوله : (قائم وقائمان وقائمون). 

المراد بالمفرد هنا ما لم يكن جملة ولا شبه جملة» وليس المراد به 

ومن أمثلة الخبر إذا كان جملة قولك: محمد يصلى. 

تمد : مبتدأ مرفوع» ويصلي : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء؛ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد» وجملة (يصلي) في 
محل رفع نخبر المبتداً. 

أنبه إلى أن الخبر إذا كان جملة يشترط فيها أن تكون مشتملة على 
انظ يروظها بالتجعذا + [ل إذا كان الخير شو فين العيكدا فى المعى #نخو 
5 5 + اوس ممّو م 4 
قوله تعالى : قل هو الله أَحَسَد 4 [الإخلاص: ٠]١‏ 

فلفظ (هو) ضمير مبنيٌ على الفتح في محل رفع مبتدأء (الله) لفظ 
الجلالة مبتداً ثانء» و(أحد) خبر المبتدأ الثانى » وجملة (الله أحد) خبر 
المبتدأ الأول» وهي هنا ليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ» ولا تحتاج إليه 
لكون جملة (الله أحد) هى فى المعنى نفس المبتدأ. 

والرابط قد يكون ضميرًا وهو الغالب» مذكورًا لحو: محمل أبوه 
عافن أو قدا نهو + العسل 'رظلاة يمانة: 

فالهاء فى أبوه هى التى ربطت جملة الخبر بالمبتدأ» والضمير الرابط فى 
الجملة الثانية تقدليره : منة ) فيكون الكلام : العسل رطلان منه بمائة. 

واكرين داس الصمير المتارويني المالة الواقعة خبرًا قراءة ابن عامر 
قوله تعالى: و وَعَدَ الله سي * رليساء: موع 

أ - مااع 1 0 . 35 5 8 2 7 

هذا على قراءة رفع كل ويكون التقدير- والله أعلم- وكل وعذه الله 


الحسنى» أما على قراءة نصب "كل" فلا شاهد فيها. 

ومن روابط الجملة الواقعة خبرًا الإشارة إلى المبتدأء ومنه قوله 

5 إن تمر 000 0070 عو 
سبحانه : #ولباس النقوى ذَلِك خار 8# [الأعرّاف: ٠05‏ 

فلباش: مهدا مرفوع» وهو مضاف؛ والتقوى: مضاف إليه» وذلك: 
اسم إشارة في محل رفع مبتدأ ثان» وخير خبر المبتدأ الثاني وجملة (ذلك 
خير) خبر المبتدأ الأول (لباس) والرابط هنا الإشارة إلى المبتدأ. 

وقد يكون الرابط أيضًا إعادة لفظ المبتدأ فى جملة الخبر» نحو قوله جل 
من قائل : # القَارِعَةٌ مَا الْمَارِعةٌ 40 [التتارقة: 5-1]» 

فيكون لفظ القارعة مبتدأ» و"ما" مبتدأ ثان» والقارعة خخبر المبتداً 
الثاني» وجملة "ما القارعة" خبر المبتدأ الأول» والرابط إعادة لفظ المبتدأ 
في جملة الخبر» وهو"القارعة'. 

قال المصنف كأ : (والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم 
ذكره). 

أراد المصنف بقوله: ظاهر الاسم الظاهرء والأمثلة التي ذكرها جميعٌها 
المبتدأ فيها اسم ظاهر وهو قوله: زيد»ء من نحو "زيد قائم" والزيدان من 
نحو "الزيدان قائتمان" والزيدون من نحو "الزيدون قائمون". 

قال المصدف 11525 : (والمضمر اثنا عشر وهى أنا ونحن وأنتٌ وأنتِ 
وأنتما وأنتم وأنتنّ وهو وهي وهما وهم وهنْ نحو قولك أنا قائم ونحن 

هذا هو القسم الثاني من قسمي المبتدأ» وهو المضمرء وقد ذكر 
المصنف اثني عشر ضميرًاء اثنان للمتكلم» هما: أنا ونحن» وخمسة 
للمخاطب» وهي : أنتٌ وأنتِ وأنثما وأنتم وانتنّْ» وخمسة للغائب» وهي : 


هو وهي وهما وهم وهنّ. 

وهذه الضمائر كلها ضمائر منفصلة. وطي ضمائر رفع لأن المبتدأ 
قمتء والكاف من أكرمك» والهاء من لهء لا يستقل بنفسه» فلذا لا يبتدأ 
4 

وشاهد الضمير "أنا" وهو للمتكلم المفرد قوله تعالى: #ٍ#تَوَةَ عبَادىَ 
أذ آنا المفور اليم 4 [الحجر: 49]: 

شق زان مرررحي طل لاوم و وعها ررم بار وض او 
الور 

وشاهد ضمير المتكلمين ' نحن " قوله عليه الصلاة والسلام «(نحن 
الآخرون السابقون يوم القيافة .4" فيوارؤاة البخاري ومسلم. 

فالضمير (نحن) مبني على الضم في محل رفع» وهو مبتدأء خبره قوله: 
(الآخرون)؛ والخبر هنا مرفوع» وعلامة رفعه الواو لكونه جمع مذكر سالمًا. 

ومن شواهد ضمير المخاطب للمفرد المذكر قوله جل شأنه : « © ووب 


ل 
1 


إِذ ناد ريده 00 مق لع وانت نحم يجيت 40 [الأنبيتاء : 47م] 

فأنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء خبره قوله: 0 

وعليه يمكن أن يمثل لضمير المخاطبة بنحو: يا فاطمة أنتِ امر 
صالحة فيكون الفديز (أنت) هيا على الكسر في محل رفع مبتدأ» وخبره 
قوله : امرأة. 

ومن شواهد "أنتما" قوله سبحانه : طقال سَنَْدٌ عَصّدَكٌُ بِأَبِكَ وَيحَمَلُ لَكنَا 


دلق رواه البخاري برقم (85'اكككل ومسلم برقم (866). 


شنككا 6ل بتي إليكأ تآ نا و ايها الكيزة 4 «دعهس: 
فالضمير اشنا ضر كني لاون الي نجع رح مبتدأ خبره 0 
(الغالبون) والخبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو. 


وتمكن أن يعدن لشنمين السخاطعو نسو : أهما محتيدتان أرنها 
الطالبتان» ولا فرق - كما ترى- بين لفظ الضمير للمثنى المذكّر والمثنى 
المؤنث» ولكن السياق هو الذي يحدد المراد. 

وإعراب هذا الضمير في المثال: مبتدأ مبني على السكون في محل 
رفع» وخخبره قوله: مجتهدتان؛ والخبر مرفوع» وعلامة رفعه الألف لكونه 

أما 0 'أنتم" فمن شواهده قول الله 00 وتعالى: 
«يتأما لزن مها 1 صثروا التصلزة وأنثر شكرد عق تتكثرا ما كثواوة...» 
[الئِساء: +4 فالضمير "أنتم " مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وخبره 
قوله: سكارى» والخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع 
من ظهورها التعذر. 

ومما يجدر والإشارة إليه في الآية التي استّشْهد بها أن الجملة من 
المبتدأ والخبر جملة حالية. 

ويمكن أن يمثل لضمير جماعة الإناث المخاطبات بنحو: أنتن أيتها 
النساء صواحبات يوسف» فالضمير: أنتنّ مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء وخبره صواحباتٌ؛ والخبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. 

أما ضمائر الرفع للغائب» فمن شواهد ضمير الغائب المفرد المذكر ما 
أخرجه البخاري ومسلم عن أنس َه أن النبي تكله أتي بلحم تُصّدَق به على 


تريرة فقال: «هو عليها صدقةٌ وهو لنا هديّة)7' . 


فالضمير (هو) في الجملتين مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع» وخبره 
فى الجملة الأولى قوله: صدقةء وفي الثانية قوله: هدية» والخبران مرفوعان 
وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخرهما. 

ومن شواهد ضمير الغائبة قول الله عز وجل : تَالْقَنها َإِدَا هىَ > 2 
40 الله: .م فالضمير (هي) مبني على الفتح في محل رفع فتك > :وختيوة 
قوله: (حية) والخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

رص شرواهة مير الجاتبون 'هما" قوله جل من قائل: «#إوا أن ماد 
لِودَيْهِ أن لكا أََدَاننَ أن لمح مَقَدَ حل الْدُوُوكُ من مَبَلٍ وَعُمَا ميان ) َه ويرك 
من 9 وَعَدَّ ألو 4 [الأحقاف: “0ع فالضمير "هما" مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة 'يستغيثان" جملة مكونة من فعل مضارع من 
الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والألف فاعلء» وهذه 
الجملة في محل رفع خبر الضمير: هما. 

أما عنمن المقق للداكبتين تيمكق أن يفكل لهبتضر ة الطالعان جالسيتان 
وهما تكتبان؛ فالضمير (هما) مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة 
تكتبان مكونة من فعل وفاعل» وهي في محل رفع خبرء والضمير (هما) 
للمثنى المذكر والمثنى المؤنث» ولا فرق في اللفظ» والمراد يحدّده السياق. 

أما ضمير الغائبين "هم" فمن شواهده قول رسول الله يكلِ فيما أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبى هريرة قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاثِ 
سمعت من رسول الله وله يقول فيهم»ء سمعته يقول: «هم أشدّ أمتي على 
الدجال. .)0 فالضمير (هم) مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 


00 رواه البخاري برقم (5ة9 21 ومسلم برقم .)6١(‏ 
(؟) رواه البخاري برقم )2 ومسلم برقم (6؟6١5).‏ 


وقوله: (أشدٌ) خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

أن لضي 5ق * ذهو للشانافة ترم شواهذه قرله يجان .زمر اذى 
أَزّلٌ عَكْكَ الككت ينه الث كنت هن 1 كنب وأ و4 [آل عمرّان: 7] 
فالضمير "هنّ' مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ و"أمَّ' خبر المبتدأ 
مرفوع » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

أما قول المصنف بعد ذكر الضمائر التى استشهدنا لهاء وبعد المثالين 
الذين مثل بهما وهما: أنا قائم» ونحن قاتمون إلى قوله: (وما أشبه ذلك)» 
فهو يشير به إلى اكتفائه بالتمثيل لضمير المتكلم والمتكلمين» ولم يمثل لبقية 
الضمائر لأنها مشبهة لهذين الضميرين. 

وما ينية عليه أن السقدا لذ ركون جتملة ولأ شيه جملة» ولذلك ذكر 
المصنف كله نوعين له فقط هما: أن يكون اسمًا ظاهرًا أو ضميرًاء وقد 
ذكرنا 0 الباب . 

قال المصنف كَ : (والخبر قسمان مفرد وغير مفرد» فالمفرد نحو زيد 
قائم). 

بعد أن انتهى المصنف ككلثه من ذكر قسمي المبتدأ ذكر أن خبر المبتدأ 
قسمان أيضاء لكن الخبر يختلف عن المبتدأ في كونه يكون مفردًا وغير 
دوي 101" لد نإنه لأ مكرك الاوك ذاه رفسل القن عقوف بكر لف لايد 
قائم' فقائم مفردء وليس جملة ولا شبه جملة» وهو اسم فاعل» مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهء وقد يقول قائل: إن الخبر هنا يرفع 
ضميرًا مستترًا تقديره هو يعود على زيد» فهل يقال إن الخبر هنا جملة» 
لكونه مشتملاً على عامل ومرفوع فاعل؟ 

فالجواب أنني لا أعلم أحدًا قال ذلك؛ لأن العامل هنا اسم فاعل 


وليس فعلاً فلو قال- مثلاً- زيد قام فحينئذٍ يكون الخبر جملة مكونة من فعل 
وهو قوله: قام. وفاعل وهو الضمير المستتر فيه. 

قال المصنف تهة: (وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرورء 
والظرف, والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع خبره نحو قولك: زيد في الدارء 
وزيد عندك: وزيد قام أبوه» وزيد جاريته ذاهبة). 

قسّم المصنف الخبر قسمين: مفردًا وغير مفرد»ء وقد تقدم الكلام في 
الخبر المفردء أما غير المفرد» فقد جعله المصنف أربعة أقسام» وغيره 
يجعله قسمين: القسم الأول الجملة (سواء أكانت اسمية أم فعلية) والقسم 
الثاني : شبه الجملة» والمقصود بها الجار والمجرور والظرف. 

والنتيجة عند المصنف وعند غيره واحدة» فإن غيره يقسم كل قسم 
قسمين فتصير أربعة أقسام. 

ولكني أحببت أن أذكر عبارة غيره من النحويين عند ذكر أنواع الخبر. 

أول ما ذكر المصنف من أقسام الخبر غير المفرد: الجارٌ والمجرور كما 
ضّ قول الله عز وجل «#وفي السهاء رق وَمَا توَعَدُون © [الذّاريَات: 9ع وتختلف 
كلمة النحويين في إعراب الجار والمجرور هناء فمنهم من يرى أنهما هما 
الخبرء و(رِزُق) مبتدأ مؤخره ومنهم من يرى أن الخبر متعلّق الجار 
والمجرورء فيقدرونه بنحو موجود في السماء أو كائن أو مستقر أو نحو 
ذلك؛ ومنهم من يجعل الجار والمجرور ومتعلقة هما معًا الخبر. 

ولعلّ الأسهل أن يكون الخبر هو الجار والمجرورء والأصحٌ أن يكون 
الخبر الجار والمجرور ومتعلقهما. 

الظرف هو الثاني مما ذكره المصنف من أنواع الخبر غير المفرد» ويقال 
فيه ما قيل في الخبر إذا كان جارًا ومجرورًا. 


والنحويون يقولون إن أحكام متعلّق الظرف والجار والمجرور واحدة؛ 
فيحصل الخلاف السابق إذا وقع الظرف خبرًا. 

ويمنع النحويون وقوع ظرف الزمان خبرًا عن الذات» ويجيزون وقوعه 
خبرًا عن المعاني فيجيزون نحو: الصوم يوم الجمعة؛ والسفر يوم السبت» 
ويمنعون نحو: زيد يوم الجمعة. 

وإقاووة الأخاز بابنتء الزمان تع النؤات لحو تولوم الليلة الولال؛ 
وقول امرئ القيس لما بلخه مقتلّ أبيه فقال: ضيّعنى أبي صغيرًا وحمّلنى دمه 
كبيرّاء اليومَ خمرٌ وغدا أمرّء لا صحو اليوم ولا سكر غدًا؛ فإن النحويين 
يقدرون مبعدأ محذوقاء يكون هذا المبتدأ من أسماء المعاني» حتى يصح 
الإخبار باسم الزمان عنهء فيقولون في تأويل: الليلة الهلال: التقدير: الليلة 
طلوع الهلال. 

فكلمة طلوع المقدرة معنى من المعاني بخلاف كلمة"الهلال" فإنها اسم 
ذات» وكذا يقال في كلام امرئ القيس: اليوم خمرٌ يقدر: اليوم شربٌ 
خمرء فيقدرون مبتدأ محذوفًا ويضيفونه إلى المبتدأ المذكور ليصح الإخبار 
باسم الزمان عنه. 

أما النوع الثالث الذي ذكره المصنف من أنواع الخبر غير المفرد فهو 
قوله: (والفعل مع فاعله)» فالمقصود به الجملة الفعلية» وقد سبق ذكر ما 
يشترط في الجملة الواقعة خبرًا. 

مثال المصنف لهذا النوع هو قوله: (زيد قام أبوه) فزيد: مبتدأ وقام 
فعل ماض مبنيٌ على الفتح» وأبو: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لكونه من 
الأسماء الخمسة» وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل 
جرٌ مضاف إليهء وجملة (قام أبوه) خبر المبتدأ (زيد). 

والنوع الرابع الذي ذكره المصئف هو قوله: (والمبتدأ مع خبره)» ويعني 


به الجملة الاسمية» وما يشترط فى الجملة الاسمية الواقعة خبرًا وهو ما ذكر 
في الجملة الفعلة الواقعة خبرّاء من وجود رابط يربطها بالمبتدأ إلا إذا كانت 
الجملة الخبرية هي نفس المبتدأ في المعنى كما مرّ. 

مثل المصنف للجملة الاسمية الواقعة خبرًا بقوله: (زيد جاريتُه ذاهبة)» 
فزيد: مبتدأء وجاريةٌ: مبتدأ ثانٍ وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبنى على 
الضم في محل جرٌ بالإضافة» وذاهبة خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني 
وخبره جملة اسمية واقعة في محل رفع خبر المبتدأ الأول 'زيدٌ' . 

وكما رأيت فإن في جملة 'زيد قام أبوه" ضميرًا رابا للجملة الفعلية 
الواقعة خبرًا بالمبتدأء وهو الهاء» كما أن الهاء في جملة زيدٌ جاريتُهُ ذاهبة 
هي التي ربطت الجملة الاسمية الواقعة خبرًا بالمبتدأً. 

لم يتحدث المصنف في هذا الباب باب المبتدأ والخبر عن عدد من 
الأمورة منها مسوّغات الابتداء بالنكرة» ومنها تقديم المبتدأ أو الخبر وجوبًا 
أو جوازا .متها حدق الميعدا أو الخبر جوارًا ووحونا *.ومدها مون الخبر 
واحدًا أو متعددًا. 

فهذه قضايا كانت تستحق الذكر ولو على سبيل الإيجاز» ولكن المؤلف 
اعتمد في كتابه هذا الإيجاز غاية الإيجازء والاقتصار على أبرز القضايا التي 
لا يجوز أن يتركها كل متحدث في هذا العلم. 

ولعلنا نتتحدث عن بعض هذه الأمور فيما يلي : 

فمنها: الابتداء بالنكرة» الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةء لأنه 
محكوم عليه؛ وقد قالوا إِنْ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ولا يقع 
المبتدأ نكرة إلا إذا أفاد الابتداء بهاء وذلك إذا وجد مسوَّغ للابتداء بهاء 
والمسوغات للابتداء بالتكرة كثيرة قال عنها ابن مالك في ألفيته : 


ولايجروزالابتذا بالنكرة 
فاانه تيد كحهسة رمو جور 
وهل فتئ فيكمٌ فما نجل لنا 
زوسير بين التشكسرام اكت كك 
ورَغبةٌ في الخيرٍ خيرٌوعَمَل 1 
بد توتي تمن نكسي لمحل 
فابن مالك في كلامه هنا ذكر أمثلة ورد فيها المبتدأ نكرةء وكل مثال 
بمسرّغء فالمثال الأول قوله: عند زيد نمرة» فئمرة: مبتدأ مؤخر وهو نكرة» 
ومسوّغ الأكداء بها هو كون الشير ظرقا متقدمًا على "الميتذاً. 
والمثال الثاني هو قوله: هل فتىئّ فيكمء فإن كلمة 'فتى' نكرة وقد 
وقعت مبتدأ» والذي سوّغ الابتداء بها تقدم الاستفهامء وهو قوله: "هل" 
عليها. 
المثال الثالث هو قوله: فما جل لناء فإن كلمة 'خلٌ' نكرة» وقد 
وقعت مبتدأء والذي جور الابتداء بهاء تقدم النفي بكلمة "ما" عليها. 
والمثال الرابع هو قوله: ورجل من الكرام عندناء فإن كلمة "رجل ' 
نكرة» وقد وقعت مبتدأ ولكنها وصفت بقوله: من الكرام» فجوّز ذلك 
الابتداء بها. 
أما المثال الخامس فهو قوله: ورغبةٌ في الخير خيرٌء فإن كلمة 'رغبة' 
نكرة» وقد وقعت هنا مبتدأء والذي جوّز الابتداء بها أنها عاملة في الجار 
والمجرور وهو قوله 'في الخير' لأنها مصدرء والمصادر تعمل عمل 
الأفعال. 


المثال الأخير هو قوله: وعمل برّ يزين» فإن كلمة "عمل" نكرة» وقد 


ابتدأ بها لكنها قريبة من المعرفة» لأنها أضيفت إلى قوله: برّء فجاز الابتداء 
بها لذلك. 

وقد ذكر بعض النحويين أنه قد يبتدأ بالنكرة بدون مسوّغ وذكروا من 
أمثلة ذلك "ما" التعجبية نحو" ما أعظم فضل اللهء وما أوسع حلمه. 

فكلمة "ما" في هذا المثال نكرة» وقد ابثِّئ بها بدون مسوّغ. 

قال المصنف كن : (باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر) 

العوامل التى تدخل على المبتدأ والخبر إمّا أفعال» وإما حروف»ء 
والأفعال إما كان وأخواتهاء أو ظنّ وأخواتهاء. والحروف إما إِنّ وأخواتهاء 
وإما لا النافية للجنس » وإما الحروف النافية المشبهة بليس » وهى لا وما 

وقد اكتفى المصنف ببعض هذه العوامل فلم يتحدث عن كاد وأخواتهاء 
وللاعن الحروف النافية المشبهة بليسء وتحدث عن ' لا" النافية للجنس 
منفصلة بعد عشرة أبواب. 

ولعلّ قصد المصنف من ذلك الإيجاز. 

لكن هذه الأبواب المتروكة يحسن بكل من يريد تعلّم النحو أن يطلع 
على ما قاله النحويون فيها 

قال المصنف - يلل -: (وهى ثلاثة أشياء كان وأخواتهاء وإن 
وأخواتهاء وظننت وأخواتها). 

الضمير فى قوله: وهى ثلاثة أشياء يعود إلى العوامل الداخلة على 
المبتدأ والخبرء وكما سبق أن ذكرت فقد اكتفى المصنف بالحديث فى هذه 
الأبواب وترك بابين» وأجّل الحديث فى باب لا النافية للجنس. 


قال ابن آجروم - ماله -: (فأمًا كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب 
الخبر). 

المقصود بقوله الاسم: المبتدأء لأنه بعد دخول هذه الأفعال الناسخة 
ترفع المبتدأ» ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. 

قال ابن آجرّوم - كد - مُعَدّداً هذه الأفعال: (وهي كان وأمسىء, 
وأصبح وأضحى» وظل» وبات:» وصارء وليس. وما زالء وما انقفك» وما 
فتىء » وما برح2 وما دام). 

هذه هى كان وأخوتهاء وقد عدّها المصنف جميعهاء والنحويون 
يقسمونها ثلاثة أقسام؛ قسم يعمل هذا العمل بدون شرط وهو كان وما 
بعدها إلى ليس. 

والقسم الثاني يعمل بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء عليه» وهو زال 
وانفك وفتىئ وبرح. 

والقسم الثالث هو ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم "ما' المصدرية 
الظرفية عليه وهو دام. 

وقد اكتفى ابن آجرّوم بعدّها مستوفية للشروط. 

بعد أن تبيّن عمل هذه الأفعال يحسن أن نذكر معانيهاء ونبدأءب " كان' 

كان - كما ذكر الرضئ- إذا كانت ناقصه لها معنيان: أحدهما ثبوت 
خبرها مقرونا بالزمان الذي يدل عليه صيغة الفعل الناقص إما ماضيًا أوحالاً 
أو استقبالاً. 


والمعنى الثاني لكان الناقصة (وهو قليل) أن تأتي بمعنى صار نحو: كان 


ايفن قراها + أ ضاق البيفن نراها . 

فإذا كانت بلفظ الماضى دل على ثبوت خبرها فى الزمن الماضى» وإذا 
كاك فط الشباو "دل على وقد لي ارهن المكالي ادن المستشه رن كاد 
بلفظ الأمر دلّ على المستقبل. 

ل ل ل ل 0 
نحو قول الله تعالى: ##وَكَانَ أله ف ينا ياك وت عدم :وأشاورا إلى أن 
دلالة الزمن في مثل هذا تدل على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن 
الماضي » وهذا الاستمرار مفهوم من من القرينة وهي وجوب كون الله عرز وجل 
سميعًا بصيرّاء في كل وقت. 

والأفعال الناسخة: أصبح وأمسى وأضحى لها استعمالان الأول أن 
أصبح بمعنى كان في الصباحء وأمسى كان في المساء وأضحى كان في 
الضحى فتقترن دلالتّها بما يدل عليه لفظها من الوقت؛ أعني الصباح والمساء 
والفندي. 

والاستعمال الثاني : أن تكون بمعنى صار بغض النظر عمًا تدل عليه 
ألفاظها من الزمان. 1 

وفي كلا الاستعمالين ينظر إلى صيغة الفعل» فإن كان ماضيًا دلت على 
الزمن الماضي» وإن كان مضارعًا دلت على الحال أو الاستقبال (ما لم 
تسبق بلم) وإن كانت أمرًا دلت على المستقبل. 

والفعل "ظل" يدل على استمرار العمل في النهار. 

والفعل "بات" يدل على استمرار العمل في المساء كما أشار إليه 
النحويون؛ وقد ذكر بعضهم حديث الرسول كل الذي يأمر فيه 0007 

بعد النومء أعنى قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده206. فقالوا: إن النوم 


010( رواه البخاري برقم إمحقدسةة ومسلم برقم 8482 واللفظ له. 


قد يكون في النهار. 

وار 131 سان نان توقاي بن لندولاق قا لفان اقال 
بهذا الحديث؟ 
أنه ذكر لفظ بات بناء على أن الغالب في النوم أن يكون في الليل. 

انا لقنل فإ" نيدن على التطول والتعيزه افرذا يلك مغلا عبار 
العنب زبيبًا فالمعنى تحوّل العنب من كونه عنبًا إلى حالة أخرى» وهو كونه 
زبيبًا. 

وأما "ليس" فقد احتلف فيه أهو فعل أم حرف» فمن قال إنه فعل 
استدلٌ بدخول تاء التأنيث عليه فى نحو قوله جل من قائل ظوَثَاتٍِ التَسَرَى 
َيْسَتِ الْبَهُودٌ عَلَ شَئْء [«ربععرة: +رع وذلك أنها مختصة بالدخول على 
الأفعال. 
ولا غيرهما» وبدلالته على النفى الذي هو معنى من معاني الحروف. 

والأرجح هو القول بأنه فعل ناسخ لقوة دليل القائلين به. 

والأفعال الأربعة التى يشترط فيها تقدم النفي أو النهي أو الدعاء - 
أعنى زال وانفكٌ وفتىء وبرح - هذه الأفعال الأربعة معناها النفى» ودخول 
وذلك لأن نفى النفى إثبات» كما يقرر ذلك الأصوليون. 

آخر هذه الأفعال: مادام وهي مركبة من نا" المصدرية الظرفية» ودام 


ومل 


فإذا قلت: أَنْصِتْ مادام العالم موجودًا فإن المعنى: أنصت مدة درام 
وجود العالم. 

قال المصنف بعد ذكر هذه الأفعال: (وما تصرف منها نحو: كان 
ويكونء وكن. وأصبح ويصبحٌ وأضبخ» تقول: كان زيدٌ قائمّاء وليس عمرو 
شاخصاء وما أشبه ذلك). 

المؤلف هنا يشير إلى أن هذا العمل لهذه الأفعال» أعني رفع المبتدأ 
ونصب الخبر لهذه الأفعال ولما تصرّف منهاء يعني سواء أكانت بلفظ 
الماضي أم بالمضارع أم بالأمر أم بالمصدر أم اسم الفاعل أم اسم 
المفعول» فإنها تعمل هذا العمل. 

لكن بعض هذه الأفعال جامدٌ لا يتصرف كما ذكرت في (ليس)» فعلى 
هذا فالحكم المذكور خاص بالمتصرف منها. 

ومن شواهد "كان" قول الله تعالى: ظدَّلِكَ لسن لم يك أَمْلْه حاضيك 
لْمَسَجِدِ رار # [البَقمرّة: ]1١955‏ 

فالفعل المضارع (يكن) مجزوم بلم وعلامة جزمه السكونء واسمها 
'أهل ' مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة» وهو مضافء. والهاء ضمير 
متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة» والخبر قوله: (حاضري) وهو 
مضاف إليه»ء ومن أجل الإضافة سقطت النون من "حاضري"' لأنْ أصلها 
' حاضرين " 

ومن شواهد "أمسى ' قول الشاعر: 


فأمسى: بعل عاص ناقص» والجار والمجرور "بالمديئة '" خبر مقدم» 
والاسم قوله : بوعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
ومما ينبه إليه هنا تقدم خبر "أمسى' على اسمها وهو جائز. 


ع عر لخر ير 


ومن شواهد "أصبح' ' قول الله تعالى: «وحبَع قاد أ موموران مَرعا» 
[القَضصص : ٠١‏ فأصبح فعل ماض ناقص» واسمه كلمة فؤأدء وهو مرفوع. 
وعلافة وقية الفنمة الال «على الغرمة والشن كولة: افارغاء زهو متصرت 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
امير السفتاس انرو صن تاتون 

فالفعل (أضحى) فعلّ ماض ناقصء و(التنائي) اسمه مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على الياء» لكونه اسمًا منقوصّاء والخبر قوله: بديلاً»ء وهو 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

ومن شواهد "بات" قول الشاعر: 

يقصد في أسوقها وجائر 

فبات: فعل ماض ناقص » واسمه ضمير مستتر تقديره "هو" والخبر 

قوله: يعشيهاء وهو جملة مكونة من الفعل المضارع (يعشّي)» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هوء والمفعول به وهو الضمير المتصل "ها". 

ومن شواهد (صار) قول الرسول كلل عن أهل النار- أعاذنا الله وإياكم 
من مصيرهم- قال: «فيميتهم إماتنة حتى إذا صاروا فحمًا أذن في 


الشفاعة. ..2 إلى آخر الحديث”''. فقوله: (صار) فعل ماض ناقص» واسمه 
(فحمًا)» وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 


مم 


ومن شواهد (ليس) قول الله سبحانه- لس َم طَمَامُ إلا ين صَرِيع )4 
[المَاشِيّة: ع فليس: فعلّ ماض والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
(ليس) مقدم في محل : صب » و(طعام) اسمها مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة على آخره. 

ومن اكوزاهد:(زال) قول' القياعر: 
الأديا فى داوم علي اليائ 

ولاازال متنهاة تجرعناتتك القظد 
فقوله (لازال) فعل ماض مسبوق بلا الدعائية» ومنهلاً خبرها مقدم 
منصوب, واسمها قوله القطرٌ وهو مرفوع. 

ومن شواهد (انفك) قول الشاعر: 

نجس يتفسيات: 5 عنمن واممتسوار 
د 9 م 2 0 1 3 

فقد جاء الفعل هنا بلفظ المضارع (ينفك)» وهو مسبوق بنفي وهو قوله: 
ليس. وقوله: "ذا" اسم من الاسماء الستة خبر (ينفك) مقدم. منصوب 
وعلامة نصبه الألف. واسمها قوله: كل» وهو مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
الضمة. 
درق رواه مسلم برقم 2 واسن ماجه برقم )2 وابن حبان برقم ,)١48(‏ 


ولفظهم: «حتى إذا كانوا فحماً' ورواه أحمد برقم »)١١١14(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد برقم (2))819 بلفظ: ااحتى إذا صاروا فحمًا)» وقال محققوا التمععدت: 


إسناده صحيح على شرط مسلم . 


أما (فتىء) فقد وردت في قوله تعالى: #دَالوا تَاَشَّه تَفْنَوا تحكر يوست 
عَىَّ تكرت عضا أو مَكوْنَ يرت الْهديكيت 09 49 اترشف: ممع فالفعل (تفتؤ) 
جاء بلفظ المضارعء وهو مسبوق بنفي مقدر. لأن التقديىر- والله أعلم- لو 
تفتؤٌء واسمه ضمير مستتر تقديره أنت» وخبره الجملة المكونة من الفعل 
والفاعل والمفعول به وهي قوله: ا ا 
أما (برح) فمن شواهدها قوله تعالى: #تَلُوأ آن برح عليه عَلَكِنِينَ حَقٌّ 
يج نا موس 4 [طله: ]4١‏ 
الشاهد قوله: «أن ييح عَيّه د عدكنيت» [طله: ١و]»‏ فالفعل (نبرح) جاء 
بلفظ المضارع» وهو مسبّوق بنفي وهو قوله: : (لن).2 واسمه ضمير مستتر 
تقديره: نحن» وخبره قوله: (عاكفين)» وهو منصوبء؛ وعلامة نصبه الياء؛ 
أما الفعل الأخير مما ذكره المصنف فهو "دام" ويشترط أن تكون 
قة بما المصدرية الظرفية ومن شواهده قول الله سبحانه : #وَأَوْصَف َأصَلْروَ 
وَآلرَكَرةَ ما دم مت حا [مريكم: ا فالفعل دام مسبوق بما المصدرية 
الظرفية واسمه ضمير المتكلم العاع وهو مبني على الضم في محل رفع» 
وخبره قوله: حيّاء وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة» والتقدير والله أعلم: 
وأوصاني بالصلاة والركاة مذة دوامي ا 
والمصنئف ل لم يتخدث عن حكم تقليم أخبارها عليهاء ولا عن 
توسطه بينها وبين أسمائهاء ولا عن استعمالها قامة نو تائضةة ولا عما تختص 
به كان من مجيئها زائدة ومن كونها قد تحذف وحدها أو مع اسمها أو مع 
خبرها أو مع اسمها وخبرهاء» وعن جواز حذف نونهاء وله عد إذ كان 


يتوخحئئّ الإيجاز» والاقتصار على أبرز ما يحتاج إليه » ولعلي أن 5 
هذه القضايا. 


أما تقدم أخبارها عليها فهو جائز فيما عدا "دام" باتفاق» و«ليس» عند 
5 

فيجوز أن تقول مثلاً : يتيمًا أصبح عبد الله فيتيمًا: خبر أصبح مقدم 

أما «دام» فلا يجوز أن تقول: حيًّا مادام عبدٌ الله» باتفاق النحويين. 
ويمنع البصريون أن تقول: نائمًا ليس زيد. 

أما توسط أخبارها بينها وبين أسمائها فجائزء وشواهده كثيرة وقد مر 
ذكر بعضها. 

ومن ذلك قول الله تعالى: ظلَيْسَ لم طَمَام إلا ين صَرِيع 4 (التاضية: +] 
فقد توسط الخبر وهو 'لهم ' بين (ليس) واسمها وهو (طعام). 
بين (ما برح)ء واسمهاء وهو (عبدالله). 

والنحويون يرون أن (فتىء وزال وليس) لا ترد إلا ناقصة:ء أما بقية 
الأفعال الأخرى فترد ناقصة وتامة» وشواهد الناقصة قد مرت» وأشهر ما 
قيل في المراد بكونها تامة هو: أنها تكتفي بمرفوعهاء ولا تحتاج إلى خبرء 

ومن التامة قول الله تعالى #ون كانت ذو ذو عَسرَرَ مَنَظِرُ ِل م ع مسر # 
[البَقرّة: 78٠‏ 

فكان في الآية فعل ماضء و(ذو) اسم من الأسماء الستة فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الواوء ولا خبر لها. 

قال المصنف كاه : (وأما إِنْ وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر). 


عمل إِنْ وأخواتها عكس عمل كان وأخراتهاء فهي تدخل على المبتدأ 


والخبر» فتنصب المبتدأ ويسمّى اسمهاء وترفع الخبر ويسمى خبرها. 

قال ابن آجروم كَنهُ: (وهي: إنّ وأن ولكنّ وكأنْ وليت ولعل» تقول: 
إن نلا قائمى وليت عمرًا شاخصسٌ» وما أشبه ذلك). 

ذكر المصنف هذه الحروف إن وأخواتهاء وجعلها ستة». ويذكر بعض 
النحويين معها "للا " النافية للجنس و«عسى» الحرفية» واكتمقاعٌ المصنف بهذه 
الجنة د تيراب خير من ذكر غيره للحرفين الآخرين معهاء أعني ١لا)‏ 
النافية للجنس و«عسى» الحرفية. 

ولعل السبب في عدم ذكرهما هو لما يقصده المؤلف من الإيجازء أو 
لأن «لا» النافية للجنس لإعمالها شروط معينة غير ما تحتاج إليه الحروف 
الستة هذه وكذا للاختلاف في «عسى» هل تعمل هذا العمل أو تعد من 
أفعال المقاربة» فتعمل عمل كان وأخواتها. 

قال المصنف 15: (ومعنى إن وأن التوكيد). 

أما إِنَّ فلا خلاف فى كونها دالةٌ على التوكيدء وأما أنْ فقال المرادي: 
نصّ النحويون على أنها تفيد التوكيد كإن المكسورة» واستشكل بعضهم»ء 
قال لآنك لو ضرحت بالمضدر المفسبك منها لم يفدْ توكيدّاء قال : ولس 
هذا الإشكال بشيء. 

يعني بالإشكال الذي ذكره أنك إذا قلت - مثلاً- أعجبني أنك حاضرٌء 

ومن شواهد 'إِذَّ' قول الرسول كَللِكِ فيما رواه الشيخان: (إنْ أبغعض 
الرجال إلى الله الألدٌ الحَصِع)0". 


69 روآأه البخاري برقم (/2)701 ومسلم برقم (55). 


فإن حزفه توكية ونصي+ و(أبفض) اسنها متصوت:وعلامة تصبه الفيعة 
الظاهرة على آخره. وهو مضاف والرجال مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الكسرة» وقوله: (الألدٌّ) خبر 'إِنَّ" مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 


3-4 


مع نو اهن 015" اقؤل إبنه تخالي جو 11 انين ليقن عل الكقرة 


0 
2 
عدو 
د 


رهم زا © ا عم فإِنَ حرف توكيد ونصب» و(نا» ضمير متصل مبني 
على السكون في محل نصب اسم أنَء و(أرسلنا الشياطين) جملة فعلية في 
محل رفع غير أنه أن وما دخلت عليه تؤوّل بمصدر تقديره- والله أعلم- 
إرسالنا الشياطين. 

قال المصنف كن : (ولكنٌ للاستدراك). 


قال الله تعالى- 8«إإنَ أنه لا يَظلِمْ الكَّاسَ سيا وَلكنَّ أَلنَاسَ أَنشسَمَمَ يُظلِمُونَ 
409 ايونس : 0 

الشاهد فيه: نَفْيُ الله عرّ وجل الظُلْمَ عن نفسه ثم استدرك سبحانه وأثبت 
ظلم الناس لأنفسهم. 

(لكو لسر تال على الاسعدر له ورانا )انيه مكفيك عليه 
نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهء وجملة (أنفسهم يظلمون) جملة فعلية تقدم 
فيها المفعولٌ به أنفس و(يظلمون) فعل من الأفعال الخمسة؛ مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ والواو ضمير متصل مبنيٌ على السكون في محل رفع 
فاعل. 

وأنبّه هنا إلى ما يذكره بعض النحويين من الخلاف في 'لكنّ' أهي 
مركبة من حرفين أم غير مركّبة» فإن بعضهم يرى أن أصلها: لا كأن. ثم 
حذفت الهمزة تخفيقا. 


ولا يترتب عليه شىء فمعناها لا يتغير سواء أكانت مركبةٌ أم ا 


قال المصئف كآث: (وكأنٌ للتشبيه). 


«كأنَ» حرف دالّ على التشبيه بلا خلاف» ولكنّ الخلاف في دلالته على 
غيره» فيرى بعضهم أنها تدلّ على التحقيق» ويرى بعضهم أنها تدل على 
الشكٌّء ويرى آخرون أنها تدلٌ على التقريب. 

وعلى كل هذه الأقوال فإنها تعمل العمل نفسّه حتى لو اختلف معناها 
على هذه الأقوال الأربعة. 

وأيضا هناك خلاف أهي مركبة من كاف التشبيه وأنْ أم غير مركّبة» وقد 
ذكر ابن هشام أنه لا خلاف في أنها مركبة» والصحيح أن فيه خلافاء حتى 
إن المالقي في رصف المباني نسب إلى الأكثرين أنها غير مركبة. 

من شواهد (كأنٌ) قرول الله عرّ وجل- اوبح الذي كَمَئّوا مَكَائكُ الام 
بَْردْنَ ريكاك لله يتنظ اررق يمن يِنَله مِنْ يادو وَيفْدذٌ4 «قصص: جنا 
فكأن حرف تشبيه ونصب ولفظ الجلالة "الله" اسمها منصوب» وجملة 
(يسط الرزق) في محل رفع خبر كأن. 

قال المصنف 885: (وليت للتمنيء ولعلَّ للترجي والتوقع). 


بعيدُه» أما الترجي فهو طلب أمر متوقع الحصول. قال المرادي: ولا تكون 
"ليت" فى الواجب» فلا يقال: ليت غذًا يجي ء. 

من شواهد 'ليت" قول الرسول يَلِهِ فيما روى الشيخان عن عائشة ويا 
قالت: كان النبي كَل سَهرَّ فلما قدم المديئة قال: ليت رجلاً من أصحابي 
صالحًا يحرسني الليلة» إذ سمغنا صوتٌ سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا 
سعد بن أبي وقاص جئنت لأحرسك» ونام النبي و1 . 


دق رواه البخاري برقم (46م؟) ومسلم برقم (١1:؟).‏ 


السكون في محل نصب) والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والجملة في محل 
رفع خبر. 

ومن شواهد (لعل) قول الله جل وعلا- أنه الى أنَرَلَ الكتب بلي 
وَالْمِيرَانَ وما يُدَرِبِكَ لَعَنَّ أَلسَّاعَةَ فَرِبُ 48 [القورئ: ب#مع - فلعل حرف ترج 
و(الساعة) اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة» و(قريبٌ) خبرها مرفوع 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض المعاني التي ذكرها المرادي للعل : 

قال المرادي: ولعل لها ثمانية معان: 

الأوّل الترججي ...نحو لعل لها الله يرحمنا. 

ففى هذا المثال رجاء فى رحمة الله. 

والمعنى الثاني لها: الإشفاق كقولك: لعل العدوٌ قادم. 

5 35 رمد ملاعم 

والثالث: التعليل» نحو قوله تعالى- 2 4 تَهتَدُو » [البَقسَرَة: 6]16٠‏ 
فكأنْ المراد والله أعلم لتهتدوا. 

والرابع الاستفهام» وذكروا منه قوله تعالى: ##وما يدَربكَ لمَلَهُ يرك )»4 
اا سان 

فكأنّ المراد - والله أعلم - وما يدريكَ هل يزكى. 

0 03 0 

والخامس الشكُ: .... نحو أن تقول وأنت شاك فى مجىء شخص 

ما: لعله يجيء. 


وبعد أن انتهى المرادي من ذكر هذه المعاني الخمسة قال: وما سوى ما 
ذكرته من أحكام لعل لا حاجة إليه هنا. ْ 
قال المصنف كد : (وأما ظنئنت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر 
على أنّهما مفعولان لها]. 
لا يزال المصنف كأ يذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر» ويذكر 
عملها فيهماء فقد انتهى من كان وأخواتها التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» 
ومن إِنَّ وأخواتها التي تنصب المبتدأ وترفع الخبرء والآن في هذا الباب بين 
أن هذه الأفعال (ظَنْ وأخواتها) تنصب المبتدأ والخبر جميعًا ويصير المبتدأ 
فق لأ يه اولان 00 
قال المصنف كآنه : (وهي ظينت وحسبت ولت وزعمتٌ» ورأيتٌ» 
وعلمتُ؛» ووجَدْتٌ» 000ظ وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدًا قائمّاء 
ورأيت عمرًا شاخصًا وما أشبه ذلك]. 
عه ابسحت هذه الأضال القن 'كنفيئ المعدا والهير علي أتييما 
اليا ١‏ 
وأكثر النحويين يقسّم أفعال هذا الباب قسمين: القسم الأول: أفعال 
000 وهي التي لها علاقة بالعقل والقلب والفكر نحو ظنْ وحسب 
٠‏ إلى آخرهء والقسم الثاني: أفعال التصييرء وهي الدالة على 
00 والتغيير»» نحو جَعَلٌ وردٌ واتخذ. 
ولم يذكر المصنف من القسم الثاني إلا فعلين أحدهما مشترك بين 
القسمين» وهو جعلء والثاني من القسم الثاني : وهو اتخذ. 
م ياك التي - المصنف هو ظنّ» ومن شواهدها وما زر لَكُمْ 
َل تظئكُم كذِييت4 رمثر.. ,م فنظن فعل مضارعء والفاعل 


مير مستتر تقديره نحن» والكاف ذ صممر متصا مبني على الفتح في محل 
لكونه جمع مذكر سالما. 

ومما يشار إليه هنا أن ظنّ الغالب فى معناها أن تدلٌ على الرجحان» 
وقد تدلّ على اليقين» ومن ذلك قول الله تعالى: ظوَانْتَعِيئأ يألضَبر وَالصَلَررٍ 
اويل ملسم منج 20 ا حل م عت شك ب كيو 040 ] سمه سكعّرء ا 04 
وإتها لكيره إلا على الحاسْعين ألَذِينَ يَظنُونَ نكم مُلهُوا رجهم َعَم إليه لجعو 
49 [البَقَرَة: 45-48]* 

لعلّ المراد- والله أعلم- الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهمء لأنهم وُصِمُوا 
بقوله قبل: إلا على الخاشعين. 

2 5 . 1 95 كيو 2 ا عملم 

وأن وماد خلت عليه في قوله تعالى- «وائيم مُلموأ رَبهمْ # [البَقمْرَة: ]> 

ومن شواهد حسب قورله جل من قائل- #وَبَطْ عي يلاد ددن إا 
ابم عبتم لُوْلوا موا 4 [الإنسان: 195]ه 

فحسب فعل ماضء والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل؛ والضمير هم مفعول به أول مبني في محل نصب ولؤلوًا مفعول به ثان 

وأشير هنا إلى أن حسب أيضا الغالب فيها أن تدلّ على الرجحان» وقد 
تدل على اليقين» ومن ذلك قول الشاعر: 
: يست كه والجود 3 سر تجارة 

رباحاً إذا ماالمرء أصبح ثاقلاً 

الشاهد قوله: (حسبت التقفى والجود خير تجارة)» فحسب هنا دالّة على 

اليقين لأن المقصود بقوله: (ثاقلاً) في آخر البيت: ميئّاء فالإنسان إذا مات 


تأكد له أن التقى والجود خير تجارة لما يراه من عظيم الجزاء. 
محل رفع فاعل» و(التقى) مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على الألف» والمفعول به الثاني قوله: (خير) وهو مضاف وتجارة 
مضاف إليه. 

الفعل الثالث الذي ذكره المصنف هو خالء ولم يرد هذا الفعل في 
القرآن الكريم» ومن شواهده قول الشاعر: 
إخالك إِنْ لم تغضض الطّرف ذا هوى 

فقوله: (إخال) فعل مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مسعير تقديرة أنا 
والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» 
والمفعول الثانى قوله: (ذا) منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة؛ وهو 
مضاف و(هوى) مضاف إليه. 

وكما ذكرتٌ فى الفعلين السابقين (ظنْ وحسب) من دلالتهما على 
الرجحان غالبًا فهذا الفعل كذلكء. وقد يدل على اليقين» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
دعاني الغواني حالهن وخلتني 

فقوله: (خلتني لي اسم) الفعل فيه دالٌَ على اليقين؛ لأنه متيقن أن له 
اسمًا. 

والفعل (خال)» والتاء فاعل» والياء مفعول به أول» وجملة (لي اسم) 
خبر مقدم ومبتدأ مؤخر في محل نصب مفعول به ثان لخال. 


الفعل الرابع الذي ذكره المصنف 0 ومن كواهنها فول ستيصالة: 
لفل بكلا التت هادا إن رَعَمَتْمَ أككم أزيسة نه ين دون ألَاسن صتَمبَوا الْوْتَ 
إن كم صَدِقِينَ هَ »> [الجمعّة: 1] 

فالفعل (زعم). والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع 
تاغل عوأن واسمها وخيرها ست هيد الستعرلين: 

وأكثر ما يجي الفعل زعم مكتفيًا بنصب أنْ أو أن - وما دخلتا عليه 
وهل هو بعد ذلك مصدر فيصير مفردًا أغنى عن المفعولين أو هو مصدر 
مبتدأ خبره مقدّرء والمبتدأ والخبر مفعولان للفعل زعمء قولان للنحويين» 
والفعل زعم يدل على الرجحان في الخبر» ولا يدل على اليقين. 

الفعل الخامس الذي ذكر المصنف (رَأى)) ومعلوم أن رأى قد تكون 
بصريةء وقد تكون علمية» وقد تكون من الرؤيا في المنام. 

أما رأى البصرية فلا تدخل في هذا الباب لأنها تنصب مفعولاً به واحدًا 
فقطء ومنه قول الله تعالى- #إورًا الْمُجْرُونَ أَلثَارَ مَظنُوَا َنم مُوَايعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ 
عَنهَا مَصَرِهًا 027 4 [الكهف: 87]ء 

كالول "رائ تهنا بعتن أشدوة. واللنكويون امل والثان متعوك ب 

أما رأى العلمية فإنها تدل فى الغالب على اليقين فى الخبر وقد ترد 
دالة على الرجحان» رشن ليت رن أصلهما المبتدأ والخبر» ومن 
ذلك قول الله عز وجل اهم يَرونه بعيدًا له وريه قي 4 [المعتارج : +-/]. 

فالفعل يرون من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت الئون والواو فاعل» 
والمفعول الأول الضمير "الهاء" و«بعيدًا» مفعول به ثان» وقوله تعالى: 
(نرى) فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف والفاعل ضمير مستتر 
تقديره نحن» والهاء مفعول به أول» و«قريبًا؛ مفعول به ثان 


وأشيو لق أن انهل" الأزك وهر يرون كهيةا) يده متعم عد 
حصوله عند همء أما الفعل الثاني» وهو "'نراه قريبًا" فهو دال على اليقين 
في الخبر- والله أعلم. 
وألحق النحويون رأى الحلمية أعنى التي تدل على الرؤيا في المنام 
برأى العلمية في كونها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» ومما استدل 
به ابن هشام لذلك قول الشاعر : 
أبو حنش يؤرّقني وطللق 
وسبتحيا نينا نوو ااتححنة الجا ١‏ 
أرامم رفقتي حتى إذا ما 
تجافى الليل وأنخزلانخزالا 
إذا أتعا كالصذي يمججحزىئ ا 
الجحتى ال تحخا مجم بوكوراة يعات 
والشاهد قوله: (أراهم رفقتي)» فإن الرؤية هنا رؤيةٌ مَنَامِيّه وقد نضصب 
الفعل مفعولين الأول: همء والثاني: رفقتي. 
والفعل"علم" من حيث الدلالة المعنوية كالفعل "رأى" أي أن الغالب 
فيه أن يدل على اليقين» وقد يدل على الرجحان في الخبرء 0 
على اليقين قوله جلّ شأنه- قاع أَنَدُ 1 إِلَهَ إِلَّا لَه وَاسَتَمْورٌ لِذَيْكَ وَإلْتَؤنيَ 


اله له 


5 2 مقُُ ع صامء» 
وَالْمْوْمِاتِ وَاللَّهُ يعلم متَقلبك وو »4 [محمّد: 15]: 


0 لا م أمر مبني 4 السكون» وهو دالٌ على اليقين وأَنَّ 


0 آي 


أما 0 الله سبحانه : ياي الْدِينَ اموأ إذا 
بت م ررم 


سر النزمتث ديرن انتيؤف لله قل يبكيةً وذ لشف ميب 56 َيف 


بورعلا 


إل الْكتَارٍ» [الممتحئة : 16 

الشاهد قوله: (فإن علمتموهن مؤمنات)» فعلم: فعل ماضء والتاء 
قفاعل» و(هنّ) مفعول به أول» وهو ضمير مبني في محل نصب» و(مؤمنات) 
مفعول به ثان منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لكونه جمع مؤنث سالمًا. 

والفعل هنا دال؛ على الرجحان؛ لأن المعنئ - والله أعلم-: فإن ترجح 
لديكم إيمائ 

أما الفعل "وجد" فله معان متعدّدة» منها أن يكون بمعنى حزن أو 
حقدء وهو حينئذٍ لازم فلا ينصب مفعولا به» تقول وجدت على فلان بمعنى 
حزنت أو حقدت عليه. 

وإن كان بمعتى حضل على الشىئء بعد فقذانه نصب مفعولاً بة واد 
كقولك: وجدت الضالة. أو وجدت القلم. 

ومنه قول الله تعالى: ظأأزْليِكَ مأونهم جَهَنَمٌ ولا يَدُونَ عَنهًا يحيصًا 
40 [التساء: ١5١]ء‏ 

فالفعل يجدون فعل مضارع من ٠‏ الأفعال المح برد بجوت الجر 
والواو فاعل» ومحيصًا مفعول به منصوب» ولم ينصب الفعل هنا إلا ع 


اسه 700 د ين خر جد مد لز 
هْرَ عي لظم لَتا..» اللمل: ٠‏ 

فالفعل (تجدوه) فعل مضارع مجروم لكونه جوابا للشرط» وعلامة جزمه 
حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعل» والمفعول الأول هو 
الهاء فى تجدوه. وخخيدًا مفعول به ثان. 


والفعل وجد يدل على اليقين في الخبر. 
والفعل الثامن الذي ذكره المصنف هو "اتخذ" وهو من القسم الثاني من 


ره ع م 


أفعال هذا الباب» أعني أفعال التصيير» ومن شواهده قول الله سبحانه : #واحد 
أله إِرهِيمٌ خَليلًا» [النّساء: 176]ء 

فالفعل (اتخذ) فعل ماضص» و(الله) لفظ الجلالة فاعل» والمفعول الأول 
(إبراهيم»)؛ والثاني (خليلا)» وهما منصوبان. 

وأشير هنا إلى أنه قد يُنْطَى هذا الفعل بدون همزة في أولهء فيقال: 
تخذء ومنه قول الشاعر: 
المشبلان سيا تسب والحيضاةا 

وفووا فتن الستححنان تع روتي 

وعملٌ (انخَد وتَخْذّ) واحدء وفي البيت السابق المفعول الأول قوله: 
(غُراز)؛ والثاني قوله: (دليلاً). 

والفعل التاسع الذي ذكره المصنف جعل» وهو مشترك بين القسمين 
أعني أفعال القلوب وأفعال التصيير» ومن شواهده على أنه من أفعال القلوب 
قول الله قن جحلو لْمَكِيَكَدَ لبن هٍِ عِبِلدٌ لمن نم4 [التَعرّف: 19]ه 

وإذا كان 'جعل" قلبيًًا فإنه يدل على الرجحان في الخبرء وهو في 
الشاهد الذي ذكرته ناصب مفعولين الأول الملائكة» والثاني (إنانًا)؛ 
والمراد- والله أعلم- ترجح لديهم كونُ الملائكة إنانًا. 

أما مجيئه من أفعال التصيير فمن شواهده قول الرسول يَكِيٍ فيما رواه 
الشيخان: «جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل فى 
الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع لوي 


حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه70 . 


والفعل (جعل) فعلّ ماض ولفظ الجلالة (الله) فاعل مرفوع و(الرحمة) 
المفعول الأول» والمفعول الثاني قوله (مائة). 

والفعل العاشر الذي ذكره المصنف هو (سمع)» والحقيقة أني لما 
وجدت هذا الفعل تعجبت من ذكر ابن آجرّوم له مع أفعال هذا الباب» 
ولكني بعد البحث وجدت في شرح أحمد الرملي للآجرّومية قوله: 

قد أغرب بذكرها (بعني سمع) في هذا الباب» وتبع في ذلك أبا علي 
الفارسيء؛ فإنه قال: إذا أدخليِث على ما يُسْمع تعدّت إلى واحدء نحو: 
سمعت كلام زيد» وإذا أدخلت على مالا يسمع تعدت إلى مفعولين» نحو 
سمعت زيدًا يتكلم» ونوزع في ذلك» قال الرملي: والجمهور على أن جملة 
يتكلم ونحوها في موضع نصب على الحال من المفعول إن كان معرفة» وعلى 
الوصف إن كان نكرة» لأن أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى واحد. 

وعلى هذا فإذا كان مكان جملة (يتكلم) اسم فإنه يكون منصويّاء ولكن 
ليس نصبه على أنه مفعول به ثان» فإذا قلنا: سمعت زيدًا متكلما كان حالاء 
الأثه شميوق تبكر قه أوقن ننه باذ قله سيف وضاة مكلا كان وما 
لأن 'رجلاً" نكرة. 

وقد أهمل المصنف كأثه ذكر بقية أفعال التصيير فلم يذكر منها إلا فعلين 
هما جعل واتخذء فلا بأس أن نذكر ما تركه المصنف. ومنها: "'ردّ' ومن 
شواهده قول الله جل ذكرًه «وَدَ صَدْرٌّ ين أَمْلٍ الْكنب ل يَردوتكُم من 


بَمْدِ إِيِمَيِك كَُاًا حسنا يَنْ عِندِ أيهم © [التقسرة: لله 


فالمعل (يردونكم) معئاه - واللّه أعلم- يصيرونكم» والواو ضمير مبنى 


)000( رواه البخاري برقم زوك ومسلم برقم (705ا؟). 


في محل رفع فاعل» والكاف هي المفعول الأول» و(كفارًا) هي المفعول 
الثاني. 
ومن أفعال التصيير الفعل "ترك" ومن شواهده قول الله سبحانه: #وتركنا 


جه تاوو يس لعل إلى سر في 5 رو به 
بعضهم نوميد يموم ع بعض 1 [الكهف: 88]» 


وا لمفعول الأول (بعض) وجملة (يموج) في محل نصب مفعول به ثان. 
ومن الأفعال أيضًا صبّرء ومن شواهده قول الشاعر؛ وهو منسوب إلى 
رؤبة» ويسست إلى حَميد الأرقط: 
ومسّهمما مس أصحاب القيل 
ترميهم حجارة من سجيل 
تسكووافقن ععصقف ا فول 
الشاهد قوله: (فَصَيّروا مثل كعصف مأكول) فالفعل مبني للمجهول». 
والمفعول الأول هو الواو التي تحوّلت إلى نائب عن الفاعل والمفعول الثاني 
كلمة (مثل). 
ومن الأفعال 'وهب" ومله قولهم وهبني الله فداءك, فالفعل: وهصب» 
والمفعول به الأول هو ياء المتكلم» ولفظ الجلالة فاعل والمفعول الثاني 
(فداء). 


تنصب أيضًا مفعولين» ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر» فتقول: وهبته 
ريالاً. 


وسنتحدّث إن شاء الله تعالى بإيجاز غير مخل عن الأبواب التي لم 
يذكرها صاحب الأجرّومية» وهي الحروف العاملة عمل ليس» وأفعال 
المقارية. 
مالك فى ألفيته لهذه الأبواب. 

'ليس' فعل ناسخ متضمن للنفي» والحروف التي نتحدث عنها نافية 
أيضَاء ولهذا ألحقت في العمل بليس؛ ولم يقل العاملة عمل (كان) مع أن 
العمل :واحد:.وذلك لمشابهتها لليسن فى الدلالة على الفي.. 

والتروف الفقصووة فى ما ولأ ؤلاته وإن. 

فأما "ما" فإنها حرف نفي» ولا يُعْيِلها في المبتداً والخبر عمل ليس إلا 
الحجازيون» وعلى لغتهم جاء التنزيل الكريم في قوله تغالن ران حش لد 
ما هَلذًا سا إِنَّ هنذا إلا ملك كريط اوشف: .]١‏ 

والشاعن فيه :كول تعالل +-8 2 ]> ققد نضبي الحيراوهى ادر" 
و"هذا" اسم اشارة» وهو اسم "ما" الحجازية؛ والذين لا يعملون "ما' 
يقولون ما هذا بشِرٌ فيرفعون» ويجعلونها مبتدأ وخبرًا مرفوعين. 

الذين لا يعملونها هم التميميون؛ ويُعَلّل لعدم إعمالها عندهم بأن 
الأصل أن لا تعمل الحروف إلا فيما تختص بالدخول عليه» يعنى إذا كانت 
تختص بالدخول على الأسماء فتعمل فيهاء وإذا كانت تختص بالدخول على 
الأفعال فتعمل فيهاء وإذا كانت تدخل على الأسماء والأفعال فلا تعمل 

ومعلوم أن "ما النافية" تدخل على الأسماء والأفعال فكان حمّها أن لا 


0 قار لل 


تعمل شيئًاء ومما وردت فيه داخلة على الأفعال قوله سبحانه©ومًا يعُلدٌ جنوه 


39 إل 7 [المدثّر: ١1م]ء‏ 

والذين أعملوها إنما حملوا ذلك على شبيهتها في المعنى وهي: ليس» 
فأجروها مُجراهاء واللغتان فصيحتان غاية الفصاحةء ويكفي أنها وردت في 
أفصح الكلام كلام الله. 

ويشترط النحويون لإعمالها أربعة شروط : 

الأول: ألا يقترن اسمها بإن الزائدة» فلذا لم تعمل في قول الشاعر: 
يلشفيئ غتنداثيةامننا إن متعم تعب 

ولأ :مشزيدة لكت أتسني الترت 

الشاهد فيه أن قوله "ذهب" مرفوعة ولو أعملها لنصبها والسبب وجود 
إن الزائدة بعدهاء والدليل على أنها زائدة أنه يصح إسقاطها مع استقامة 
المعنى فيقال: ما أنتم ذهبًا. 

والشتوط الغان: ا 0 بإِلّا فإن انتقض لم تعمل ؛ ومن ذلك 


2 وس مرك 


قول الله يك «ووما محمد َّ رَسُولٌ هد حَلَْتَ ين كَبِلِهِ الرسل» رآل عِمرّان: 144]ء 

ففي هذه الآية الكريمة ورد الخبر "رسولٌ" مرفوعًاء وهذا دليل على أنها لم 
تعمل شيئّاء ولو عملت نصب الخبر فقيل 'رسولا ". 

والشرط الثالث: لإعمال "ما" أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء فإِن 
تقدم لم تعمل» ومن ذلك قول العرب: ما مسية مَنْ أعتب. 

فقولهم: (مسيء) خبر مقدم» ولم تعمل "ما" شيئًا لورود الخبر مرفوعًا 
والسبب تقدم الخبر وتأخر الاسم» وهو قولهم 'من" أعتبء فإن "من" 
اسم موصول" مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر "وما" مهملة. 


والشرط الرابع: لإعمالها أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمهاء 

ااه العشر لك د كت 2 01 كر 
ومنا كلل من وافئل ستئ أثا عسارك 

الشاهد في الشطر الثاني؛ فإن كلمة «كل» مفعول به مقدّم لعارف وهو 
الخبرء وقد جاء قوله "عارف" مرفوعًا لتقدم معموله على الاسم: ولو أعمل 
ليا" لض ترله: ضارك": 

يجدر أن أنبّه هنا إلى أن البيت يروى برفع كلمة "كل" وعلى ذلك 
تبيعكن: ال كرون ا" عامل وك وى “فيا دوطيلة جارف" 

والأصل أنه إذا لم تستوف الشروط فإنها لا تعمل» وإن ورد عملها فيما 
لم يستوف الشروط فإنهم يؤوّلونه بما يجعلها غير عاملة» أو ربمًا خظأوا من 
أعملها غير مستوفية. 

ومن ذلك رواية البيت الآتي : 
ميشيق عنيداتية ميا إن ات :ديا 

روي هذا النيف ينقت (ذهيا) وقد انتقض فيه الشرط الأول» وهو ورود 
'إِنْ' الزائدة بعد "ما" ومع ذلك عملت "ما" ونْصِبَ خبرها. 

وقد رأى بعض النحويين أن إِنْ الزائدة لا تمنع عمل "ما" مستشهداً 
بهذا البيت. ورد عليه الجمهور بأنها في البيت نافية مؤكّدة لنفي ما. 

كما ورد ما ظاهره أنها أعملت مع انتقاض نفيها ب'إلا' في قول 


الشاعر: 


5 


الشاهد فيه نصب (منجنونا) مع أن نفي "ما" قد انتقض بدخول "إلا". 
والتقدير "إلا يدور دوران منجنون» فالخبر المقدر "يدور" وفد حذف» كما 
حذف المفعول المطلق وهو. دورانء» وحل المضاف إليه "وهو منجنون " 

ومما ذكره النحويون مخالقًا لشروطهم قول الفرذوق: 

وقالوا إن الفرزوق أعمل "ما" في البيت فنصب "مثلهم " مع انتقاض 

ومعلوم أن الفرذوق ليس حجازيّاء فلعله أراد أن يُعملَ "ما" على لغة 

فهذا أحد توجيهات البيت عند النحويين» والتوجيه الثاني أنهم قالوا: 

ٍِ 1 ١ 
إعمالها شاذء والتوجيه الثالث: أن كلمة مثل في البيت مبنية على الفتح في‎ 
محل رفع خبر مقدمء وليست منصوبة.‎ 

وسبب بنائها أنها مبهمة» وقد أضيفت إلى مبني» وقد قيل توجيه رابع» 
وهو أن ' مثل " هنا منصوبة على أنها حال» والخبر محذوف وتقديره 
الكلام: ما في الوجود بشر مثلهم. 


أريد أن أنبّه إلى أن الشرط الرابع لإعمال "ما" الحجازية فيه اسكناء لم 
نذكره»ء فقد ذكرنا أنها لا تعمل إذا تقدم معمول خبرها على اسمها. لكنهم 
قالوا إذا كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورا فإنها تعمل » واستشهدوا له 
بقول الشاعر "وهو مجهول". 

#2 0 5 مر ه 7 2 

والشاهد فيه إعمال "ما" مع كون معمول خبرها وهو "كل" مقدمًا على 
اسمها وهو "مَنْ" ودليل إعمالها أن خبرها جاء منصوبًا وهو قوله: موالياء 
ومجوّز إعمالها أن المعمول هنا ظرفء. لأن لفظ كل إذا أضيف إلى زمان 
اكتسب الظرفية» وهو هنا كذلك لإضافته إلى لفظ حين. 

أما "لا" العاملة عمل ليس فقد اشترطوا لعملها الشروط المذكورة فى 
عمال ين كاعن" ترط" لأر لم دورافوة قرط راركت وشو اندكرة أسنها 
وخبرها نكرتين. 

والشروط || لمتركة انين ا" و" ي 0 هي : 
معمول خبرها على اسمها. 

وتنفرد "لا" بوجوب كون اسمها وخبرها نكرتين. 
سعد بن مالك معرّضًا بالحارث بن عُبَاد: 

4 5 5 5 3 1 أ | 

جا عط انمدق تكييون اتعداء 


فلا هنا عاملةٌ عمل (ليس)»؛ و(براح) اسمها مرفوع؛ والخبر محذوف». 
والتقدير: لد براح لي أو حاصلاً, أو موجودًا. 
ولو قدرت مهملة في مثل هذه الحالة وجعل المرفوع بعدها ميتدأ حذف خبره 
لكان الكلام صحيحًا. 

ومما ورد فيه الخبر مذكورًا منصويا قول الشاعر: 
تند قوتت : عنلقي الارضوسائتيتا 

ولاو ونا كيت الا وافبيها 

وبهذا الشاهد وأمثالهء وهي قليلةٌ جدًا مُلِمَ أن "لا" تعمل عمل 
(ليس). فإن "باقيًا" و"واقيا" خيران ل "لا" في الشطرين» ومجيئهما 
منصوبين يؤيّد من يرى أنها تعمل عمل ليس. 

أما «لات» فأصلها "لا" النافية» والتاء فى آخرها تاء التأنيث» وقد 
قالوا إنها لتأنيث اللفظء لأن الحروف لا تؤنث. 

ويشترط النحويون لإعمالها شرطين: 

الأول أن. يكون: اسنها وخيرها دالية على الرمان. 

مما وردت فيه «لات» في القرآن الكريم قول الله عرّ وجل- «كر أهلكنا 
من كَبْلهم ين ون كنَادوأ وَلَاتَ جين ماص 407 زمن: +] 
(حين مناص) خبرها منصوب. 

وكما ترى فإن كلمة "حين" اسم دالٌ على الزمان» وقد حذف اسمهاء 


والتقدير- والله أعلم- ولاات الحيّن حين مناص» أي: وليس الحين حين 
فرار. 

وعلى هذا فهي مستوفية لشرطي الإعمال ويذكر النحويون أن الكثير أن 
يحذف اسمهاء ف الخبرء و ع داق حذف الخبر وبقاء الاسم 
قليلآء ومن ذلك قراءة أبي السّمَّال في هذه الآية الكريمة برفع كلمة "حين" 
أي: ولات حينٌ مناص. 

وأنبّه هنا إلى أني لم أجد هذه القراءة في كتب القراءات ولا في 
التفاسير التي اطلعتٌ عليهاء وإنما هي مذكورة في كتب النحويين (والله 
أعلم). 

وإذا دخلت «لات» على غير اسم الزمان فإنها تُهمل فلا تعمل وقد أورد 
النحويون شواهد دخلت فيها اللآت» على غير اسم الزمان» ووجهوها فقالوا 
في قول الشاعر: 

يبغي جوارك حين لات مجيرم 

قالوا: إن (لات) هنا مهملةء وكلمة "مجير" لأنها لا تدل على الزمان 
مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: حين لا مجير له. 

وبعضهم جعلها فاعلاً لفعل محذوف» والتقدير: حين لا يحصل مجير. 

ومن الحروف النافية العاملة عمل "ليس" 'إِنْ*. 

ولم يذكر النحويون شروطا لإعمالهاء ولكنهم اختلفوا في جواز إعمالها 
عمل ليس» فأجازه بعضهم ومنعه آخرونء وقال بعضهم إعمالها نادرٌء ونصٌ 
ابن هشام على أنّه لغة أهل العالية» وذكر أن منه قول بعضهم: إن أحدٌ خيرًا 
من أحد إلا بالعافية. 


الكاهد ندؤله إن ادل تع كانه قا قاف سي لمن عله عمليك واي 
اسمها مرفوع» وخيرًا خبرها منصوب. 

واستشهدوا له أيضا بقول الشاعر» وهو مجهول: 
إذهومستوليًّا على ىأحد 

الااعطمة امبهدت سبحا جسن 

فإن نافية عاملة عمل (ليس)» واسمها "هو" وهو ضمير مبني على الفتح 
في محل رفعء وخبرها مستوليًا» وهو منصوب كما ترى. 

وأشير إلى أن اسمها فى الشاهد الأول نكرة» وهو قوله: أحدء وفى 
البية بهاء قر را لاي 1 ولق دل فق ارا عر براقا 
اشترط في "لا" من كون اسمها وخبرها نكرتين. 
أفعال المقاربة: 

هذا الباب مما أهمله المصئف كَأنه. 

وهذه الأفعال تعمل عمل كان» فإن سأل سائل لِم لمْ تجعل مع باب 
كان مادامت أفعالاً» وتعمل عملها نفسه؟ 

فالجواب: أنه يشترط لها شروط خاصة بهاء بخلاف باب كان فإن 
أفعاله تعمل هذا العمل بلا شروط فيما عدا تقدم النفي على بعض أفعاله. 

وهذه التسمية - أفعال المقاربة - من باب تسمية الكل باسم الجزءء 
وذلك أن أفعاله ثلاثة أنواع هي: أفعال المقاربة وتدل على قرب وقوع 
الخبرء وأفعال تدل على رجاء وقوع الخبرء وأفعال تدل على الشروع في 
الخبر. 

النوع الأول: أفعال المقاربة التي سمي بها الباب» وهي ثلاثة أفعال: 


را ماعة+ 


(كاد - كرب- أوشك)» ومن شواهد (كاد) قول الله جل وعلا- ##يكاد ألرَق 
عْطَتُ أبِصَرَهُمْ رابعره: ..] 

فالفعل (يكاد) فعل مضارع مرفوع. و(البرق) اسمه مرفوع» وجملة 
أتعال هذا الات .وسياتى تكن شرط الشر فى هذا اباس إن شاع الله 

أما الفعل (كرب) فلم يرد في القرآن الكريم؛ ولم أجده في المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث بهذا المعنى» ومن شواهده الشعرية قول الشاعر: 
كرب القلب من جواه يذوب 

حين قال الوشاة هند غضوب 

الشاهد قوله: (كرب القلب. .. يذوب) فإن (كرب) فعلّ من أفعال 
المقاربة» و(القلب) أسمه مرفوع» وجملة (يذوب) جملة فعلية في محل 
نصب خبر الفعل كرب. 

أمنا الفعل (أوشك) فلم يرد في القرآن الكريمء ولم أجده أيضًا في 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ومن شواهده الشعرية قول أمية بن أبي 
الصلت: 

فالفعل (يوشك) من أفعال المقاربة فعلُ مضارع مرفوع؛ و(مَنْ) اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع اسم (يوشك)؛ وخبره الجملة 


أما أفعال الرجاء: فهى الأفعال التى تدل على رجاء وقوع الخبر وهي 
ثلؤثة ؟ (عين : واخلولق وحرى)» .ومن شواهه (عس) قزل الله«جل شانه: 
ا لع ل تناك 1 ثرا الك يلخا كناك 09ي ١‏ : 
تهلٌ عس مم إن ولتم نْ تفيسدوا فى الارض وبمعط امَك © [محَمّد: ؟5]* 

فالفعل (عسى) فعل يدل على رجاء وقوع الخبر» وهو فعل ماض جامد 
مبني على السكون على الياء المنقلبة عن الألف» لاتصاله بضمير الرفع 
المتحرك التاى والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم 
(عسى) و(أن تفسدوا) تُوَوّل بمصدر في محل نصب خبر عسى. 


قال: للعلماء فى الجواب عن ذلك عدة أوجه: 
الأول: تقدير مضاف إما قبل الاسمء فيقال في نحو: عسى زيد أن يقوم» 
عسى أمرٌ زيد القيام» وإما قبل الخبر فالتقدير عسى زيد صاحب 
القيام. 
الثاني : أن المصدر مؤول بالصفة فيكون التقدير: عسى زيد قائمًا. 
الرابع : أن "أن" ليست مصدرية بل زائدة» فيكون التقدير عسى زيد يقوم. 
تكوء أعلر لق الوط أن كنول توكرنة اخلولى: تفعلذ نافيا عيدنا عد 
الفتح. والمطر: اسمه مرفوع» و(أن ينزل) هو الخبرء على التأويلات التي 


أما (حرى) فهو الفعل الثالث من الأفعال الدَّالَّةَ على الرجاء. ويمكن 
التمثيل له أيضا بنحو: حرى زيد أن يأتي. 


فحرى: فعل ماض مبني على الفتح المكدو عق الألت .ورين سوه 
مرفوع: وأن يأتي : في محل نصب خبر. 

أما القسم الثالث: من أفعال هذا الباب فهو الأة 1 : 

أما لثالث: من أفعال هذا الباب فهو الأفعال الذدّالة الشروع 
في الخبرء وهي كثيرة» فكل ما دل على الشروع والبدء في الخبر فهو من 
هذا القسمء ويذكرون من أفعاله : (أنشأ وطفق» وجعل » وعلق» وأخذ). 

ولم أجد شيئًا من أفعال هذا القسم- أعني أفعال الشروع- إلا فعلاً 
واحدًا هو (طفق) في ثلاثة مواضع:. 

الموضع الأول قوله تعالى: كَقَالَ إِيْهِ أَحَتُ حب اخَيْرٍ عن ذِكْرِ رَقِ حَقٌّ 
َرَت بِللْبَاب (©) رُيُوُهَا عَكّ مَظَيْقَ مسا يلق والأفكاقٍ )4 رمن بص 
فالفعل (طفق) ماض مبني على النتحء واسمة ضمير مستتر» و(مسحًا) مفعول 
في أخبار هذا الباب- كما سيأتي- أن تكون جملة ولا تقع مفردات. 

الموضع الثاني والثالث اللذان ورد فيهما الفعل طفق في القرآن الكريم 
هما قوله تعالىظتَدَلهُمَا يدور كَلَدَا داكا جرد بَدَتَ لما سَوَءيسَا وملفِنَا يحْصَِانٍ 
لما يمن وَرَقٍ ل 4 [الأعرّاف: 07] في سورة الأعراف» وقوله تعالى: 


م 0 . 0 0 3 كه سم م 0 2 200 معرياع 27 5 
«فاكلا ينا فدت هما سَوءتهِمَا وَطَفِقَا يحْصِمَانِ عَلئيِما من ورق الحنوَ وعصوح 


- 


ممع ميو عمه 


عادم ريه, فقنو 4 [له: ١‏ من سورة طه. 

والفعل طفن فعل ماض مبني على الفتح» والألف في الآيتين ضمير 
متصل مبني على السكون في محل رفع» وجملة يخصفان حملة فعلية فعلها 
مضارع من الأفعال الخمسة» والألف فاعل» والجملة في محل نصب خبر 


الفعل (طفق). 

وورد لجعل شاهد نثري وآخر شعري 

فأما النثري فحكاه الكسائي وهو: إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب 
الماء مبّه. 

يجعل : هنا جاء بلفظ المضارع» واسمه ضمير مستتر وجملة (إذا شرب 

أما الشاهد الشعري فقول الشاعر: 

مجن الأكشوار نب تتفكونا تشريييت 

جعل فعل ماض من أفعال الشروع. واسمه قلوص مرفوع ) وجملة "من 
الأكوان مرتعها قريب" جملة اسمية في محل نصب خبر جعل. 
اسمية» والغالب أن يكون الخبر جملة فعلية. 

وأفعال المقاربة إنما انفردت عن باب كان وأخواتها لوجود شروط 
خاصة بها: 

فيشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارعٌ رافعٌ لضمير يعود 
على اسمها مقرون بأن على تفصيل يأتى إن شاء الله. 

شاهد ما استوفى الشروط من أفعال هذا الباب قوله تعالى: #صَى ريك 
3 رصق 
أن 0 [الإسوّاء: 4]»- فالخبر هنا جملة فعلية فعلها مضارع مقفرون بأن» 
وهذا الفعل فيه ضمير مستتر في محل رفع يعود إلى اسم عسى وهو"ربكم". 

أما اقتران خبرها ب "أن" فله حالات: 


. 


الأولى: الوجوب وذلك مع الفعلين "حرى واخلولق' 
الامتناع وذلك في أفعال الشروع جميعها. 
الرجحان وذلك في (عسى وأوشك). 
الرابعة: رجحان عدم الاقتران وذلك في فعلين هما: كاد وكرب. 
وقد مرّ التمثيل لوجوب الاقتران في (حرى واخلولق)» والاستشهاد 
لفعلٍ من أفعال الشروع»؛ وهو (طفق). إذ يمتنع المجيء بأن معه. قال الله 


ا 5-90 5-9 


تعالى : «وطيقا مخصفان عَلَييِمًا سن وَرَقَ 4 [الأعرّاف: بمأما رع اران 
بأن 0 ىون فكالشاهد السابق وهو قوله تعالى: وعد ١‏ نت 2 00-7 


[الإسزرّاء: 4]* 
ولم يرد في القرآن الكريم خبرُ (عسى) إلا مقرونًا بأن» ومن الشعر الذي 
لم يقترن فيه خبرها بأن قول هُذْبة بن خشرم العذري 
غضم انكرت الدع موس حك فين 
بتكيية وراءء فرج قريب 
فخبر (عسى) هنا قوله: يكونٌء ولم يقترن بأن. 
أما شاهد اقتران خبر (أوشك) بأن- وهو الغالب- فقول الشاعر: 
ولبر ششل الكاين السراب لأوشكوا 
إذا قم امات كابر اوعمتسا 
الخبر هنا قوله: أن يملّواء وقد جاء الخبر موافمًا للراجح في (أوشك) 
وَعو الاكتوان بأن: 


أما عدم اقتران (أوشك) بأن وهو القليل فمن شواهده: 


يوك 0 :ف فور 0 7 5 5 4 
فالفعل (يوشك») مضارعٌ مرفوع» واسمه 1 اسم ل مبني في 
أما الحالة الرابعة» وهي ترجح خَلُوّه من "أن" ففي فعلين هما كاد 
وكرب. 
فأما الفعل (كاد) فلم يرد في القرآن الكريم إلا مجرّدًا منها. 
ومن ذلك قول الله جل شأنه: «وأتَهُ كا نَم عَبَدُ الله يذعوة كادوأ يوون علي 
5 4 [الجنٌّ: 19]: 
اسم كادء» وجملة يكونون فى محل نصب خبر كاد وقد جاءت مجردة من 
"أن". 
ومما ورد فيه خبر الفعل كاد مقترنا بأن قول الشاعر: 
كناوت التفس أن 'تشيتض عليه 
| ات لك كد الك كه : وببرود 
الشاهد فيه مجىئ خبر كاد مقترنا بأن» وهو قوله: أن تفيض» وهذا قليل. 
أما الفعل "كرب" فمن شواهد عدم اقترانه وهو الغالب قول الشاعر 
الذي سبق ذكره: 
ككوزفين القلب من جواه يذوب 


تيحن قال الوشاة هند غضوب 


ومن القليل قول الشاعر: 
سقاها ذوو الأحلام سجلاً على الظمًا 
ود كدوينت أععتاننهنا أن تمظع 
الشاهد مجى خير ' كرب " وهو: (أن تقطعا) 525 بأنة وهذا قليل. 


ونعود بعد هذا إلى شرح كلام ابن آجروم . 


داب النعت 

قال المصنف 55 : (النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. 
وتعريقه وتنكيره» تقول: قام 8 العاقل» ورأيت يدا العاقل. ومررت بزيد 
العاقل). 

ذكر ابن آجرّوم من التوابع أربعة هي : النعت والعطف والتوكيد والبدل» 
وبعض النحويين يجعل العطف قسمين» عطف النسق وعطف البيان» 
وبعضهم يستغني بالبدل عن عطف البيان. 

وسبب تسمية التوابع بهذا الاسم أنها تأتي في الذكر بعد متبوعاتهاء 
كسان الناقية اللمطية اع السركاتك روفظا نضا وحتفا ءدواضيانا 
تتبعها أيضا من الناحية المعنوية إذا اشترك التابع والمتبوع في المعنى. 

النعت: تابع يدل على معنى في متبوع مطلقًا - كما ذكر ذلك ابن 
معنى في متبوعه) يخرج بقية التوابع» لأنها لا تدل على معنى في متبوعاتهاء 
قال الرضي: ولا يخرج بدل الاشتمال في نحو: أعجبني زيدٌ علمّهء لأن 
قوله: علمه معنى في زيدء وعلم تابع وزيد متبوع. 


فى الأمثلة التى ذكرها المصنف جاء النعت مضبوطاً يحركة المنعوت» 
وفر انق لا وريه قن #اريتة على وا عات راع ندا جا : 

فأما كونه موافقًا له في حركته رفعًا ونصبًا وخفضا فهذا لازم بلا 
خلاف» وكذا موافقته له تعريفًا وتنكيرا بشبه إجماع» ولكن الأخفش أجاز 
نعت النكرة بالمعرفة بشرط أن تكون الدكرة مخصصة بوصفء. واستشهد له 
بقول الله تعالى: ونْدَاوَانِ يَقوْمَِ مَقَامَهُمَا يرت ادن سْيَحَنَّ عَلَيْمْ الْأولن» 
[المائدة: *]٠١19/‏ 

الشاهد فيه قوله: (الأوليان) فإنه معرفة بدخول "أل" عليه وهو- في 
رأي الأخفش- نعت لقوله: (آخران) مع أنه نكرة ولكنه وصف بقوله: #يرت 
لَِّنَّ سَبَحَنَّ عل 4. 

ردك أنقنا وار افعت النعؤفة الك يرط ان كرة هله الكرة نا 
لا ينعت بها غير هذه المعرفة نحو قول التابغة الذبياني: 
فعت اكاتى بنازرتنىي صكنكة 

من الرقش في أنيابهاالسّمٌ ناقم 

الشاهد وصف الشاعر قولّه: السمٌ وهو مغرفة بقوله : ناقعٌ وهو نكرة» 
والسبب أن هذه النكرة "ناقع" لا تقع صفة لغير السم. 

وعلى هذا فالأصل أن المعرفة لا توصف إلا بالمعرفة» والنكرة لا 
توصف إلا بالنكرة» وأما ما خالف ذلك فإنه خلاف الأصل» ولا يقع- كما 
ترى- إلا بشروط. 

وأشير هنا إلى أن النعت قسمان نعت حقيقي ونعت سببي» فالحقيقي هو 
الذي يرفع ضميرًا يعود إلى المنعوت نحو قولك رأيت رجلاً قائمًا. 


فرجلاً مفعول وهو منعوتء وقائما نعت منصوب لكون المنعوت 


منصوباء» وفيه ضمير مستتر يعود على قوله: رجلا. 
قولك: رأيت ونقاة قائمًا أبوه. 

فقوله: قائمًا رفع كلمة أ وللأأب علاقة بالرجلء ولا يجوز - أن 
يقال - مثلا- رأيت محمدًا القائم عبدالله» لكونه لا علاقة بينهماء ولا يوجد 
رابط يربط الصفة بالموصوف. 


والنحويون يقولون إن النعت الحقيقي» - وهو النوع الأول- يوافق 
منعوته في أربعة من عشرة : 

في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة "الرفع والنصب والجرّ" وفي واحدٍ 
من التعريف والتنكير» وفى واحد من التذكير والتأنيث» وفى واحد من 
الإفراد والتثنية والجمع» قعال عل > جاء عناذانه السالسرن. ١‏ 

فقوله: (عبادالله) و(الصالحون) متفقان في الوجه الإعرابي فعبادٌ: فاعل 
مرفوع» والصالحون: نعت مرفوع بالواو» ومتفقان في التعريف فإن (عباد 
الله) مُعَرّفة بالإضافة» والصالحون مُعَرّفة بأل» ومتفقان في التذكير» ومتفقان 
في الجمع» فهذه أربعة أمور: الرفع والتعريف والتذكير والجمع. 

أما إذا كان النعت سببيًًا فإنه يلزم موافقته في أمرين» وقد يوافقه في 
الأمرين الآخرين وقد يخالفه» فأما وجوب الموافقة ففي الوجه الإعرابي رفعًا 
ونصبًا وجرّاء وفي التعريف والتنكير. 

والوجهان الآخران التذكير أو التأنيث» والإفراد أو التثنية أو الجمعء 
فينظر في هذين الوجهين إلى المذكور بعد النعت» أعني ما رفعه النعت» فإن 
كان هذا المرفوع موافمًا للمنعوت في التذكير والتأنيث أو في الإفراد والتثنية 
والجمع وافق النعت؛ وإن كان مخالفًا فالاعتماد في ذلك على المرفوع لا 


من أمثلة الموافق قولك: رأيت طالبةٌ حاضرةً أمّها. 

فطالبة: منصوية» نكرةء واحدةء مؤنثة » وكذلك النعت وهو كلمة 
'حاضرةً أمّها" وهذا نعت سيبي» لأن الحاضرة هي أمها. 

أما المخالفة فأذكر لك ثلاثة أمثلة» ويقاس عليها ما أشبهها. 

المثال اللأول: مررت برجل كريمة أمّه. 

فرجل: مفرد مذكر مجرور نكرة» وقد وافقه النعت وهو قوله: (كريمة) 
فى الجر والتنكيرء والإفرادء وخالفه في التأنيث» ووافق في التأنيث المرفوع 
به وهو: م 

والمثال الثاني: جاءت امرأةٌ كرام إخوانها. 

والاتفاق بين المنعوت (امرأة) والنعت (كرام) في أمرين هما الرفع 
والتنكير» والاختلاف بينهما في أمرين فامرأة مؤنث وكرام مذكر» وامرأة 
مفرد وكرام جمع. 

والمثال الثالث رأيت الطالبين الذكيةً اختّهما. 

فقد اتفق النعت والمنعوتٌ فى أمرين هما الإعراب فإن المنعوت: 
الطالبين مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى» والنعت: الذكية 
منصوب بالفتحة» كما اتفقا في التعريف إذ كل منهما معرفة بسبب دخول 
ل" عليه. 

وقد اختلفا أيضًا في أمرين فإن المنعوت مثنى والنعت مفرد» كما أن 
الطالبين مذكران والنعت مؤنث. 


ولا بأس أن أشير إلى أنه قد يترجح عدم موافقة النعت السببي لما ذكر 


بعده في التثنية والجمع» في نحو: جاء الرجلّ المجتهد إخوانه؛ عند من لا 
يجيز لغة «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» أعنى أن يلحق بالفعل المسند إلى المثنى 

ولغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) هي التي يسميها معظم النحويين لغة 
أكلونى البراغيث والبراغيث هنا جماعة» والفعل أكل قد اتصل به الواو 
لكون الفاعل يدل على جماعة» وقد كان ابن مالك كآنه يسميها لغة: 
يتعاقبون فيكم ملائكة أخدًا من حديث الرسول ذَكلِةِ الذي استعملت فيه هذه 
الله" 

والحىّ أن الأكثر أن لا يلحق بالفعل المسند إلى المثنى والمجموع 
علامة تثنية ولا جمع؛ ولكن اللغة هذه وردت في القرآن الكريم وفي 
الحديث وفى كثير من الشعرء فلا وجه لردها. 

قال المصنف كن : (والمعرفة خمسة أشياء). 

ذكر المصنف فى هذا الباب المعرفة والنكرة ليبين أن المنعوت إذا كان 
معرفة فإنه لا ينعت إلا بمعرفة» وإذا كان نكرة فلا ينعت إلا بنكرة. 

الضمائر لها تقسيمات عديدة بنظرات مختلفة» وقد مثل المصنف لنوعين 
منهاء هما ضمير المتكلم» ومثل له بقوله: أناء وضمير المخاطب ومثل له 
بقوله: أنت» ولم يذكر ضمير الغائب ومنه: هو. 

هذه أمثلة أنواع ضمائر الرفع المنفصلة» ومن شواهد ضمير "'أنا" قول 
الله تعالى : #رأنا أختربَكَ َسْتَيمْ لِمَا © رمث.: + 
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فأنا : ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة 
' اخترتك" في محل رفع خبر. 

وضمير الرفع الثاني للمتكلم هو: نحنء ويقصد به المتكلمّين 
والمتكليين والمتكلم المعظم نفسهء وسواء كان مذكراً أم مؤنثا. 

من شواهده قول الله جل شانه: إن تحن تنا ألذِكْرَ مَإنًا لك فظوت 
> اجبر: ؟) فنحن: ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل نصب 
بدل من "نا" في قوله تعالى (إنَا). 

أما ضمائر الرفع المنفصلة للمخاطب فهي : أنتَ للمخاطب» وأنتٍ 
للمخاطية أتقمنا للمخاطتئن والمخاطكين» وأنتم للمخاطيين» زأنحن 
للمخاطبات. 

ومن شواهدها قول الله عرز وجل: ربا أَفْمَحْ بَيْثَنا وَببْنّ وما لحي وَأتَ 
حر فيحن [الأعرّاف: ومع وقوله سبحانه: مدال سَنَدْرٌ عَصّدَكٌَ أَخِيكَ ل 
ل شنلنا نكا ِو لكا انآ نا ومن يكنا لوه 40 «انقصس: + 
رقو اكه مرق فاك غوف 017 10 راك لياق لق او رو 

ولم يرد ضمير المخاطبة (أنتِ) ولا ضمير المخاطبات (أنتن) في القرآن 
الكريم. 

أما ضمائر الرفع المنفصلة للغائب فخمسة ألفاظ: هو للغائب» وهي 
للغائبة» وهما للغائبَيّن والغائبتين» وهم للغائيين) وهن للغائبات. 

ومن شواهد ذلك حديث أنس َه أن النبي كلِهِ أتي بلحم تُصُدَّقَ به 
على بريرة» فقال: «هو عليها صدقة» وهو لنا هدية)”'": وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلي فاليد العليا هي المنفقة» والسفلى 


010( تقدم تخريجه ص: 5٠‏ . 


هى السائلة»7". 


ومن ذلك حديث أبى ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة 
اهم الأخسرون وربّ الكعبة..» إلى أن قال: فقلت من هم بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله؟ قال: «الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا»7" . 
والمتكليين إياناء وهذا عام فى الذكور والإناث» للمفرد إياي » ولما عذاه 
إيانا. 

ومن شواهد «إياي' قول الله تعالى: يب نويل آذك يَمَىَ ألَى لفن 
عكر وأوووا 0 أوفٍ يم كَإِتَّى مَأرْهبون 49 [البَقسَرَة: .6ع ومن شواهد 
'إيانا * قوله جل من قائل وَل شكهم نا كم ينا بدو ابرس: + 

ومن ضمائر 0 المنفصلة ضمائر المخاطب» وهى خمسة: 1 
للمخاطبين» وإياكن للمخاطبات. 


ولم يرد في القرآن الكريم إلا ياك وإياكم من ضمائر المخاطب»؛ قال 
أللّه تعالى : ل إيّاك كه وإيّاك سنوي 4 [القَاتحَة: معء 
وقال سبحانه: وَلقَدٌ وَصَيدا ألَدِنَ أ أونوأ وأ لكب ين قَيِكُْمْ وَإِيّا آن عو 


أله [التاء: ١1#]ء‏ 


محرو 


وموضع الضمير في قوله تعالى: إيّاك نعبذه [المَاتَحَة: ه] النصب 
مفعول به مقدمء وهو مبني» وكذا في الآية الثانية «أوووا الْكتبٌ من يكم 
وَإِيَاخك ونتساء ٠‏ ماع موضعه النصب عطفًا على المفعول به الثاني» لفظ 


)00 روآأء البخاري برقم 1990 ,)١‏ ومسلم برقم )١٠١"(‏ واللفظ للبخاري . 
إههة رواه البخاري برقم [والرتدفة ومسلم برقم (490). 


'الكتاب'. 
بقيت ضمائر النصب المنفصلة للغائب وهى خمسة: إياه للغائب» وإياها 


والذي ورد فى القرآن الكريم ضميران للغائب المنفصل: (إياه) فى نحو 


قوله سبحانه- ##وقضَى يك أل حَبدوا إلا ياه وبالويدين إِحَسَدمًا # [الإسرّاء: 8#] 
وكذا ورد «إيّاهم» في موضع واحد وهو قوله تعالى: ##ولا تَعَدْنُوَا أَرلدَكُم 
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م إملى َُُ رفخ وَكَاهُمَ» [الأنعمام: 161]* 

وكما ترى فإن موضع الضمير في قوله عاق .الا فَيدنا إل ايام 
تثرثف: ..] النصب على أنه مفعول به لتعبدواء لأن الاستثناء مفرّغء أما 
'إياهم ' في الآية الثانية فهو معطوف على الكاف من طررُُكُمْ» التي هي 
ضمير في محل نصب مفعول به؛ فمحلّه النصب. 

أما الضمائر المتصلة فهي التي لا يصح الابتداء بها ولا تقع بعد "إلا" 
في غير ضرورة الشعر. 

ويقسمها النحويون ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لا يقع إلا في محل رفع» وهو خمسة ضمائر: 

ألف الاثنين» وواو الجماعة» وياء المخاطبة» وتاء الفاعل وتشمل هذه 
التاء تاء المتكلم وتاء المخاطب وتاء المخاطبة» والضمير الخامس نون 
النسوة. 

ومن شواهد ألف الاثنين قوله سبحانههوداود وسَليّمْنَ إذ يمَحكمَانٍ في 
خرّك...» [يانبيناء: ميخ فالألف في يحكمان ألف الاثنين ضمير متصل مبني 
على السكون في محل رفع فاعل. 

ومن شؤاهد واو الجماعة قوله تعالى: وليك الْدِبنَ أعْتًا الْحيَزه 


الآة ...4 «ربسر:: +م فالواو في اشتروا ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعل. 

ومن شواهد ياء المخاطبة قول الحقّ سبحانه يريم في ليك وَسْجْرى 
رك م الأكجدك )4 ول يمرنن: مع فالياء في الأفعال الثلاثة هي ياء 
المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. 

ومن شواهد تاء الفاعل قول الرسول كَلِْةٌ فيما رواه الشيخان «مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظدنتٌ أنه سيورّثه)(0 فالتاء في (ظننتُ) ضمير 
ل ل يي 

ومن شواهد نون النسوة قول الله عز وجل: وَلولِتُ رَضِعْنَ أولَدَهُنَّ 
حَولينِ 0 لمن أرَادَ أن بم اعد [الَقدة: ممم فالنون في (يرضعن) نون 
النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 

القسم الثاني من الضمائر المتصلة: ما يقع مرة في محل نصب ومرة في 
محل جر ولا يقع في محل رفع؛ وهو ثلاثة ضمائر: ياء المتكلمء وكاف 
المخاطب» وهاء الغائب. 

ومن الشواهد لياء المتكلم قوله تعالى: طقال عَذَاية أَصِيبُ بو من أكاء 
وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل شَيَو4 لامرى: .وح فالياء في عذابي ورحمتي ياء 
المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. 

ومن وقوعها في محل نصب قول الله تعالى: ظثَالٌ إن عَبَدُ أله كدي 
َلكِنبُ وَبَعَلَى با 40 دئرتم: .م] فالياء في (إني) في محل نصب اسم إن» 
والياء في (آتاني وجعلني) في محل نصب مفعول به؛ وهي في الجميع ضمير 


متكلم متصل. 


زفق رواه البخاري رقم (# ولي ومسلم برقم (غ 557 ), 


| سس 


41 اك لعف لبج الجر قو سر رلك نا لت ا ع تاكن 
42 [الشحئ : ممء فالكاف في (ودعك) ضمير متصل للمخاطب مبني على 
ا د ل 0 
[الكيف: ممع فالهاء في (له) ا جر بحرف الجرّء وكذا في سن في 
محل جر مضاف إليهء وفي (يحاوره) في محل نصب مفعول به. 

والقسم الثالث من الضمائر المتصلة ما يقع في مَجََالٌ الإعراب الثلاثة 


بسر ب سرصم اتن 


ومن شواهدله قوله تعالى: ورين إِنَنَا سَمِعَنَا متاديًا ى للا يمن # 


(آل عمرّان: موا] «نا» في (ربنا) ضمير متصل مبني على المكرن في محل جر 
مضاف إليهء وفي (إننا» في محل نصب اسم إِنْء وفي اسمعنا» في محل رفع 
فاعل. 

قال المصنف كأنه: (والاسم العلم نحو زِيدٍ ومكة). 


النوع الثاني: من أنواع المعرفة هو العلم؛ والنحويون يقسمونه إلى علم 
شخصي وعلم جنسي» وأكثر ما يستعمل منه العلم الشخصي» وتعريفه: هو 
اسم يعين مسمّاه تعيينا مطلقًا. 

ويحترز بقوله: (اسم) عن الفعل والحرف» وبقوله (يعين مسمّاه) عن 
النكرات» فإنها لا تعين مسماهاء وبقوله: (تعيينا مطلقًا) عن بقية أنواع 
المعارف» فإنها تعين مسمّاها لكن بقرينة» فمثلا الضمير يعين مسمّاه مع 
قرينة التكلم في نحو أناء أو الخطاب في نحو: أنتَء أو الغيبة في نحو هو. 

وكذا اسم الإشارة يعين مسمّاه لكن مع الإشارة إليهء والاسم الموصول 
نحو الذي يعين مسمّاه لكن مع الصلة» والمعرّف بأل يعين مسمّاه لكن 


بوساطة "ال" والمعرّف بالإضافة يعين مسمّاه لكن بقرينة المضاف إليه. 
ويعرف النتحويون العلم الجنسى بأنه اسم يعين مسماه تعيين ذي الأداة 
فهو يتفق مع العلم الشخصي في كونه اسمّاء وفي كونه يعين مسمّاهء 

شيك أنه رخينه الاسم الذي دخلت عليه "أل" الجنسية أو الحضورية. 
وبالمثال ينجلي الإشكال. مثال العلم الشخصي "محمد" فأنت إذا قلت 

جاء محمّد تعين المقصود المعهود بينك وبين المخاطب مباشرة» أما العلم 

للذئب. 
فإذا قلت مثلا: هذا أسامةٌ مقبلاً» فإن المخاطب يفهم منك أنّ واحدًا 

من جنس الأسود غير محدّد مقبل. 
فكأنك قلت: هذا الرجل مقبلاء فكلمة الرجل صالحة لكل واحد من 

جنس الرجال غير محذدد. وهو على هذا يقرب من النكرة من الناحية 

المعنوية» لأنه لا يعيّن واحدًا بعينه؛ بل هو صالح لكل واحد من الأسود. 
وهذا هو الفرق الأول بين العلم الشخصي والعلم الجنسيء أما الفرق 

الثاني بينهما فهو أن الغالب في العلم الشخصي أن يطلق على أولي العِلم 

كالإنسان» وعلى ما يؤلف كالبلاد نحو مكة وبعض الحيوانات» كما سميت 
ناقة الرسول كلِْخِ بالقصواء في حين أن الغالب في العلم الجنسي أن يكون 

لما لا يؤلف. 
ومن أمثلته أسامة للأسد» ثعالة للثتعلب» 3 عِرْيَط للعقرب.» وذؤالة 

للذئب. وهذه كما ترى غير مألوفة» وقد يأتي العلم الجنسي لما يؤلف ولكنه 


قليل؛ ومن ذلك قولهم هيّان بن بيّان لمجهول العين والنسب» ويسمون 
الفرس بأبى المضاء» ويسمون الأحمق بأبى الدغفاء. 

وهم إذا قالوا مَيِّان بن بيّانَ فلا يعنون به شخصًا معيّنا بل يصلح لكل 

ويتفق العلمان الشخصى والجنسى من الناحية اللفظية» يعني من جهة 
امتناع دخول "أل" عليهماء وامتناع إضافتهماء وامتناعهما من الصرف إذا 
وجد في واحدٍ منهما علّة أخرى غير العلمية» فمثلاً التأنيث في طلحة 
وأسامة مع العلمية الشخصية في طلحة والجنسية في أسامة يمنعهما من 
الصرف. 

ويتفقان في جواز الابتداء بهماء وفي جواز مجيء الحال منهما. 

فالمثال الذي ذكرت 'هذا أسامة مقبلاً "مقبلا: حال من أسامة»؛ كما 
آبِك "لو قث هذا ويد مقيلا* عتان امقبلااسهالاً من ريد وأسامة علم 
جنسيء وزيد علم "شح يا 

وللنحويين تقسيمات للعلم الشخصي ينبغي أن نذكرهاء فهم يقسمونه إلى 
مرتجل » وهو ما وضع من أَوّل الأمر علمّاء ويمثلون له بنحو: أدّد وسعاد 
ومنقول» وهو ما نقل من غيره. 
نحو سالمء وعن اسم المفعول نحو منصورء وينقل أيضا عن الفعل الماضي 
بحو شمر وعن المضارع نحو يزيد؛ وعن الجملة الفعلية نحو تأبط شرّاء 

وأنبه هنا إلى أن مجيء العلم جملةً فعلية نحو تأبط شرّاء وشاب 
فوتاها) .وحد تذياها مسموع عن العرب» أما مجيئه جملة اسمية فلم يسمع 


عن العرب» و لكنهم قاسوا جوازه على جواز المجيء به جملة فعلية. 

ويقسم النحويون العلم إلى مفردٍ ومركب. 

وهذا التقسيم للعلم بالنظر إلى لفظهء أما المفرد فإنه ما تكون من كلمة 
واحدة نحو: محمد وعمر وعثمان وعلي» وحكمه أنه يكون معرب بحركات 
ظاهرة على آخره؛ وينون إن لم تجتمع مع العلمية علة أخرى» فتقول: جاء 
ميحد وأكرفة سيدا وصلى الله وسلم على محمدٍ. 

فإن كان في الاسم علَةٌ أخرى غير العلمية كزيادة الألف والنون في 
عثئمان» أو العدل في عمر فإنه لا ينون» لكونه ممنوعًا من الصرف فيقال: 
قُتِل عثمانُ غدرّاء ورحم الله عثمان» ورضي الله عن عثمان فيرفع بالضمة». 
وينصب ويجرٌ بالفتحة» ولا ينون. 

أما العلم المركب فيقسمونه ثلاثة أقسام مركب إسنادي» ومركب 
مزجي» ومركب إضافي. 

فالمركب الإسنادي هو العلم الذي يتكون من جملة فعلية أو اسمية» 
العوامل. 

فتقول: جاء تأبط شواء ورأيت تأبط شراء ومررت بتأبط شرا فجملة 
(تأبط شرا) علم وهي جملة فعلية مكوّنة من فعل ماض» وضمير مستتر 
فاعل» ومفعول به وهي في الجملة الأولي : جاء تأبط ا يقال فى 
إعرابها: جاء: فعل ماض مبني على الفتح وتأبط شرًا: فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلّ بحركة 
الحكاية. 


وأنبه هنا إلى أننا لم نقّلْ إنه مبني مع أن العوامل لا تغيره» لأن الأسماء 


لا تبنى إلا إذا أشبهت الحروف,؛ وهذا لا شبه بينه وبين الحروف. 
نقطويه وهذا كمه غيل أغلي العرب الناء على الكسين: 

فيقال هذا سيبويه ورأيت سيبويه ونظرت إلى سيبويهء وإعراب الجملة 
الأولى أن يقال: هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
وسيبويه: خبر مبني على الكسر في محل رفع. 
الأصوات لختمه بكلمة ويه» على أن بعض النحويين يعامله معاملة الممنوع 
من الصرف. 

أما النوع الثاني من المركب المزجي فنحو بعلبك وحضرموت؛ وهذه 
حكمها أنها تعرب إعراب الممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. 

فيقال: هذه حضرموتٌ» ورأيت حضرموتٌ») وسافرتٌ إلى حضرموت» 
فترفع بالضمة» وتنصب وتجرٌ بالفتحة» ولا تنون. 

أما القسم الثالث: من المركب فهو المركب الإضافي نحو عبدالله وزين 
العابدين» وهذا حكمه أن إعرابه بالحركات الظاهرة على الجزء الأول منهء 
أما الجزءٌ الثاني فهو مجرور دائمًا لأنه مضاف إليه. 
وجِرًا بنحو سلمت على عبد الله فالإعراب على الجزء الأولء والثاني لفظ 
الجلالة مجرور دائمًا. 

قال المصنف كَة : (والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء). 


هذا هو النوع الثالث» وسماه المصنف بالاسم المبهم» ويسميه غيره 
باسم الإشارة» والحقٌ أن الاسم المبهم يشمل أيضًا الموصول» فلعل 


الإشارة. وسنتطرق للحديث دخولا من هذا الباب عن الاسم الموصول بعد 
الانتهاء من الحديث عن اسم الإشارة إن شاء الله. 
مثل المصنف للاسم المبهم بثلاثة أسماء هي : هذا وهذه وهؤلاء. 
واسم الإشارة إن كان المشارٌ إليه مفردًا مذكرًا فيشار إليه باذا»» وأنبه 
هنا إلى أن الهاء الى :تاتن : في أوائل أسماء الإشارة حرف تنبيه» وليست من 
أسفاء الإشارة. 
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ومن شواهده: قول الله عز وجل- لما جَاوًَا مال لِمْتَنهُ ءابنا غداءنا لقد 
لعَسِنَا من سَمَرِبًا هد م سَبَا 46 [الكيهف: ؟3] فهذا: : اسم إشارة للمفرد المذكر 
وهو السفرء وفيه فيل على أن أسم الإشارة ' هذا" لا يلزم أن يكون لعاقل. 

وكل أسماء الاشارة يشار بها إلى العقلاء وإلى غيرهم» ماعدا هؤلاءء 
فمعظم النحويين يرون أنها خاصة بالعقلاء؛ واستعمالها لغير العقلاء قليل 
عد ومنه قول الشاعر: 
ذم المنازل بعدمنزلةاللوى 

الشاهد فيه قوله: أولئك الأيامء فقد أشار بلفظ أوليك إلى غير العاقل» 
وهو الأيام. 
الأيام. 

فتكون الإشارة إلى الأقوامء وهم عقلاء فلا شاهد فيه. 


ويشار إلى المفردة المؤنث بعشرة ألفاظ- كما ذكر ذلك ابن هشام في 


أوضح المسالك - وهي ذهُ وذه و ذهي. وتهُ وته وتهي» وذي وتي» وذات 
- وهي أغربها - وتا. 

فيجوز الإشارة إلى المفردة المؤنثة بأي لفظ من هذه الألفاظ العشرة» 
ومن شواهذها قول الله عز وجلظ إن هذ أَتَْكْ أُنَدٌ وْحِدَهٌ وأنأ ريسك 
فأَعْبَدُونِ © [الأنبيتاء: 97]ء 

ماعدا لفظ "ذات" فاستعماله في الإشارة إلى المفردة المؤنثة غريب 
قليل؛ لأن الأصل استعماله بمعنى صاحبة نحو قولهم أسماء ذات النطاقين» 
أي صاحبة النطاقين. 

أبن الاشارة إلى ا المفين :التذكر فينةان ريك وعلين نضنا وجرا كال الله 
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عز وجل #هَدَانِ حَصَمَان اختصموا في بهم َي كدرا فَِعَتَ لم ثاب ين 
ار يصب من هوق رعوسهم لمم 409 الحج: 5ن. 

نعوذ بالله من حالهم ومآلهمء الشاهد فيه قوله: (هذان خصمان) 
فالإشارة هنا إلى المثنى المذكّر؛ وموقعه من الإعراب الرفع» لأنه مبتدأ» 
وهو مرفوع بالألف. 

ولم يرد في القرآن الكريم بالياء إلا في قراءة أبي عمرو في قول الله عز 
وجل: الوا إن هَدّنِ لحرن بريد ك يمخرجاكم من أَنَضِكُم بحرهما وَيَذْهبًا 
بطْرِيقَيَكُم لمق 407 رس.: م وهذه قراءة حفص عن عاصم حيث قرأها 
بالالقف ومكون النرؤان 5 [لااتوقن دقر ابي الخزرى أن مهيب أن نواءة 
ابن كثير وحفصء وقرأ الباقون بتشديدهاء وذكر أن أبا عمرو قرأ هذين 
بالياء» وقرأ الباقون بالألف. 

وقراءة هذه الآية بتشديد نون إِنْ وبالألف في (هذان) خلاف القاعدة 
التي ذكرناهاء وقد طبعت رسالة في إعرابها من كلام شيخ الإسلام ابن 


تيمية» ويمكن توجيه هذه القراءة بعدة توجيهات» اذكر بعضها: 

الأول أن 'إِنَّ' في هذه الآية بمعنى نعم» فلا تعمل شيئًا. 

والثاني: أن إِنْ تعملء ولكن جاءت على لغة من يلزم المثنى الألف ني 
كل أحواله» وعلى هذه اللغة فهذان اسم إِنْ منصوبء» وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 

والثالث : أن هذان مبنية» وليست معربة» فتكون مبنية على الكسر في 

والرابع : أن إِنّ عاملة؛» واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملة (هذان 
لساحران) مكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع حبر إِنْء التقدير- والله أعلم- 
نه هذان لساحران. 

ولعل الأولى الأخذ بأحد الوجهين الأول أو الثاني. 

والإشارة إلى المثنى المؤنث هي: هاتان رفعًا وهاتين نصبًا وجراء ولم 
ترد هاتان في حالة الرفع في القرآن الكريم؛ ولا في حالة النصب» إنما 
وردت صفة مجرورة في قول الله جل شأنه- سدَالَ إن أَرِدُ 9 أكملكت إِعَدَى 


لج خرص عل عه ساس اساي 


اكو حدق د ند تلو قلق مق ]ف انك علي فين هرك :» 
[القَصّص: 7؟]* 

ويمكن أن يمثل للمثنى المؤنث في حالتي الرفع والنصب بنحو: هاتان 
الطالبتان مجتهدتان - في حالة الرفع - وإن هاتين الطالبتين مجتهدتان - في 
حالة النصب -. 

ونان لين جماعة الذكور وجماعة الإناث بلفظ واحد هو: أولاء 
يدو ةا بوازلئ تقفوةاة والعين' اسعياله دوا ليزه في الثرآن إلا 
كذلك. 


ومن شواهد الإشارة إلى جماعة الذكور قول الله تعالى: #وسْيدُوت من 
ثو لَه ما لا بيهم و هر وَيَفُولنَ عو شلكو عند لهك ررس : .ا 
فهذا لجماعة الذكورء واسم الإشارة هنا مبتدأ مبني على الكسر في محل 
رفع» وخبره: شفعاوًنا. 


أما الإشارة إلى جماعة الإناث فمنه قول الله تعالى «9#وجاءه. فَرْمَهُء ممْرَعُونَ 
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2000 عر ف سر لخر لل 007 ع اعيم 0 مسطعط لمد وه مدي 
ِلّهِ ون مَل كنأ يَمَمَلْوَ آليّحَاتِ دَالَ يَقَوْم عَوْلَةَ باق هنَّ أظْهْر لك هَنَهوا لم 
ري جل ا ل 0م 7 
ولا ترون في صَيْفَِ ليس مدك رجل رَشِيد 40 [هُرد: ٠]20/4‏ 

الشاهد قوله: (هؤلاء بناتى) فقد أشار هنا إلى جماعة الإناث بلفظ 


هؤلاء؛ واسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء» وخبره قوله: 
ا 
عابي 


ومما يذكر في باب أسماء الإشارة أنه قد يلحق بها كاف. وقد يلحق بها 
لام وقد يلحق الاثنان نحو قول الله عز وجل- «الم (ي) ذَلِكَ الكت ل ري 
نه هذى ِقنْمِنَ 402 [البَعترّة: ١لمم]ء‏ 

يقول النحويون إن المشار إليه إما أن يكون قريبًا وإما أن يكون بعيدّاء 
فإذا كان قريبا قربا حقيقيا أو قربًا معنويا لم يت بالكاف ولا اللام» وإذا 
كان بعيدًا بعدًا حقيقيا أو بعدًا في المنزلة والمكان أتى بإحداهما أو بكليهما. 


ومن المواضع التي وردت فيها الإشارة إلى القريب - بدون اللام وبدون 
5 5 7 05 24 0210 ع 2 سل جك عع 
ولم يرد في القرآن الكريم لفظ ذاك؛ أما اجتماع اللام والكاف في اسم 
الإشارة فكثير» ومنه قول الله تعالى: #دَلِكَ بأَْرٌ كَالُوا أن تَمَيِسَا أَلثََارٌ إِلّه أَيَامَا 


2 م 00 
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0 1 0 الا ل م 
معدودابي وعرهم فى ديتهم ما كازاً يفْرّودت 4 [آل عِمرّان: 514]» 


وأريد أن أنبه هنا إلى أن الكاف التي تلحق اسم الإشارة - سواء كانت 


منفردة أو مع اللام - هي حرف لا محل له من الإعراب» والغالب فيها أن 
تكون موافقة للمخاطب فيقال للمفرد المذكر ذلكٌ» وللمؤنثة ذلك» وللمثنى 
ذلكماء ولجماعة الذكور ذلكم» ولجماعة الإناث ذلكنٌ. 


الذي ورد في القرآن الكريم للمفرد المذكرٌ كثير» وورد للمثنى المذكر 
اورف ماسر ره تعالى: َال لا يَأَيِكَْا طَمَامُ مُرَكَائدء إِلَّا بَتَأئكْنَا 
ل قبل أن بتكنا دَلِكُمًا مما عَلْمَن © (يوشف: »مع وورد لجماعة الذكور 
في مواضع كثيرة ة منها قوله سبحانه: طقال َأفَرَرَثُمْ وَأَحَدْمُّ عن دلِكُمْ صرف 


0 0 و 


قالوا | نا»»© [آل عمرّان: ار الج وات حير مروة اواجلدو ار 
تعالى ظمَالتَ 0 لدِى ثَ سي ذيد.--» لَيُوسُّف: 97]* 


ومن غير الغالب يعني أن يكون الكاف مفردًا مذكّرًا إن كان المخاطب 
مثنى أو مجموعًا مذْكّرًا أو مؤنئاء ومن ذلك قوله تعالى يتا الَِنَ َامنْوَا إذَا 
َجَيثٌ الول كَقَدمُوا بن بدى جَوَسوُ صَدَقَه ذَلِكَ سر لَك وأَطْهر..» رمهاملة: 0ى. 

فالكاف في ذلك للمفرد المذكرء والمخاطب جماعة المؤمنين بدليل 
قوله تعالى: لكم. 

سبق أن ذكرت أن المصنف اكتفى في الاسم المبهم بالحديث عن اسم 
الإشارة» ونتحدث فيما يأتي ع للفائدة عن الاسم الموصولء» فتقول وبالله 
الوفيق: 

الاسم الموصول 

الاسم الموصول هو: ما يفتقر إلى صلة وعائد» ومعنى ذلك أنه لا تتم 
الفائدة من ذكر الاسم الموصول إلا بذكر صلتهء وهذه الصلة لابد لها من 
5 


والاسم الموصول نوعان» خاص ومشتركء والخاص ألفاظ معينة لا 
يصلح كل واحد منها إلا لنوع خاص وهو سبعة ألفاظ. هي: الذي والتي 
واللذان واللتان والذين واللاتي واللائى . 

فالذي اسم موصول للمفرد المذكرء ومن شواهده قوله تعالى: #ثَالَ إنَّ 
200 7 ا 00 مده ع ع حور 2 ا 
َسولَكم الى بل لبك لمَجنودٌ 2)* ردشئى..: »م فالذي اسم موصول للمفرد 
المذكر وجملة: (أرسل إليكم) صلة المرصولء والعائد ضمير مستتر هو 
النائب عن الفاعل في (أرسل) تقديره هو. 


واللفظ الثانى هو. الى وهو للمفردة المؤنثة» ومن شواهده قول الله 


0-1 ركم بوم 00 دس عرة ري سس ررك عر عن .32 ود 
سبحان هين بِعَت ِحَدَنهُمَا عل لتر هَمَدِلوا ألَى تبْنى عق تفيء إل أتر أسَد» 


[الحُجرّات: ٠]4‏ 
الشاهد قوله تعالى (التي تبغي)» فإنه اسم موصول للمفردة المؤنثة» وهو 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به لقاتلواء وصلة الموصول قوله: 

تبغي» وفيها ضمير مستتر تقديره: هي يعود على الاسم الموصول. 
أما الاسم الموصول للمثنى المذكر فهو اللّذان رفعًاء واللَّذَّيْن نصبًا 
وجرّاء ومن شواهد الرفع قوله تعالى وَالَانِ بَأبَئنِهًا مِنحكُمْ كََادْرهُمً...4 

[الئِسَاء: »]١5‏ 
(اللذان) اسم موصول للمثنى المذكرء ومحله الرفع لأنه مبتدأ وجملة 
(يأتيانها) صلة الموصولء والألف في (يأتيانها) هو الضمير الذي ربط صلة 

الموصول بالموصول. ْ 
ومن شواهد الموصول للمثنى المذكر في حالة النصب قول الله جل 


مس اس مه د بوم برل مام 


شان ههوَكَلَ الينَ كدرو رنَا ْنَا الدَبْنْ لان من للْنّ لاض جََمَلَهُمَا تحت 
0 7 رس سه م خا سه سل 
قَدَاًِا يكوا ين الْأَسَتَلِينَ 409 اتضت: هى. 


الشاهد قوله تعالى: (اللذين أضلانا)؛ فإنه اسم موصول للمثنى المذكرء 
الموصولء والعائد على الموصول هو الألف في (أضلانا). 


ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ المثنى المذكر اسم موصول في غير 
هاتين الآيتين» مرة ورد في محل رفعء والأخرى في محل نصبء ولم يرد 
في محل جرّء ويمكن أن يمثل له بنحو قولك: سلمت على اللَذَيْنَ قابلتهما. 

وحينئذٍ محلّه الجر بعلى» وصلة الموصول: قابلتّهما والعائد على 
الموصول هو قوله: هما. 

أما الاسم الموصول للمثنى المؤنث فهو: اللتان رفعاء واللتين نصبًا 
وجرّاء ولم يرد هذان اللفظان في القرآن الكريم؛ ويمكن التمثيل له في حالة 
الرفع بنحو: جاءت الطالبتان اللتان نجحتاء وفي حالة النصب بنحو: قابلت 
الطالبتين اللتين نجحتاء وفى حالة الجر بنحو: مررت بالطالبتين اللتين 

فاللتان واللتين في الأمثلة الثلائة هي الاسم الموصول للمثنى المؤنث» 
واللتان محلّها الرفع لأنها فاعل للفعل جاءء أمّا (اللتين) الأولى فمفعول به 
للفعل قابل» وأما (اللتين) الثائية ففي محل جر بحرف الجر الباء. 

وصلة الموصول في الجمل الثلاث هي: نجحتاء والعائد على الاسم 
الموصول هو الألف. 

وأود أن أشير هنا إلى أن النحويين مختلفون في اسم الإشارة هذان 
وهاتان وفي الاسم الموصول اللذان واللتان أهذه الألفاظ معربة أم مبنية؟ 

ولا شك أن سبب الاختلاف هو كونها في حالة الرفع بالألف. وفي 
حالتي النصب والجرٌ بالياء» فمن قال إنها معربة قال لكونها جاءت مثنيات» 


والتثنية من خصائص الأسماء» ومن قال إنها مبنية فلآن حق أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة أن تكون مبنية» لمشابهتها للحروف. 

وعند الإعراب فمن يرى أنها معربة فإنه يقول: هي مرفوعة بالألف أو 
منصوبة بالياء أو مجرورة بالياء» ومن قال إنها مبنية فإنه يقول فيها كلها إنها 
مبنية على الكسر في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. 

أما الاسم الموصول لجماعة الذكور فهو (الذين)» وهو بلفظ واحد 
بواء كان في سعل رفع آم في بخل تعبا إمافي سحل جز وهو عليز نهذا 
مبني» وبعض العرب يستعمله في حالة الرفع بالواو فيقول: الذون؛ ولم يرد 
في القرآن الكريم ولا في حديث الرسول كيل - فيما أعلم - إلا بالياء: 
الذين. 

وشواهده على اللغة الغالبة كثيرة» ومن ذلك قول رم اهيا 
ويا اليم © صو اليك أعَنت عَلهِم عبر المَنشوب عَبْهمَ 
7 صَالينَ (2)» رشبحه: --. فالذين هنا اسم موصول مبني في محل جر 
مضاف إليه. وجملة (أنعمت عليهم) صلة الموصولء» والعائد الضمير 'هم' 

ومن شواهده في حالة لو رك سبحانهظ أرْلَيكَ الَذِنَ ساروا الصَّلَرهَ 
ِلْهُدَئ هَمَا يَحّت جَحَرَتْهُمْ وَمَا كوا مهئييت )» [التَفترّة: وم فالاسم 
الموصول (الذين) لجماعة الذكور و (أولئك)» 
وحتملة :ا ككرروا الغتلالة تضلة الموضول > والعايد هر الضعيك وال التسماعة ' 
في (اشتروا). 

ومن شواهده في محل النصب قوله تعالى 8 إن الَرِينَ يَكتمُونَ مآ ارلا ين 
سوك )4 «ربعية: .وى فالاسم الموصول: الذين لجماعة الذكورء 


ومحله النصب لأنه اسم إِنَّ. وجملة (يكتمون) صلة الموصولء والعائد هو 
الضمير "واو الجماعة" في (يكتمون). 

ومن شواهد من يجيز أن يكون (الذون) في حالة الرفع قول الشا 
نعكبين السدوة صبحوا الصباحا 

ينرم التكيتنل عكار سلشساحيا 

أما ١‏ 0 الوصو اه 0 0 دس 
سد تبثأ عَلينَ اسه م د 0 
الوطم السكون في محل رفع مبتدأء وجملة (يأتين) صلة 
الموصولء والعائد على الاسم الموصول هو النون في (يأتين). 

ومن شواهد اللائي قوله جل وعلا#اوالت بن ين الْمَحِضٍ من تيكل إن 
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ريسم هَعِدَتمنَ مَلَدنَهُ أَمَهْر وَأَلّق ل يحَضْن...» [الشكدق: 4:] فاللائي في 
الموضعين اسم موصول لجماعة الإناث وهو مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ » وجملة (يئسن) » وجملة (لم يحضن) صلة الموصول» والعائد هو 

وكما ترق فإننا فى كل مرة نذكر صلة الموصول ونذكر العائد. وهذا 
لأن كل موصول لا بُدَّ له من صلة» ولا بد في الصلة أن يكون فيها عائد إلى 
الاسم الموصول» مع أنه قد يحذف. 

وغلة الموصول الأصل فيها أن تكون جملةً اسمية أو فغلية :وقد تكون 
طوقا أو جارًا ومجرورًا متعلقين بفعل تقديره استقر أو نحوه» ومن شواهد 


الصلة إذا إذا كانت جملة فعلية قول الله جل شأنه : طلْلْبْدٌ بل لد أنزل عل عبدو 
ألكتب وَلرْ يمل لَه عِوا )© لحيف: 6 


جملة أنزل على عبده الكتاب صلة الموصول. وهي جملة فعلية لكونها 
مبدوءة بالفعل الماضي "أنزل' ١‏ 

ومما تحسن الإشارة إليه أن صلة الموصول سواء أكانت جملة أم ظرفًا 
أم جارًّا ومجرورًا لا محل لها من الإعراب. 

ويشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية» بمعنى أن لا تكون طلبية مثلاً 
أو نحو ذلك؛» وقد قالوا في تعريف الجملة الخبرية إنها هي التي تحتمل 
الصدق والكذب لذاتها بقطع النظر عن قائلها. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: جاء الذي اضَرِبْهء لأن جملة (اضرب) 
جملة طلبية وليبست خبرية» وسبب هذا الشرط أن الاسم الموصول معرفة» 
لا تتم الفائدة به إلا بذكر صلتهء فإذا كانت جملة الصلة جملة طلبية مثلا 
فمضمونها ليس متحققا قبل النطق بهاء أما الجملة الخبرية فإن ما تضمنته 
معلوم عند المتكلم والمخاطبء. ولذا تتم الإفادة بها. 

ويشترط في صلة الموصول أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالاسم 
اكول زمر الذي يعر عه بالعاندد على الاسم المورضولء ترغير الضغيره 
ومن ذلك قوله جل شأنه #أتنتورت الفحكو اافن ااه 214 
[البقَرّة: ١‏ 

"هو أدنى" جملة اسمية وهي صلة الموصولء والرابط الضمير "هو" 
وكذا في قوله تعالى "بالذي هو خير" فالاسم الموصول الذي وجملة "هو 
خير" جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب؛ والعائد 
البو عو 

وهذا الضمير الذي يربط الاسم الموصول بصلته الأصل فيه أن يكون 
مذكورًا كنا اتحكتيلدنا من قل .وتجرة أن يكو متحدرقاء 


ومن شواهد حذفه قوله تعالىظقَدُ نَل ند لََحرُيكَ ألَيِى بَتُولرن»:-4 رالانقام: عم. 

جملة يقولون صلة الموصولء. والتقدير - والله أعلم - يقولونه. فالعائد 

على الاسم الموصول هو الهاء. وهي محذوفةء ومحل العائد النصب لأنه 
مفعول به ليقولون. 

ومما عولات نع :السام وميه تال الله سات ل يا ايه 
ا 


# ل 
0 : 


وريب هما لَسْيون4 [المؤمنون: *م]. 

الشاهد في قوله سبحانه "مما تشربون" لأن "ما" اسم موصول وجملة 
تشربون صلة الموصولء والعائد محذوفء والتقدير- والله أعلم- مما 
تشربون منهء وقد دل على العائد المحذوف العائد المذكور قبله في قوله 
تعالى : ظيمًا لون 4 [المؤمنون: “م] 

وقد حذف الضمير العائد وهو في محل رفع وذلك في نحو قوله جل من 


ا ير 


َك 1< اه رِ . ره 5 لد اعقو 2 221 31 0-0 
قائل هنم تعر من كل شيعَةَ أمهم شد عَلَ َم ِب 4 آرم : 19]: 


الشاهد - في قوله 'أيّهم أشد" فأيّ: اسم موصول وهو مضاف وهم: 
مضاف إليهء و«أشد» خبر لمبتدأ محذوف والتقدير- والله أعلم- أيهم هو 
أشدء والمبتدأ المحذوف هو العائد على الاسم الموصول» وهو وخبره 
'أشدّ' صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

وينبغي التنبيه على ما يأتي: 

الأول > إذا كانت غللة الموصضوك ظرنا أو حَارًا ومفجرورا قإنه يحت أن 
يكونا تاتنن» بجعت أن 'يستفاد من وقوغهها صلة للفوضول قلا يقال :معلا - 
جاء الذي ساعة أو مكاناً أو جاء الذي بكء» بل يقال مثلاً: جاء الذي عندك 


* 


أز:فى: الدار؛ 


وبهذا المثال يكون المعنى واضحًا وثتم الفائدة به» وامتلع المثالان 
الأولان لعدم الفائدة. 

والتنبيه الثاني : أنْ صلة الموصول إذا كان لفظ "أل" تكون اسم فاعل 
أو اسم مفعول أو صفة مشبهة» ولا تقع جملة اسمية ولا جملة فعلية إلا في 
الشعر نخاصة. 

ومثاله قولك: جاء الضاربه 5 والمكرمه محمد. 

فإذا دخلت "أل" على اسم جامدٍ مثل الرجلء» أو اسم تفضيل- مثلاً- 
كالأفضلء أو على وصف يشبه الاسم الجامد مثل الصاحب فإنها لا تكون 
اسمًا موصولاً بل حرف تعريف. 

ولا أخفيك - أيها القارئ الكريم - أن كون "ال" اسمًا موصولاًء 
وخروجها عن كونها حرف تعريف في نفسي منه شيء» وقد أشار إليه بعض 
النحويين» وهو أن "أل" في كل أحوالها خرف تعريف» ولا تقع اسمًا 
موصولا- والله أعلم بالصواب. 

أما أسماء الموصول المشتركة فالمقصود بها أن كل لفظ منها يصلح 
للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤلث» وقد ذكرنا منها لفظ "ال " قبل 
قليل» أما الألفاظ الأخرى فهى: مَنْ» وماء وأئّء وذو- عند الطائيين 
خاصة- وذا. 

5 ”ا من » كاك ام سم اس اه 

ومن شواهد من قوله تعالى: لقَد كان في سول يم 

كان يرجو الله فمَنْ اسم موصولء». وجملة (كان يرجو الله) صلة الموصول» 


أما "ما" فمن شواهدها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وَبْه عن النبي 


يكِ قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)”''. 
"ما" اسم موصول ,ب بمعلي الذي وصلة الموصول قوله: بين منكبي 
الكافرء والتقدير- والله أعلم- الذي بين منكبي الكافر. ..إلى آخره 
طاوللا ور ا ماع سوعر را اي جم لزعت من هل 
شِيِعَةَ أ 3 عل ألتَمْنِ عِيَا 9)» [مريم: الاك 
ومن شواهد ذو الطائية قول الشاعر: 
قإن الماك ما أبىي وجَِدّي 
وبعري ذو حفرت وذو طلويت 
فذو هنا بمعنى "التي" وجملة (حفرت» وطويت) صلة الموصول لا 
محل لها الإعراب. 
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن معظم الطائيين يستعملون "ذو" بلفظ 
واحل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع وفي حالة الرفع والنصب 
والجرّء وقليل منهم يعاملها معاملة "ذو" التي بمعنى صاحب فيرفعها بالواو 
وينصبها بالألف ويجرها بالياء» ومنه قول بعضهم: 
فإما كرام موسرون لقيتهم 
فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا 
مجرورة هنا بالياء مثل ذي التي من الأسماء الخمسة. 
أذا امعنوال 157" اسم عوصولا فيشترطون أن تكرت "متيو ةين ده 
الاستفهامية أو "ما" الاستفهامية ومنه قول الشاعر: 


220 رواه البخاري برقم (وامك)ل ومسلم برقم (5869)., 


وقتصكيةة اتن الشنا ةك ريعي 
قله فسلتتنها . لتسفسال مخ ذا قالها 

الشاهد قوله: (من ذا قالها) فإن التقدير: من الذي قالها. 

قال المصنف تيه: (والاسم الذي فيه الألف واللام نحو: الرجل 

هذا هو النوع الرابع من أنواع المعارف على ما ذكره ابن آجرّوم وهو 
الاسم النكرة الذي دخلت عليه الألف واللام فتعرّفَ بهما. 

ويقسم النحويون "ال" ثلاثة أقسام لأنها إما للعهدء أو لتعريف 
الجنس» أو للاستغراق. 

والتي للعهد المقصود بها أن تدلٌ على معهود بين المتكلم والمخاطب» 
وفنذا العهوة إنا آذ ايكون سيق ل45ز نكو اللعية الذعرى ».و إن نت 
يكون المعهود في الذهن فقطء فتكون للعهد الذهني؛ وإما أن تكون للعهد 
الحضوري. 

ومن شواهد "ال" التي للعهد الذكري قول الله تعالى : مانا أَرَسَلَنا بك رسلا 
سَهِدًا َلك © سلا إل عو رشولا © صَصى وَِعَوْتُ الول النزمل: محدى. 

والشاهد فيه "ال" التي في (الرسول) فهي للعهد الذكري لكونه سبق له 
ذكر في الكلام قبل» وهو قوله: 59 أَنسَلَا ِل دَعَوَ َسُولَا» [المنتمل: 6ى6. 

أما التي للعهد الذهني فنحو أن تقول لزميلك في العمل: جاء المدير. 

و"أل" التي في (المدير) للعهد الذهني؛ لأن المقصود المدير المعهود 


١ 


في ذهن المتكلم وزميله. فإنه لا ينصرف الذهن إلا إلى أن المقصود 

أما التي للعهد الحضوري فهي التي يكون المقصود بها حاضرًا وقت 
التكلم بهاء ويستشهدون له بنحو قوله تعالى: الوم كت لم دِينكُ» 
[المتائدة: ]+ 

فتكون "ال" في اليوم للعهد الحضوريء» فكأن المعنى- والله أعلم- في 
هذا اليوم الحاضر أكملت لكم دينكم. 

والنوع الثاني من أنواع "أل" هو"أل" التي لتعريف الجنس» وبعضهم 
يسميها "أل" الماهية» أو "أل" التي لبيان الحقيقة» وهي التي يراد بها 
مطلق الجنسء لا واحدٌ بعينه من أفراد الجنس» ومن ذلك قوله جل من 
اع جر مر سر يه مءسسم مله 7 00 
قائل:#وجعلنا مِنَ الماء كل شع حي © [الأنبيئاء: ٠م]ء‏ 

الشاهد "أل" في"الماء" لأن المراد- والله أعلم: وجعلنا من جنس 
الماع أو من حقيقة الماع أو من ماهية الماء كل شبىء حي. 


ع 


أما "أل' التي للاستغراق فهي التي يراد بها استغراق جميع ما تدخل 
عليه والاستغراق إما أن يستغرق جميع الأفراد» وهي التي يصلح أن يحل 
محلها كلمة "كل" حقيقةٌ» وإما أن يراد استغراق صفات الأفراد وهي التي 
تصلح مكانها كلمة "كل" على وجه المجاز. 

ومن شواهد النوع الأول قول الله تعالى 9وَالْسَرٍ © إن لضن لبى خْثَرٍ 
ِل لذن ءامنا وَعَمِلُوأ الصّلِحَتِ؟ [العصر: ١-م].‏ 

الشاهد "أل" التي في (الإنسان)» لأن المراد استغراق أفراد الإنسان» 
كان المستو درلل علد زا كل ساق الى خيم اوالددان على نيا المي 
الأفراد أنه جاز الاستثناء منهم "بالا" فقال تعالى: إلا لذن مَاممُا وَعَينُوا 


لصَّلِحَتِ» [العَصر: "]ء 

ووجه الدلالة أن كلمة "الإنسان' مفردء وقد استثنى منها جماعة وهم 
الذين آمنواء َدَلُ على أن المراد كل إنسان. 

ومثال النوع الثاني قولك: هو الرجل علمّاء فكأنه قيل: هو كل رجل 
علمّاء فاستغرق صفة العلم الموجودة عند الرجال» وهذا- كما ترى- على 
سبيل المجاز والمبالغة. 

قال المصنف كَنة: (وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة). 


هذا هو النوع الأخير من أنواع المعارف التي ذكرها المصنف. وهو 
المضاف إلى واحد من المعارفء. والمراد أن الكلمة كانت نكرة» ولكنها 
أضيفت إلى معرفة فاكتسبت التعريف من المضاف إليه. 

فالمضاف إلى الضمير نحو قوله يَكِ فيما رواه الشيخان «من سرّه أن 
يُبسط له رزقُه أو يُنسأ له فى أثره فليصل رحمه)”"' فالكلمات: رزق وأثر 
ورحمء كلها نكرات» ولكنها تعرفت لأنها أضينت إلى الضمير " الهاء " في 
الكلمات الثلاث. 

أما المضاف إلى اسم الإشارة فنحو قولك: علماء هذا البلد كثيرون» 
فكلمة (علماء) نكرة» ولكنها أضيفت إلى كلمة"هذا' وهي اسم إشارة 
فتعرفت بالإضافة. 

ومن المضاف إلى الاسم الموصول نحو قوله تعالى: «إِسَاتُ الى 
ُلْسِدُوت إِلِنْهِ أَعْجَبِىٌ وَهَندًا لِسَان عَحَرتٌ ميت 4 [التحل: .٠ع‏ فكلمة (لسان) 
نكرة» ولكنها اكتسبت التعريف بإضافتها إلى الاسم الموصول "الذي". 


دلق رواه البخاري برقم (609486). ومسلم برقم (50ه568), 


أما المضاف إلى العلم فنحو قوله تعالى: ظإرَين َو كنب مُوبى إِمَامَا 
0 [الأحقاف: +ع فكلمة (كتاب) نكرة» وقد تعرفت بسبب إضافتها 
إلى العلم "موسى' 

أما المضاف إلى المعرف بأل فنحو قوله تعالى: #إك أَوْلَ ألنَاسِ بِإِّهِيمَ 
دين أتَبعُوهُ وهدًا ألتَُ يت َم ونه ولح لْمَؤْمِنيتَ © [آل عِمرّان: مح فقو 
تغالى "أولى !النا ؟ كلمة أولى نكرة وقد اكسنت!التعريف لإضانتها إلى 
المعرّف بأل كلمة "الناس'. 

وكذا قوله تعالى في آخر الآية: (ولي المؤمنين) فإن كلمة (ولي) نكرة» 
ولكنها أضيفت إلى كلمة (المؤمنين) وهي معرّفة بأل فاكتسبت التعريف. 

قال المصنف كهُ: (والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به 
واحدٌّ دون آخرء وتقريبه: كل ما صِلّح دخول الألف واللام عليه نحو: 
الرجل والفرس). 

شرع المصنف هنا في بيان النكرة بعد أن انتهى من أنواع المعارف وقد 
ذكرتٌ في أول الحديث في شرح المعارف التي ذكرها المصنف أن الذي 
دعاه إلى إيراد المعرفة والنكرة في باب النعت هو أن النكرة لا تنعت إلا 
بذكرة؛ وكذا المعرفة لا تنعت إلا بمعرفة. 

هذا الذي ذكره المصنف هنا هو تعريف النكرة- أعنى قوله: (النكرة كل 
اسم شائع ... إلى آخره). 

وتعريفه للنكرة موافق لتعريف معظم النحويين» وقد قربه بقوله: وتقريبه : 
كلّ ما صلح دخول "أل" عليه؛ والنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا 
يختض :به واحدٌ دون آخر»::فكلمة رجل - مثلا - صضالحة لكل إنسان ذكر 
بالغ؛ ولا تختص بواحدٍ منهم دون غيره» فهي عامة شائعة صالحة لكل 


ع 


واحد ممن هذه صفاته. 

بعد أن ذكر المصنف تقريب الذكرة مثل بقوله: (نحو الرجل والفرس). 

وكان الأولى أن يقول: كرجل وفرسء ولكنه أراد أن يبين أن الكلمة 
صالحة لدخول "ال" عليها فأدخلهاء ولاشك أنه لا يقصد أن كلمتى الرجل 
والفرس مثالان للنكرة. 

وبعض النحويين يقول النكرة هي التي تقبل دخول اين علبي ل” 
المؤثرة تعريا. 

من اشتواعد النكرة قوله تعاق + طوقال رعل مَؤمق عن ال ورعوريت يك 
زر م روي * دي > اد 7 
أَنفَمَلُويَ رجلا أن يَفُولَ رقت٠..»‏ [غافر : ممع فالكلمات (رجل» ومؤمن» 
ورجلاً) نكرات» وكل واحدة منها صالحة لدخول 'ال' عليها فتقول: 
الرجل- المؤمن» وصالحة لدخول "رَبٌ ' فتقول :رب رجل- ورب مؤمن. 


| آ يه 
إيمليمه: 


زليانت العطف 

قال المصنف 5أنه : (حروف العطف عشرة:» هى الواوء والفاء. وثم» 
وأو وأمء وإمًا وبلء ولاء ولكن. وحتى في بعض المواضع). 
جعل العطف قسمًا واحدًا اكتفى بهذه التسمية» ومن تحدث عن عطف 
البيان- وهو شبيه بالبدل في أغلب أحواله- سمّى هذا الباب باب عطف 
النسق. 

والتابع في هذا الباب هو الذي يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من 
حروف العطف التى ذكرها المصنف. 


أوّل حروف العطف التى ذكرها المصنف هو الواو. 

ويرى معظم النحويين أن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي ترتيبًّاء فإذا 
قلت: جاء عبدالله ومحمدء احتمل أن يكونا جاءا معّاء وأن يكون عبدالله 
00 ب يي الك زيادة على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فى 
الحكم الس 

ولعل الأرجح هو أنها لمطلق الجمع» وقد ورد عطف متأخر بها على 
مم مور درم تعالى وقد أَرَسَلَمَ ًا برهم وَجَعَلَنَا فى دَرَيستَهِمًا لو 
رالككب...4 [الححديد: 55]ء 

فعٌطف إبراهيم وهو متأخر على نوح وهو متقدم. 

وورد العكس ومن ذلك قوله تعالى: #كذْلِكَ يوحن إِليْكَ وَإِلَ أ 
أنّهُ ألْعَرِيرٌ لَلْكيِمٌ (» «الشررئ: م6. 

فعطف المتقَدمٌ وهم الذين قبل الرسول كله على المتأخر وهو الكاف في 
قوله: إليك. 

كما ورد أيضًا عطف المصاحب كقوله تعالى ظَآمِصِسَهُ وَأسَحَبَ التنيكة»ه 

[العتكبوت: ه 

ومعلوم أن النجاة حصلت لنوح ومن معه في وقت واحد. 

الحرف الثاني الذي ذكره المصنف هو الفاء. 

والفاء تقتضى الترتيب والتعقيب. والمقصود أن المعطوف بالفاء يجيء 
ل اي قصيرء قال الله 


لى: «مٌ أنالك. هقب »© رعيس: ١‏ 


فالإقبار بعد الإماتة» وليس بينهما وقت طويل. 

ولكن يحسن التنبيه هنا إلى أن كل تعقيب بحسبه» فيقال مثلاً: جاء 
محمد فعليء فيكون الوقت الذي بينهما زمنًا قصيرّاء ولكنه يجوز أن يقال 
تزوج فلانٌ فَوُلدِ له» ولاشك أن الوقت الذي يحصل بين الزواج وأن يولد 
للزوج وقت طويلٌ لا يقل في العادة عن تسعة أشهر. 

وكثيرًا ما تدل الفاء- وهي عاطفة- على السببية» ومن ذلك قول الله 
تعالى : ##فروكرهء موت فقضئ عَليّه4 [القضص: ]٠6‏ 
الوكزة. 
مسا ها بسنا ييا أو وهم كبرت | 4 [الأعرّاف: 4 
الترتيب. 

ولكنه أجيب عنه بأن المراد أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. 

ولاك أن إزاذة الأهعلاك سابقة لم البأمن: 

الحرف الكالك هو لوه 

وهو يقتضي الترتيب والتراخي» فهو يشترك مع الفاء في الترتيب أي أن 
ا ا ا ل 0 
المهلة في الفاء. 

ومن شواهده قول الله جل شأند«آَلَم كَرَ أنرَلَ هن لصم م2 لك 


31 عاا00 2 0 3 5 م 0 4 2 20 2 المي سس 
تيم ف الأْرَضٍ كم حرج يء وَرَعَا َيَلَِا اث ثم مهيح فكةُ ضكرا ثم يتجْعله 


اما [الكُمر: ومع وكما ترى فإن المعطوفات بثم ترتيبها من حيث الوقوع 
بعد المعطوفات عليهاء وفي كل واحدة منها مدّة زمنية أطول. 

وقد ذكر بعض النحويين أن الفاء وثم يحل أحدهما محل الآخر أحيانًا 
فتدل ثم على التعقيب» وتدل الفاء على التراخي» قالوا ومنه قول الله 
تعالى «وَألرّى لزي أل () مَبَمَدْ غْنَة وى 4 [الأعلى: 4-معء 

وعلى هذا فالفاء هنا للتراخي بمعنى "ثم" والله أعلم- لأن جَغْل 
المرعى غثاء أحوى يحتاج إلى وقت طويل. 

وممًا حلت ثم فيه محل الفاء قول الشاعر: 
كهرّالرديني تحن العجاج 

جبرى فى[ الاجابيسي تنه ا#تطيرت 


والشاعر يشبه اهتزاز الفرس وسرعته باهتزاز الرمح واضطرابهء ولاشكٌ 
أن الوقت بين اهتزاز الرمح واضطرابه ليس طويلاء ومع ذلك استعمل فيه 
'ثم' فدل على أن «ثم» استعملت مكان الفاء. 

الحرف الرابع هو "أَوْ' 

ولا يخلو الكلام الذي ترد فيه "أو' عاطفة من أن يكون خبرًا أو 
إنشاءًء فإذا كان الكلام خبرًا فقد يكون معناها الشك. وذلك نحو قوله 


سارو ععسض 1 سوم ألم ج# 


سبحانه : ##قالوا ليثنا يوما أو بعض يوي # [الكهف: 9٠ع‏ . 
ف«أو» هنا المراد بها الشك من المتكلمين هل لبثوا يومًا أو بعض يوم . 
وقد يراد بها الإبهام نحو قوله تعالى: 9وَإئاً أو إِيَاَكُمَْ لَمَلَ هُدَّى أو في 


000 
صلل © رسيا 04]. 


وهذه الحالة تكون عندما يكون المتكلم عارفًا للحقيقة مخفيًا لها على 
السامع أو المخاطب. 

وقد يراد بها التقسيم كقولهم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. 

قفي هذا الأسلوب يذكر شيء أولاً» ثم تذكر تقسيماته مفصولاً بينها 
بأو. 

هذا إذا كان الكلام خبرًا أما إن كان الكلام الذي وردت فيه "أو' 
إنشاءَ» وهو صيغة الأمر فإن لها معنى من معنيين إما التخيير»ء وإما الإباحة. 

والفرق بينهما :أن التخيير لا يصح الجمع بين الأمرين» بل لا يجوز إلا 
أن تختار أحدهما أما الإباحة فلك أن تختار واحدًا منهماء ولك أن تجمع 
بينهما. ومن التخيير قوله تعالى: نيكم بَعوِفٍ أذ سَرَحَهُنَ يروب» 
[البمَرّة: 5"1]* 
أحدهما. 

ويمثلون له بنحو: تَرَوّْحْ هندًا أو أختها . 

أما الإباحة فمنها قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين . 

فيجوز للمخاطب أن يجالس واحذا منهما فقط» ويجوز له الجمع 

ولعلّ منه قول الله تعالى: 9وَإدًا حْيَمُ تيز حيرا بحسن ينها أو 


ره بر 


رذوها 4٠٠»‏ (اليساء: حم]ء 


الحرف السادس: الذي ذكره المصنف هو 'إمّا" نحو قولك: جاء إما 
قيك وزما برو وفن :تنخ اصريه إن بدا وما اطيز] "انا" الكانة: حرف 
عطف بمنزلة كك في المعنى والعمل. 

يعني أنها إذا جاءت بعد الطلب فهي للتخيير نحو: تزوج إما هنذا وإمّا 

أتهاء أو للإباحة نحو جالس إما ذيد وإما عمرًا . وإن جاءت بعد الخبر 

ومثالها للشك قولك: قابلت اليوم إما صالحًا وإما سعيدًا- إذا كنت 

كاك انيما قادلث: 

ومثالها للإيهام نحو: إني إِمّا على حقٌ وإما على باطل. 

ومثالها للتقسيم نحو: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. 
عاطفة. 

وحجتهم أنها تكون دائمًا مع الواو» والواو حرف عطف ولا يدخل 
حرف العطف على حرف العطف» وهذه حجة قوية. 

وعليه تكون الواو هى العاطفة. 

الحرف الخامس الذي ذكره المصنف هو: "'أم"» وقد قدّمنا 'إمّا' على 
أم لعلاقتها في | لمعنى ب "أو"» ولأمُ) يقسمها النحويون قسمين متصلة 
ومنقطعة. والمتصلة تكون مسبوقة إما بهمزة التسوية» وإما بهمزة استفهام, 
وهذه الأخيرة يطلب بها وب "أم" التعيين. والمسبوقة بهمزة التسوية تدخل 
على جملة تؤوّل بمصدرء وقد تكون الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها 
فعليتين » وقد تكونان اسميتين » وقد تكونان مختلفتين . 


فشاهد الفعليتين قوله جل شأنه: «وَسرآ عَم َأدَرتَهُمْ أ لَرَ َذِرَهُمْ لا 


يوون 29ظ2 ليس: *]٠١‏ 
"أم' هنا واقعة بين جملتين فعليتين هما: أنذرتهم والثانية لم تنذرهم. 
وهما مؤولتان بمصدرء والتقدير- والله أعلم - سواء عليهم إنذارك وعدمه. 
أما وقوعها بين جملتين اسميتين فنحو قول الشاعر: 
ولعنث آنالتى فعية فى حالكا 
أن تع :نماء أمهحو الآن واقيع 


الجملتان هما: موتي ناءء والثانية: هو واقعء» والتقديرء يستوي عندي 


ُعْدٌ موتي وقربة. 

أما المختلفتان فقد استشهد لهما ابن هشام بقول الله تعالى : #سوآة علي 
سس لع عم َه 
أدعوت تمُوهم أَمْ ا مورك [الأعرّاف: #واع]. 


الجملة الأولى: ظأَدَعَوْبوْهمَ»# وهي فعلية مكونة من فعل ماض "دعا' 
وفاعل وهو الضمير التاء مع ميم الجمع» ومفعرل به: هم. الجملة الثانية 
جملة اسمية» وهي: طأَسْرٌ صمِئُوت» مكونة من مبتدأ وخبر. 

أما "أم' التي تسبق بهمزة يطلب بها وبأم التعيين فقال ابن هشام إنها 
قد تقع بين مفردين نحو قوله تعالى: دح أَتَدُ َل أر أ 0 © 
[التازعات : 77]* 

المفردان هما: (أنتم) قَبْلّهاء و(السماء) بعدهاء وقد تقع بين جملتين 
فعليتين نحو قول الشاعر: 

فقلتأهي سرت أم عادني حلم 
ظاهر هذا البيت أنها وقعت بين جملتين اسمية» وهي قوله: هي سرث» 


و ب اصع 
وفعلية وهي قوله: عادني حلم: ولكن الصواب أن الضمير "هي" فاعل 
لفعل محذوف. فتكون واقعة بين جملتين فعليتين. 

وقد تقع بين جملتين اسميتين ومنه قول الشاعر: 
لستهسسزك هيا أدرئ وإن متحيت: ذاركينا 

شكيك امو سي آم افنييت اب بتر 

الجملتان هما: شعيتٌ ابن سهم» وهي مكونة من مبتدأ وخبر» والثانية : 
قوله: شعيتٌ ابن مِنْقَرِهِ وهي أيضاً مكونة من مبتدأ وخبر . 

وهمزة الاستفهام هنا مقدرة» والتقدى: سيت 

وهذا كله في النوع الأول: من نوعي "أم' أعنى المتصلة. 

أما "أم" المنقطعة فهي الخالية من همزة التسوية وهمزة الاستفهام. 
وهي دائمًا تدل على الإضراب» وقد تدلٌ أيضا على الاستفهام ومن ذلك 
قول الله تعالى: «آمَ لَهُ ألنَتُ ولك انون )4 امشرر: .م. 

أم هنا هي المنقطعة» وهي بمعنى بل وفيها استفهام إنكاري في هذه 
الآية» والتقدير- والله أعلم- بل أله البنات ولكم البنون. 

وأحيانًا لا تدل على الاستفهامء وذلك نحو قوله سبحانه: #أمّ هَل 
مرق لظت دي [الرّعد: ]1١١‏ 

في هذه الآبة لا تعني إلا الإضراب ولا تدل على الاستفهام لوجود 
"هل " لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام. 

الأداة السابعة: التي ذكرها المصنف هي "بل" . 

بل "حرف عطفء, لكن يشترط لها أمران: الأول: أن تكون مسبوقة إما 
بإيجاب- يعني كلام مثبت خبري» أو بأمرء أو بنهي أو بنفي . 


الثانى : أن يكون المعطوف بها مفردًا . 

ومثالها بعد الإيجاب قولك: قام محمد بل علىٌ ومثالها بعد الأمر: ليقم 
محمدٌ بل علىٌ» ومثالها بعد النهي: لا يقم محمد بل علي»؛ ومثالها بعد 

ويجدر بنا أن نبين المراد بهاء فهي بعد الإيجاب والأمر تدلٌ على سلب 

وأما في النفي والنهي فإن المراد عند الجمهور - تقرير الحكم لما قبلها 
وجعل ضده لما يعدها 5 

فإذا قلنا: ما قام محمد بل علي» فالمراد نفي القيام عن محمد وإثباته 
لعلي؛ وكذا في نحو لا يقمْ محمد بل عليء محمدٌ منهيٌ عن القيام» وعليٌ 
مأموز به . 

وإن كان المبرد يرى أن النفي والنهي يجوز أن يكون شاملاً ما قبلها وما 
بعدها فإذا قلت ما قام محمد بل علي فيجوز ما رآه الجمهورء ويجوز عنده 
أيضًا نفي القيام عن محمد وعليّ معَاء لكن لعل الأصوب ما رآه الجمهرر. 

العاطف الثامن الذي ذكره المصنف هو "لا" . 

ويشترط النحويون شروطا لجعلها عاطفة بعضها متفق عليه» وبعضها 
مختلف فيه» ونكتفى بالمتفق عليه» فقد اتفقوا على اشتراط كونها مسبوقة 
بإيجاب أو أمرء وعلى كون معطوفها مفردًا . 

ومله نحو: هذا زلا لا مرو (فهذا زيد) إيجاب» والمسبوقة بالآأمر 
نحو: اضرب زيدًا لا عمرًا. 


وكما ترى فإن المعطوف بها في الجملتين مفردٌ » وهو كلمة "عمرو' 

العاطف التاسع هو "لكن"», وقد اشترطوا لكونها عاطفة شروطا: 

الأول: إفراد معطوفهاء فإن كان ما بعدها جملة فهي ابتدائية. 

الثاني : أن تسبق بنفي أو بنهي . 

الثالكث: ألا تقرن بالواو. 

ومن أمثلتها: مع تقدم النفي نحو: ما مررت برجل لكن امرأة» وبعد 
النهي نحو: لا يقم عمرو لكن بكر. 

وأشير هنا إلى أن بعض النحويين لا يجيز أن تكون عاطفة مطلقًا . 


وإذا انتقض شرط من شروطها كانت ابتدائية» ففي قول الشاعر: 


هي هنا حرف ابتداء والسبب وقوع الجملة بعدها. 

وفي قول الله تعالى: هنا كن خحّدٌ آآ لْموِ ين رَجَالْحُمْ ولكن رَسُول اه 
وَحَاتَمَ ليحن [الاحراب: .6ع ليست لكن فيه عاطفة بل هي حرف ابتداعء 
وذلك لكونها مسبوقة بالواو» فانتقض شرظ من شروطهاء وكذا في نحو: قام 
زيد لكن عمرو لم يقم» هي حرف ابتداء» وليست حرف عطف. 

انتقض هنا شرطان الأول: أنها لم تسبق بنفي ولا بحي «والناتي + أنها 
دخلت على جملة» وليست على مفرد. 

الحرف الأخير الذي ذكره المصنف هو حتى قال: (وحتى في بعض 
المواضع). 

العطلاتع بين اللي[ ذا وقد أنكره الكوفيون كما ذكر ابن هشام ذلك» 


ولا يجيز من ذكرها من حروف العطف العطف بها إلا إذا استوفت ثلاثة 
شروط هي : 

الأول: أن يكون المعطوف اسمًا ظاهرًاء فلا يجوز أن يعطف بها 
ضمير. 

والثاني: أن يكون بعضًا من المعطوف عليه. 

والثالث: أن يكون غاية له في زيادة أو نقصان . 

ومن أجل هذا قال المصنف: (وحتى في بعض المواضع). 

مثاله أن يقال: مات الناسسٌ حتى الأنبياء» وحضر الناسُ حتى الأطفالٌ» 
والمعطوف بحتى في الجملتين اسم ظاهر وليس ضميرّاء وهو الأنبياء في 
الأولى» والأطفال في الثانية» وهو أيضاً بعض من المعطوف عليهء لأن 
الأنبياء بعض الناس» وكذا الأطفال . 

والأنبياء غاية للناس في الزيادة» والأطفال غاية لهم في النقصان. 

وأشير إلى أن قول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله 

واللواة متسس مجه اقافتا 


قد يتبادر إلى الذهن انتقاض بعض شروط العطف بحتى فيهء لأن النعل 
ليس بعضًا من المعطوف عليه» وهو: الرحل والزاد وقد أوَّله النحويون بأن 
المراد ألقى جميع ما يثقله» فالرحل والزاد والنعل مما يثقل . 

وهذا البيت له قصة فيُذكر أن قائله المتلمّس وطرفة بن العبد هجيا عمرو 
ابن هند أحد ملوك الحيرة» ثم مدحاه بعد ذلك» فكتب لكل واحد منهما 
صحيفة إلى عامله بالحيرة وختمهاء وأمره فيها بقتلهماء وظنًا أنه كتب لهما 
بصلة وعطية» لكنّ المتلمّس فتح الصحيفةء وعرف ما فيها فألقاها في النهرء 


وألقى رحله وزاده ونعله. 

أما د د ا ود 

قال المصنف 15: (فإن عطفت على مرفوع رفعتء» أو على منصوب 
نصبت؛ أو على مخفوض حفضت. أو مجزوم جزمت» تقول: قام زيدٌ 
وعمرو ورأيت زيدًا وعمرّاء ومررت بزيدٍ وعمروء وزيدٌ لم يقم ولم يقعد). 

هذا الذي ذكر يصلح في جميع التوابع لأن حكم التابع أن يأخذ إعراب 
متبوعه وحركته رفعًا ونصبًا وجرًا وجزماء ومعلومٌ أن الأسماء والأفعال 
المضارعة هي التي يتبين فيها الإتباع» لأنها معربات» أما الحروف والأفعال 
الماضية» وأفعال الأمر فهي مبنية» ولا يظهر عليها حركة الإعراب. 

تمثيل المصنف بقام زيد وعمرو للعطف على المرفوع؛ وبقوله: رأيت 
زيدًا وعمرّاء للعطف على المنصوب» وبقوله: مررت بزيد وعمرو» للعطف 
على المجرورء وبقوله: زيدٌ لم يقم ولم يقعدء للعطف على المجزوم. 

وتحسن الإشارة هنا إلى أنه كان الأولى أن يمثل للجزم بغير المثال 
الذي ذكره أعني قوله: زيد لم يقم ولم يقد لأنْ جزم "يقعد' فيما أرى 
ليس بسبب العطف بالواو لكن "لم" هي التي جزمت. 

ولعلّ مما يصلح شاهدًا لذلك نحو قوله جل شأنه: «إوَإن مونو ينوا 
ويك جور ولا متلم أتول» نمك واج فالتعل اتزمنوا) مجروم تحرف 
الشرط 'إِنْ' وعلامة جزمه حذف النون» وقد عطِفَ عليه بالواو قولّه: 
(تتقوا) وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أيضًا لكون من الأفعال 
االشميية: 

وكذا يقال مثل هذا في قوله تعالى في آخر هذه الآبة: «بْؤْيكٌ أُجُورَمٌُ ولا 
سل مول فالفعل 'يؤت"' مجزوم لكونه جواب الشرط» وعلامة جزمه 


احذف حرف العلة. والواو عاطفةء ولا ثافية» وشالكي: معطوف على 
جواب الشرطء وهو مجزوم» وعلامة جزمه السكون. 


"ناب التوكيد " 
قال المصنف 5 التو كيد تابعٌ للمؤكّد في رفعه ونصبه وخفضه 
وتعريفه). 
التوكيدٌ أو التأكيد تابع يراد منه تقرير المعنى الذي تضمنه المؤكّد لرفع 
احتمال غيره. 


والتوكيد نوعان» لفظى» وقد تركه المصنف» ولم يتحدث إلا عن 
المعتورئ بدليل قوله: وتعريفهء لأنه يرى- كما سيذكر في الأمثلة- أن التوكيد 
المعنوي لا يكون إلا للمعارف. 

والتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ السابق» وهذا النوع يكون في 
الأسماء والأفعال والحروف» وفى فى المعرب والمبني» فى المفردات 
والجمل» وفى النكرات 520 فمجرد أن تكرر اللفظ الأول أنّا كان 
نوعُه فإن الثاني يعرب توكيدًا لفظيّاء وهو إن كان معريًا أخذ حركة السابق 
الإعرابية. 

تقول مكلا عشم فيد يحكيل) عونا بكقارانت زيداة ومررت بزيدك زيد» 
وهكذا. 

وتحسن الإشارة إلى أن التوكيد اللفظي في الحروف غير الجوابية يلزم 

ومن 5لكا أذ يقتال* إن زيذا إن :زيذا تحني :إذا أردنا توكية *إن' 
لأنها ليست حرف جوابء فقّد أعدنا اسمها "زيدًا" معها. 


أما إذا كان المراد توكيد الحرف الجوابي فيقال مثلاً: نعم نعم أحب 
الصالحين» وقد ورد منه قول الشاعر: 
لا لا أبوح, ع خفلتية الجهجنا 

وإذا فصل حرف العطف بين جملتين مكرّرتين نحو قوله سبحانه : «أرَكٌ 
لك وَل © ثم أََك لك مَرَلَ 46 [القِيَامَة: ؛م#-معع فيعد من باب التوكيد 
اللفظى ويُستحسن أن يفصل بين الجملتين المؤكّدة والمؤكّدة بالعاطف كما 
في الآية» ويجوز عدم الفصل» بل يجب عند إيهام التعدد- كما ذكر ابن 
هشام- نحو ضربت زيدًا ضربت زيدًا. 

والتوكيد اللفظى فى الضمير المنفصل لا إشكال فيه فيقال: أنت أنت 
مجتهدء وإياكٌ إِيَاك خاطبتٌ» لكن الإشكال فى الضمير المتصل عند إرادة 
توكيده كالتاء من أكرمتٌ والكاف من أكرمكٌ» والهاء من مررت به. 

والجواب أنه عند إرادة توكيد الضمير المتصل سواء أكان في محل رفع 
أو في محل نصب أو في محل جر فإنه يجوز توكيده بضمير الرفع المنفصل» 
أو بإعادة ما اتصل بالضمير المتصل. 

فتقول: أكرمتَ أنت» وأكرمكٌ أنت» ومررت به هو. 

والوجه الثانى الجائز أن يقال: أكرمتَ أكرمتء. وأكرمكٌ أكرمكٌ 
ومررتثٌ به مررت بهء وذلك بإعادة ما اتصل به الضمير المؤكّد. 

ولكن الإشكال فيه أنه قد يظن أن هذا من التوكيد اللفظي في الجملء 

وأجاز بعض النحويين أن يقال- مثلاً- أكرمتك إياك» ومررت بك إياك» 


قال المصنف كَألْه: (ويكون بألفاظ معلومة. وهي : النئفس والعين» 
وكل. وأجمع. وتوابع أجمع , وهي : أكتع وأبتع , وأبصع ٠‏ تقول: قام زيد 
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نفسّهء ورأيت القوم كلهم؛ ومررت بالقوم أجمعين). 

كلام المصنف وتمثيله هذا كلّه في التوكيد المعنوي» وقد قال قبل إن 
التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. 

وفى كلامه فى هذا الباب مسائل تحتاج إلى بيان : 

المسألة الأولى: حكم التوكيد المعنوي من ناحية الإعراب» وقد بينها 
بأنه يتبعه رفعًا ونصبا وخفضًا. 

فتقول: جاء زيدٌ نفسّهء ورأيت زيدًا نفسّه ومررت بزيد نفسه. 

فقوله: نفسه تبع زيدًا في الرفع والنصب والخفض. 

المشآلة الثاتية: قرله: وتعريفه فالموكد فى الأمثلة المذكورة وهو زيد 
مضافًا إلى الضمير الهاء. 

ويرى بعض النحويين منع توكيد النكرة مطلقًا توكيدًا معنويًا سواء أكانت 
محدودة كيوم وشهر وسنة أم لم تكن كذلك» ويجيز بعضهم توكيد النكرة 
المحدودة. ويجعلون منه قول الشاعر: 
امكعنحني اتنناقهه أن فعا 5 مين 

يك ممت :اين الي مه ته 

الشاهك قوله» حول كله كن كلمة حول "كر ميعدودة + وقد أكدها 

تَوَكَيدًا بعنويا 'يقولة: كله 


المسألة الثالثة: التوكيد بلفظى: النفس والعين» ويؤكّد بهما الواحد 


والجمع متصلين بضمير مطابق للمؤكّد؛ ويمكن التوكيد بكل واحد منهما 
منفردّاء أو بهما مجتمعين بدون عطف. 

فيقال مثلا: جاء محمد نفسّهء وجاء الرجال أنفسهم» وجاءت الهندات 
أنفسهن» ويمكن أن يقال مكان نفسه: عيئه في نحو: جاء محمد عيئّه 
ويمكن أن يقال: جاء محمد نفسّه عينّهء وكذا الباقي. 

ولا يمتنع توكيد المثنى بهذين اللفظين» لكنّ النحويين منهم من يرى أن 
المثنى يؤكد بهما بلفظ الجمع على وزن أَفْعْلء ويرى بعضهم إفرادهما عند 
توكيد المثنى. 

وعلى هذا يقال: جاء الزيدان أنفسّهماء وجاءت الهندان أنفسهما ويجوز 
على الرأي الثاني: جاء الزيدان نفسهماء وجاءت الهندان نفسهماء أما جاء 
الزيدان نفساهما وجاءت الهندان نفساهماء فهذه الصورة أجازها بعض 
النحويين لكن معظم النحويين منعوهاء ولعل ذلك لأمرين الأمر الأول أنها 
لم ترد عن العرب» وربما وردت في شعر قليل فجعلوه ضرورة» الأمر الثاني 
أنهم استغنوا عنها بكلا وكلتا فيؤكد بهما المثنى. 

المسألة الرابعة: أنه يجوز دخول الباء على لفظي النفس والعين. 

فيقال: جاء زيد بنفسه وجاءت هند بعينها. وجاء الطلاب بأنفسهم: 
والمعلمات بأعينهن. 

المسألة الخامسة: التوكيد بالفظ "كل" الغرض منه رفع احتمال إرادة غير 
العموم؛ ولا يؤكّد بها المثني» بل المفرد بنوعيه والجمع بنوعيه؛ والمؤكّد 
بها لا بدأن يكون متجزئاء ويلزم أن يتصل بها ضمير مطابقٌ للمؤكّد. 

مثال الجمع: صلَّى المسلمون كلّهم صلاة العيد» ومثال المفرد المتجزئ 


نحو: اشتريت العبد كلّهى لأنه يمكن شراءٌ بعضه» ولا يجوز - مثلا- جاء 


العيزك كلت لأنه غير صالح للتجزته لا بنفسه لأنه واحدء ولا بعامله لأن 
المجيء واحد. 

المسألة السادسة: لم يذكر المصنف التوكيد بكلا وكلتاء وهما لفظان 
يؤكد بهما المثنى خاصة» ويؤكد بهما لرفع احتمال إرادة واحدٍ من الاثنين. 

من ذلك أن يقال: سافر الرجلان كلاهماء ونجحت الطالبتان كلتاهماء 
ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهماء ويقال في إعرابها في المثال 
الأول» كلاهما: توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لكونه ملحقًا 
بالمثنى ) وفي لحو: أت المواقية كلتيهما» توكيد معنوي منصوب وعلامة 
تصينه لاع لكويه مليهقا'«المشو: 

المسألة السابعة: أنه يشترط للتوكيد بكلا وكلتا ما سبق ذكره من كون 
المؤمّد مثنى» وأن يصح حلول الواحد محلهما- على الصحيح - وأن يكون 
ذا ”مسقن التمينا عر متدافتم المسرن. 

ويمتنع التوكيد بهما في المفرد فلا يقال: حاء محمد كلاو وكذا في 
الجمع فلا يقال: جاء الرجال كلاهم. وفي نحو: اختصم الزيدان كلاهماء 
خلاف» والصحيح عدم جوازه؛ لأنه لا يصح أن يحل المفرد محل المثنى» 
فلا يقال: اختصم زيدء لأن صيغة افتعل تقنضي المشاركة ولا تقع من 
الواحد» وهكذا ما أشبهه : ويمتنع نحو : مات ريد وعاش عمرو كلاهماء 
لاختلاف معنى ما أسئد إليهما. 

ومعلوم أن كلا وكلتا يلزم عند التوكيد بهما أن يتصل بهما ضمير مثنى 
عائد على المؤكّدء ولا يضير أن يكون للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. 

فيقال: في "المكلك دايناة + اكرعنا داق كلا .ومن النتعاطب: 
أكرمكها فيذاف كلكهاء وق العام الطالتداق اكرضيينا' كلنهها: 


المسألة الثامنة: التوكيد بأجمعء» والغالب أن لا يؤكد به إلا بعد كُل» 
ويؤكد أيضًا بلفظ جمعاء للمفردة» وبأجمعين نصبًا وجرّاء وأجمعون رفعاء 
لجماعة الذكور وبِجمَع إذا كان المؤكدٌ جماعة الإناث. 

من شواهده قوله تعالى : #فسجد الْمليَكَةَ تليكة كلو أعيرة )4 ون 6 
فكل توكيد معنوي مرفوع لأن المؤكّد مرفوع» وكذا أجمعون توكيد ثانٍ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. 

ويجدر أن ننبه إلى أن لفظ أجمع وما اشتق منهء وإن كان ظاهرها أنها 
نكرات لكنها مقدرة الإضافة إلى الضمير»ء ولذا اشترطوا أن لا تؤكّد إلا 
المحارقك» 

والمسألة التاسعة: من مسائل التوكيد المعنوي هي ألفاظ توابع أجمع. 
وهي أكتع وابتع وأبصع. 

لا تجيء للتوكيد إلا تابعة للفظ أجمع. 

فيقال مثلاً جاء الوم علي العتيهون اكشونا السنكؤة أتعوةة ‏ والظاهر 
من كلام النحويين أن أبصع وأبتع لا يأتيان إلا مسبوقين بأكتع» ويجوز أن 
يأتي أكتع بعد أجمع بدونهما. 

أما معانيها لغة فأنقلها لك من اللسان لابن منظور: قال: البتِعٌ الشديد 
المَمَاصِل والمَوّاصل من الجسدء, بَتِمَّ بتعا اشتدت مفاصله. 

وقال: والبّضع الجمعء قال الجوهري سمعته من بعض النحويين ولا 
أدري ما صحته ... وأبصع كلمة يؤكّد بها ... تقول: أخذت حقي أجمع 
أبصع والأنثى جمعاء بصعاء. 

وقال أيُضًا: الكتع ولد النعلب ... والكتّع: الذئب بلغة أهل اليمن 
وأكتع ردف لأجمع. لا يفرد معهء ولا يكسّرء والأنثى كتعاء. وأما المراد 


بها في التوكيد فإنها تدلٌ على ما تدلّ عليه أجمع من توكيد الاجتماع 
والشدة. 

وورد لفظ أكتع مؤكدًا فى شاهد أنشده الفراء دون أن يكون متيو فا بيلف 
أجمعء وهو قول الشاعر: 

وفي هذا شاهد آخرء وهو كون المؤكّد نكرةً؛ وهو قوله: حولاً. 

قال المصنف كآثه: (باب البدل: إذا أبدل اسم من اسم أو فعلّ من فعل 
تبعه في جميع إعرابه). 

لا شك أن المصنف يريد بكون البدل تابعًا للمبدل منه في جميع إعرابه 
لاشك أنه يقصد الأسماء المعربة» والفعل المضارع» وسيأتي بيان ذلك في 
تمثيله إن شاء الله. 

والبدل عرفه ابن هشام بقوله: البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطةء ثم قال: فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتوكيد فإنها 
مكملات للمقصود بالحكم. 

ومعنى كلامه هذا أنك إذا قلت: أكلت الرغيف ثلثه فإن الحكم وهر 
وقوع الأكل المقصود به البدل» وهو ثلث الرغيف. إما إذا قلت جاء رجل 
كريم فإن كلمة "كريم' هنا نعت» وليست مقصودة وحدها بالحكم وهو 
المجيء. بل هي تتمة للمقصود بالحكم وهو ' رجل'. 

وقول ابن هشام 'بلا واسطة" يخرج به عطف النسق لأنه قد يكون 
مقصودًا بالحكم لكن بواسطة, فإذا قيل مثلاً: جاء زيد بل عمروء فعمرو هنا 
مقصود بالحكم وهو المجيء؛ لكن بواسطة. وهو حرف العططف (بل). 


قال المصنف لله : (وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء, 
وبدل البعض من الكلٌّء وبدل الاشتمال» وبدل الغلط نحو قولك: قام زيدٌ 
أخوك, وأكلت الرغيف تلك ونفعني زيدٌ عِلْمُه ورأيت زَيِذَا الفرس .2 أردت 
أن تقول: الفرسَ فغلطت فأبدلت زيدًا منه). 

هذه تقسيمات البدلء وقول المصنف بدل امي من 0-7 20 
56 قال: الوذكر المطابقة أولى ؛ 9 عبارة ا بدل 0 
المبدل منه فى المعنى . 

بخلاف العبارة الأخرى فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاءء وذلك غير 
006 للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع 

كن عاب" فونه تحال الي عحهنث لزنه إكك فرع 0 َ 
0 إل شو يانه رقية نك يطل الخرو لقي 6 ل الف أذ 

7 رن مك ظ 
ف السَمَئْوتِ وَمَا في الأنض» (إبراعيم: .-١‏ 

الشاهد فيه قوله: (العزيز الحميد الله) فإن لفظ الجلالة هنا بدل مطابق» 
والمبدل منه لفظا: العزيز الحميد» ومن قرأه برفع لفظ الجلالة فإنه يكون 
مبتدأ لا بدلاً. 

ولا يشترط في هذا النوع من البدل وجود ضمير يربط البدل بالمبدل منه. 

والنوع الثاني الذي ذكره المصنف هو بدل البعض من الكل. 

وهو نحو قولك: اشتريت الدار نصفها أو ثلثيها أو ثلثها. 

ولا يلزم فيه أن يكون الجزءٌ المبدَّلٌ أقَلَ أو مساويًا أو أكثرء كما تبين 

من الأمثلة المذكورة؛ لكنه يشترط أن يشتمل على ضمير عائد على المبدل 


للق شرح الكافية الشافية لابن مالك (9/77/9ا؟١-لالا؟١).‏ 


منه فإن كان مذكورًا وإلا قدّرء ومن المذكور قوله سبحانه: 8تثُمّ عَمُوا وَصَموأ 
حَكَند يرم 44 والسائدة: 58 

فكثيرٌ: بدل بعض من كلء والمبدل منه الواو في (عموا وصمّوا). 
والضمير العائد هو: هم في : منهم. 

أما المقدر فيستشهدون له بنحو قوله جل شأنه: ويم عَلَ الثّاس جح 
لْبَيْتِ من أسْتَطَاءَ لَه ميلا [آل عِمِرّانَ: 9107]ء 

فالبدل قوله سبحانه: من استطاعء» والمبدل منه: الناس» وليس في | 
ضمير راجع إلى المبدل منه» ولكن يقدّر» ويمكن أن يكون التقدير هنا: من 
استطاع إليه سبيلاً منهم والله أعلم. 

النوع الثالث الذي ذكره المصنف هو بدل الاشتمال؛ وقد مثل له بقوله: 
نفعني زيدٌ علمه. 

والفرق بيئه وبين بدل البعض أن هذا النوع ليس بعضًا من الميدل منه 
ولكنّ المبدل منه مشتمل عليه أو له علاقة به. 

فزيد في مثال المصنف مشتمل على العلم» ولكنه ليس جزءا منه يمكن 
فصله. 

وقد يمثل له بنحو: سُرق زيدٌ ثوبُه» فإن الثوب ليس جزءًا من زيدء 
ولك #الده مه اؤلم شاف ب فى سين انف اوقلت أكلك القاعة تميتهاء 
فإن نصفها جزء منها. 

بدل الاشتمال وبدل البعض لا بد من اشتمالها على ضمير يعود إلى 
المبدل منه ملائم له تذكيرًا وتأنيئًا وإفرادًا وتثنية وجمعًا. 

النوع الرابع من أنواع البدل التي ذكرها المصنف عبّر عنه ببدل الغلطء 
ومقل له بقوله: :رأيت زيذدا الفرسن» :ؤقال: آروت: أن تقول :«رأيت"الغرن 


فغلطت فأبدلت زيدًا منه. 

هذا الذي سماه المصتئف بدل الغلط سماه ابن هشام البدل المباين» ثم 
قسّمه ثلاثة أقسام فقال: لأنه لا بد أن يكون مقصودًا بالحكمء وقال: ثم 
الأول- يعني المبدل منه- إن لم يكن مقصودًا ألبتة» ولكن سبق إليه اللسان 
هو بدل الغلط ... 

وإن كان مقصودًا فإن تبين بعد ذكر المبدل منه فسادٌ قصده فبدل نسيان. 

وإذا كاة قضة كر نينا صصيسا فستق فل الاضيرات: 

ويمكن تطبيق الأنواع الثلاثة التي ذكرها ابن هشام للبدل المباين على 
المثال الذي ذكره ابن آجرّوم اعت رامد زيدا الفرمن: 

فالنوع الأول: وهو بدل الغلط أن يكون المتكلم أراد أن يقول رأيت 
الفرس» لكنه غلط أو سبق لسانه فقال: رأيت زيذاء ثم رجع فصحح الخطا 
كاتا 1 الفرس» 

أما بدل النسيان فتطبيقه أن يقال إِنَّ المتكلم قصد أن يقول رأيت زيدّاء 
ولكن بعد أن ذكر زيدًا تبين له أنه غير مقصود فصحح فقال» الفرس. 

يبهذا شين أن بدذل الغلط متعلق باللسان ويدل التسيان متعلق: بالقلبت: 

وأما بدل الإضراب فالمتكلّم يقصد المبدل منه حين قال رأيت زيدّاء 
ولكن بدا له بعد أن قال ذلك أنْ يخبر بأنه رأى الفرس فأضرب عن الإخبار 


برؤية زيد. 
والأحسن في هذا النوع من البدل أن يؤتى بكلمة: بل بين المبدل 


فيقال في هذا المثال: رأيت زيدًا بل الفرسَ» لكن هل يبقى إعراب 
الثاني بدلاًء أو يصير من باب العطف ببل؟ 


الذي يظهر لي أنه ينتقل من باب البدل إلى باب العطف ببل» فيكون ما 
ب يتقرنا بهاء أما من ناحية المعنى فواضحء وأما من ناحية 
الإعراب فكما ذكرت. 

ولا يلزم الضمير في النوع الرابع. 

والمثال الذي ذكره المصنف لا ضمير فيه» لكن لو قلت: رأيت زيدًا 
فرسهء فيمكن اعتباره من بدل الاشتمال» ويمكن اعتباره من هذا النوعء 
أعنى البدل المباين» والله أعلم. 

والبدل على نية الاستقلال لأنه مقصود بالحكم بذاته» ولا يلزم فيه 
الموافقة في التعريف ولا التنكير ولا الإفراد ولا التثنية ولا الجمع» إلا أن 
يكون بدل كل فيطابق في الإفراد والتثنية والجمع. 

ومن الشواهد لعدم الموافقة في التعريف والتنكير قول الله جل شأنه : 
طوَإِنَكَ لتبدى إِكَ صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ (©) صرْط أل [القررئ: ؟ه-مه]. 

المبدل منه (صراط مستقيم)» وهو نكرة موصوفة» والبدل: (صراط الله) 
وهو معرفة بالإضافة. 
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وقد ورد العكس في قوله تعالى: كلا إن ل به لنمًَا بأنَسسَةَ 2 بر 
كدي حَاوتوْ 40 [العتلق: »]١5-١6‏ 

فالناصية هي المبدل منها وهي معرفة والبدل نكرة وهو قوله تعالى: 
ناصية كاذبة خاطتة. 

قال المصنف آنه : (المنصوبات خمسة عشر »2 وهي المفعول به 
والمصدر» وظرف الزمان» وظرف المكان. والحالء والتمييزء والمستثنى» 
واسم لاءوالمنادى. والمفعول من أجله. والمفعول معى وخبر كان 
وأخواتها, واسم إن وأخواتهاء والتابع للمنصوب» وهو أربعة أشياء : 


النعت, والعطف». والتوكيد. والبدل). 


مجموع المنصوبات التي ذكرها- إذا عددنا التوابع واحدًا- فسينتقص 
العدد فيصير أربعة عشرء مع أنه ذكر أنها خمسة عشرء وإن عددنا كل واحد 
من التوابع قسمًا مستقلاً بنفسه صار الجميع سبعة عشرء وذكر شارح 
الآجرّومية الشيخ أحمد الرملي أنه ثبت في بعض النسخ أن الخامس عشر 
مفعول ظنّ وأخواتها. 

وتعدادها هنا على سبيل الإجمال»: وسيذكر كل عنوان في باب مستقل 
فيما يأتي» ما لم يكن قد سبق ذكرهء كخبر كان وأخواتهاء واسم إن 
وأخواتهاء وكالتوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل. 

ولنبدأ في النظر في كلامه في باب المفعول به. 

قال المصنف يك؛: (باب المفعول بهء وهو الاسم المنصوب الذي يقع 
به الفعل» نحو: ضربت زيدّاء وركيت الفرس). 


قوله: (الاسم) يخرج به الفعل والحرف والجملةء فإنها لا تقع مفعولاً 
بهاء لكن الاسم قد يكون صريحًا كما مثل بقوله: ضربت زيدّاء وقد يكون 
مؤولاً بالاسم نحو قوله تعالى«وَحَيْفَ لماك مآ أَنْرَكَمْمْ ولا تاوت أدمْ 
أتْركثْر يله مَا لم يُّنَ بوء عَلَتِحكْمَ سُلطنا4 وبانسم: ١م.‏ 


اسع ” 


الشاهد قوله: مؤزلا اهوت أت أَمْرَكثر »4 [الأنعتام: ١طم]‏ فَإِنَ أن واسمها 
وخبرها مؤولة بمصدرء والتقدير- والله أعلم -: ولا تخافون إشراككمء 
وقوله في التعريف: (المنصوب). هذا حكم المفعول به وليس 
مستحسنًا فى الحدود أن تذكر أحكامهاء قالوا لأنه يتوقف معرفة المفعول به 


المنطقيوة بالدورد 

فكان الأولى أن لا يذكر في تعريف المفعول به حكمهء وهو كونه 
تسترا 

وقوله: (الذي يقع به الفعل)؛ الباء هنا بمعنى على» فكأنّه قال: الذي 
يقع عليه الفعل» وهكذا عرّف ابن الحاجب فقال في الكافية: المفعول به ما 
وقع عليه فعل الفاعل. 

وقال الرضي في شرحه للكافية: يريدُ ما وقع عليه أو جرى مجرى 
الواقع» ليدخل فيه المنصوب في: ما ضربت زيدًا.... فكأنك أوقعت عدم 
الضرب على زيد. 

قال المصنف تله : (وهو قسمان: ظاهر ومضمرء فالظاهر ما تقدم 
كر 

يعني قوله: ضربت زيدًا وركبت الفرس» فإن زيدًا والفرس في هاتين 
الجملتين مفعول به وكل كلمة منهما اسم ظاهر. 

قال: (والمضمر قسمان متصل ومنفصل). 

يويك أن التعو نيه قن ركوة فانصا ونه كن عدي اسم 
وسيفصل أنواع الضمائرٌ الواقعة مفعولاً بها المتصلة والمنفصلة. 

قال: (فالمتصل اثنا عشر وهي ضَرَبَنِيء وضَرَبَنَاء وضربك» وضربك» 
وضربكماء وضربكم» وضربكنْ»؛ وضربه وضربهاء وضربهماء وضربهم. 
وضربهن). 


عدّد المصنف كله الضمائر المتصلة الواقعة فى .محل نصب مفعولاً بهاء 


وذكر أنها اثنا عشر ضميرًا. 

وهذه الضمائر المذكورة في الأمثلة كلها في محل نصب مفعول بهء 
إليه؛ وإما بحرف جر. 

واثنان من هذه الضمائر المذكررة للمتكلمء وهما ياء المتكلم وتكون 
للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة. 

من شواهد وقوع ياء المتكلم مفعولاً به قول الله عز وجل: ورب أجَعَلنى 
مَقِيم ألصَّلَوْةَ ومن يق ربسا ا 4 الإسراهيم: .6ع فالياء في 

وضمير المتكلم الثاني هو "نا" وهو للمتكلمين والمتكلمين والمتكلمتين 
والمكلهاتة» وهو شواهده قول اهتيحان وتوم كن يول 7ت 2ن 
ف لديا حَسَكةٌ وَف الأِرََ سه وَقَنَا عَدَابَ ألثَارٍ ((4)0© ابسر:: ١‏ 

"نا" في قوله تعالى : (آتنا) وفي قوله: (قنا) ضمير المتكلمين مبني على 

معنف الحقاطلت وى تسبي كاف نفل الصروة "فارنك الا 1 
ومن شواهده قوله تعالىظتَلوا آن مُرورَكَ عَلَ مَا جَأكَنا وب الْيتت 4:٠:‏ رن : ,0 
الفتح في محل نصب مفعول به» والعامل هو الفعل المضارع: نؤثر» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن. 

أما ضمير المخاطبة فهو الكاف المكسورة ومن شواهده قوله يَككِيةٍ مخاطبًا 
0 التي عدااعليها رديه فأخذ أوضاحًا ا 

تئ بها أهلّها رسول الله يكل وهي في آخر رمق» وقد أصمتت فقال لها 


رسول الله كلهِ: «من قتلك؟ فلان؟» إلى آخر الحديث”". 

الشاهد قوله: (قتلكِ) فإن الكاف ضمير متصل لمخاطبة» مبني على 
الكسر في محل نصب مفعول به. 

ومن ضمائر المخاطب 'كُما' وهو للمئثنى بنوعيه المذكّر المؤنث» ومن 
قوافة» قوله سجحانة: تال لا بايكا طَعَام ينكان إِلَّا بتأكمًا ولو مَبْلَ أن 
أَصَكا...4 [يُوشْف: بم]ء 

والشاهد في هذه الآية في ثلاثة مواضع: الأول (يأتيّكما) والثانى 
(نبأتكما) والثالث (أن يأتيّكما)ء فالضمير في المواضع الثلاثة للمثنى 
المخاطب» وهو في محل نصب مفعول به. 

أما فين المخاطي لوماغة الذكور فين شؤاهك وقوعه مفحولاً به قولة 
يكه: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)”". 

الشاهد: قوله ينهاكم فإنه ضمير متصل للمخاطبين مبني في محل نصب 
مفعول به. 

وقد بقي من ضمائر المخاطب ضميّر المخاطبات ومن شواهد وقوعه 
مفعولاً به قوله سبحانهظ« يتا لي ثل لأرُويِكَ إن نتن شرذت الحيّزة دنا 


ل ذل 


21004 مه 0 
3 5 


م 8 ا 000 - 5-7 
وزطتها فتَعاليس أميَعَكّ امرك سَرَلا ميلا © [الأحرّاب: 8ل]ء 
4 ع 57 د سا سس م 
الشاهد فيه قوله تعالى: #أميِمَكنَ س4 [الأحراب: ممع فإن الضمير 
المتصل بهذين الفعلين ضمير متصل للمخاطبات» وهو مبني في محل نصب 
أما ضمائر الغائب فهى نخمسة الهاء للغائب» واها» للغائبة» وهما 


.)151/7( رواه البخاري برقم (5144): ومسلم برقم‎ )١( 
.)1555( زف رواه مسلم برقم‎ 


للغائبين والغائبتين» وهم للغائبين» وهن للغائبات 

من شواهد وقوع ضمير الغائب المذكّر في محل نصب مفعول به قوله 
تعالى : قال لَه له. صاحبه, وهو يحاورةة..0» ركهيف: يسح. فالهاء في يحاوره ضمير 
متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. 

ومن شواهد ضمير الغائبة "ها' قوله صلى الله عليه وسلّم لجابر بن 
عبدالله ولف طن حين أخبر النبي كله أنه تزوج ثيبا فقال: «فهلاً جارية تلاعبها 
وتلاعبيك وتضاحكها وتضاحكك. . .0" 

الشاهد قوله يَكِْةِ (تلاعبهاء وتضاحكها). فإن "ها" ضمير غائبة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. 

ومن شواهد ضمير الغائبين قوله تعالى: لوَقَالٌ الْدنَ كنا رن أيا 
دن لَسَلَانا مِنَ لَبْنَ وَلِض جََمَلَهُمَا عت َدَاَا كي من لين 409 
[نُصَكت: وم فالضمير في (نجعلهما) ضمير متصل للمثنى في محل نصب 
مفعول بهء وهو مبني على السكون. 

ومن شواهد ضمير الغائبين قوله تعالى: ظلْقَدَ أَْصَمٌ وَعَدَهُمَ عَذَّا 4©9 
ذتريم: 44 فالضمير هم في (أحصاهم وعدهم) مبني على السكون في محل 
نصب مفعول بهء الأول للفعل (أحصئ).؛ والثاني للفعل (عدٌ). 

أما ضمير الغائبات المتصل فمن شواهده قول جابر بن عبدالله ولك 
جوابًا لرسول الله يلِ حين قال له أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقال جابر 
ييه قلت: إن لي أخواتٍ فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم 


عليهن و ال اجو 


للك رواه البخاري برقم (/اكه), ومسلم برقم (66لا). 


فالضمير (مِنْ) في (تمشطهن) في محل نصب مفعول به؛ وهو ضمير 
متصل .متي على 7 

قال المصنف 45: (والمنفصل اثنا عشرء وهي: إيّاي وإيانا وإياكَ 
وإياكِ وإباكّما وإيّاكم وإيّاكنء وإياه. وإياهاء وإياهماء وإياهمء وإياهنٌ). 

هذه ضمائر النصب المنفصلة» وقد سبق الحديث فى اختلاف النحويين 
وا روف سناد نط نا بودنم تعن الشامدر ١‏ اوقا سيت 
رصع أو «إيا4؛ حرف عماد المعو ا و(نا) و(الكاف) و(الهاء)ء 
أو «إيا» اسم مضاف إلى الضمير الياء؛ أو هما ضميران أضيف بعضهما إلى 
بعض. 

والراجح هو أنهما معًا ضميرٌ واحدء ومن شواهد وقوع (إياي» وهو 
ضمير للمتكلم والمتكلمة- مفعولاً به قوله جل من قائل يبن إِنرَيِيلَ دروأ 
نعمق عق ألم نعمت عَليَك وروا أ يعدى أرق د كَإِتَىَ فَأرْهَبون 4 البْعتوَة: 0غ]ء 


الشاهد قوله: «إياي» فإنه مفعول به مقدم مبني على الفتح في محل 

لطبي وين شراط ووم اانا 0 به قوله عز وجل: «تَمَ شرف 
ييا # نثرل لين أنرا مكدخ أن نآو رَيَنَا يبد :5ل شيم ذا كد 

َِانا مَبْدُركَ 409 ابونس: +. 

فإن قوله: «إيانا» ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم للفعل المضارع «تعبدون». 

ومن شواهد (إياك» قول الله تعالىط إيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَنَوِيت ©4 
[القَايِسّة: مع فإياك في الموضعين مفعول به مقدم للفعلين (نعبد ونستعين). 

وأنبه على أن (إيانا) ضمير للمتكلمّين والمتكلمتين و 
والمتكلمات» أما (إِياكَ) فهو للمفرد المخاطب» و(إياكِ) للمفردة المخاطبة» 


و(إياكما) للمخاطبّين والمخاطبتين» و(إياكم) للمخاطبين وإياكنّ للمخاطبات. 


ولم يرد في القرآن الكريم من ضمائر المخاطب المنفصلة المنصوبة إلا 
روم مسوورى شاي جرم بلول المقكة كَاوُأ 20 2 
كريد بال #وويوم َم جَيكا ثح يَولُ تبكر د مَل 3 كا 


دي 0 

(إياكم) هنا مفعولٌ به مقدم للفعل المذكور بعدها (يعبدون)» وهو فعل 
مضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير 
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» أما (إياكم) فهو ضمير نصب 
منفصل مبني على السكون في الميم» أو على ضمٌ الكاف - على خلاف في 
ذلك:- في مخل نصب مفعول:يه. 

أما ضمائر الغائب المنفصلة المنصوبة فكذلك لم يرد في القرآن الكريم 
إلا ضميران للمفرد الغائب وللغائبين. 

07 المفرد الغائب 0 متيحاتة + طزافكا يله | ن كر إِيَاهُ 
ل تتا ا ع 2 0 5 ث4 
[الأنحام: +16١‏ 

وأنبه هنا إلى أن (إياه) في قوله تعالى: «#إيّاهُ تَعَْبَدُوك (التحل: 16م 
مفعول به بعر المضارع (تعبدون)» أمّا (إياهم) في قوله سبحانه: 
هخ روْقُحك وَإِكَاهُم» [الأنعتام : ووو افلييل مقعلا به؛ ولكنه معطوف على 
المفعول به الكاف في (نرزقكم) فهو مبني في محل نصب» لأن المعطوف 
على المنصوب منصوب كما هو معلوم. 

أما بقية ضمائر المخاطب وضمائر الغائب فلم يرد لها شواهد في القرآن 
الكريم. 


ويمكن أن يمثل لضمير المخاطبة المنفصل المنصوب بنحو: يا هند إِياك 
أكرمت» ويمثّل للمخاطبَّيْن بنحو: أيّها الرجلان إياكما أجبت» وللمخاطبتين 
شحو أيغها الطالبعان إياكما كرّمق المليزة» أن فهير المخاطات: فيمثل :له 
بنتحو : أيتها المعلمات إياكن كرّمته المديرة. 

قال المصنف كأة: (باب المصدر: المصدر هو الاسم المنصوب الذي 
بيجيء ثالنًا في تصريف الفعل نحو: ضرب يضرب ضربًا). 

هذا التعريف - في رأيي- لا يستقيم لأمرين: الأمر الأول: أنه أدخل 
الحكم في التعريف فقال: المنصوب؛, وهذا عيب في الحدود سبق أن أشرنا 
إليه؛ لما يحدث مما يُسمّى بالدور» إذ لا يعرف المصدر حتى يعرف حكمه. 
ولا يعرف حكمه حتى يعررف. 

الأمر الثاني : أنه قال في التعريف: الذي يجيء ثالئًا في تصريف 
الفعل» وليس كل من يذكر تصريف الفعل يجعل المصدر ثالثّاء بل قد يقال: 
ضرب يضرب اضرب» فيجيء فعل الأمر ثالنا. 

لكن لعله يشفع للمصنف أن الغالب في تصريف الفعل أن يكون المصدر 
ثالنًا في التصريف. 

وأشير إلى أن كلام المصنف في هذا الباب ينطبق على باب المفعرل 
المطلق وتقسيماته» كما سيتبين إن شاء الله أما المصدر فقد عرفه بعضهم 
بأنه أحد مدلولى الفعل غير الزمن» لأن الفعل يدل على الحدث والزمن» 


فالمصدر هو الذي يدل على الحدث. 

فإذا قلنا يضرب فالفعل يدل على أمرين هما الحدث وهو الضرب وكونه 
يحصل في الزمن الحاضر أو المستقبل» والحدث هو المصدر. 

وبناء على هذا فإن المصدر ليس دائمًا منصوبًا بل المنصوب دائمًا هو 


المفعول المطلق» فأنت تقول: أعجبنى ضربُك» فضَّرْب هنا مصدر» وهو 
هنا مصدذر » وهو مجرور بمن. 
المطلق. 

قال المصنف كه : (وهو قسمان» لفظى ومعنوي» فإن وافق لفظه لفظ 
ِعْلِهِ فهو لفظى نحو تتلته قتلاً). 

هذا الكلام مما يؤيد أن المتضدتفه >" أراد بهذا الباب باب المفعول 
المطلق. لآن هذا التقسيم للمفعول المطلق؛ أما المصدر فبعضهم يجعله 
قسمين: المصدر الصريح كما مثّل المصنف بنحو: قتلته قتلآً» والمصدر 
الميمي» وهو المصدر المبدوء بميم زائدة نحو: رميته مرمى» وبعضهم يزيد 
نوعًا ثالثا يسمونه بالمصدر الصناعى» وهو أن تزيد فى آخر الكلمة - سواء 
كانت مصدرًا أم لم تكن مصدرًا - ياءً مشددة وهاء فتقول إنسانية وحرية. 

والمصدر الصناعي أقرّه مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وذكروا في 
قرارهم أن بعض باحثيها وجد له أمثلة في الصحاح للجوهري وفي غيره. 

هذا التقسيم يعبر عنه بعض النحويين بتعبيرات أخرى». ولكنهم يتحدثون 
عنه فى باب المفعول المطلقء» فيقولون إن المفعول المطلق قد يكون 
مصدراء وهو الأصل فيه»؛ وقد يلوب عن المصدر أشياء أخرى» فهؤلاء 
يرون أن ما يسميه المصنف بالقسم المعنوي هو ما ينوب عن المصدر. 

قال المصنف كنهُ: (وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نحو 


قعدت جلوسًا» وقمثت وقوقًاء وما أشيه ذلك)»). 

اكتفى المصنف مما ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعول 
المطلق بلوع واحدء وهصو مرادفه لحو: قعدت جلوسّاء فالجلوس مرادف 
للقعود. ولكنه ليس مصدر قعل » بل هو مرادفه. 
ذكره | لمصنف. 

منها صفته. وضميره » ومشاركه فى مادته وعدده وغيرها. 

فمما ترك المصنف صفة المصدر كقولك: تكلم فلان أجمل الكلام» 
فإن أجمل هنا صيغة تفضيل وليست مصدرّاء ولكنها صفة لمصدر محذوف 
والتقدير: تكلمت كلامًا أجمل الكلام. 

فالمصدر المحذوف 'كلامًا" هو فى الأصل المفعول المطلق» ولكن 
ناب عنه صفته وهي (أجمل»). 

ومن الأشياء التي ا ضميره» ويستشهدون له بقول الله 
عدو رجت طقل آنه إن لها 122 5 نس يك بذ ينك ] 02 3 
ري أَحدًا من المطلمين (0) 4 [المّائدة: 6١3]ه»‏ 

الشاهد قوله: 00 ريده فإن الضمير الهاء منصوب لأنه ناب عن 
المصدر فنصب على أنه مفعول مطلقء والتقدير - والله أعلم- : لا أعذب 
التعذيب أحذًا. 

ومما ينوب عن المصدر الإشارة إليه, لحو: ضربت ذلك الضرب. 

فقوله: «ذا» هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصبء» وقد 
ناب عن المصدر قُنْصِبَ على أنه مفعول مطلق. 


ولا يلزم عند جمهور النحويين أن يذكر المصدر بعد اسم الإشارة كما 
فى المثال. وذكر الشيخ خالد الأزهري نقلاً عن المرادي أنه ورد عن العرب 
بدون ذكر المصدرء فقالوا: ظننت ذلك يشيرون به إلى الظن. 

ومما ينوب عن المصدر أيضًا اسم المصدرء قالوا ومنه قوله تعالى- 
ا ل د نْضٍ بادا »> تشوح: 107]» 

فتباتَا اسم مصدر وهو مفعول مطلق هناء لأن مصدر أنبت هو الإنبات. 

وأكثر النحويين يفرقون بين المصدر واسم المصدرء فيجعلون المصدر 
ما كان موافقًا لقواعد صياغة المصدرء وما خالف هذه القواعد يجعلونه 
اسمًا للمصدرء وبناءً عليه فالتفرقة بينهما لفظية وهناك من يرى أن الفرق 
الغالب» ونبانًا في غير الغالب» يعنى موافقة القاعدة هي الغالب» فإذا خرج 
عن القاعدة فهو مصدرء ولكن من غير الغالب. 

لعود إلى دكن الأقياء التى تنوب عن المصدر وتنصب على أنها 


فمن ذلك أيضا عدده» ويستشهدون له بنحو قوله تعالى : ع9 فد وهر لين 
سرح سر كر 
جلدة #© [الشور: 


فلفظ "ثمانين 'مفعول مطلق» وليس مصدرًا ولكنه يبين عدد المصدرء 
ولذلك يذكر معه المصدر ويعرب تمييزاء فقوله تعالى "جلدة" هذا مصدر 
جَلّده وهو تمبيز. 

ومما ينوب أيضًا (كل وبعض) مضافين إلى المصدرء ومن شواهد نيابة 


(كل) قوله تعالى- لقلا ب ينوا كل لْمَيْلٍِ» [اليسَاء: 039]ء 

لفظ "كل " هنا نائب عن المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق وهو 

ويستشهدون له أيضًا بقول الشاعر: 

تطكان كال العظدن أن اتسنا 

فلفظ ا ه فى البيت ليس مصدراء وهو منصوب على أنه مفعول 

ششوه نا ابن لين 'بعض " بنحو: مال فلان عن الحىٌ بعض 
الميل» فيعرب «بعض» على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر. 

وهو كما ترى في كلمتي «كل وبعض» لا تنوبان إلا إذا كانتا مضافتين 
إلى المصدر. 

وقد بقي في المفعول المطلق بعض القضايا منها بيان أنواعه» ومنها بيان 
أنواع عامله, ومنها بيان ذكر عامله أو حذفه. 

أما أنواع المفعول المطلق فيجعلها النحويون ثلاثة أنواع: النوع الأول: 
هو المؤكّد لعامله» وهو الذي لا يقصد منه إلا تأكيد العامل فقط نحو شرب 
على شربًاء وأكل زيدٌ أكلاء وانقضى العمر انقضاءء واستّخرج الذهب 

فالمفعرل المطلق فى هذه الأمثلة لا يقصد به إلا تأكيد العامل. 

والنوع الثاني : هو المبين لنوع عامله» ويذكرون له عددًا من الصور منها 
أن يكون المصدر مضافًاء نحو؛ جلس عبدالله جلوس المتفكرء أو أن يكون 
موصوفأء نحو: ضرب زيد ضربًا شديداً» أو أن يكون دالاً على نوع من 
أنواع عامله: نحو: رجع الرجل القهقرى. 


في هذا المثال بيان لنوع الرجوع بأنه بصفة القهقرى» وليس بطريقة 
عادية مثلاء وهكذا. 

النوع الثالث: هو المبين لعدد عاملهء وهو إما مختوم بتاء الوحدة»؛ أو 
مختوم بعلامة تثنية أو علامة جمع» أو يكون اسم عدد مميرًا بمصدر. 

فمثال المختوم بتاء الوحدة نحو: جلستٌ جَلْسَةٌ والمختوم بعلامة تثنية 
نحو: ضربت ضربتين» والمختوم بعلامة الجمع نحو: ضربت ضربات» أما 
كون المفعول المطلق اسم عدد مميز بمصدر فمن شواهده قوله تعالى: 
ممَاجلدومُرْ تَمَدِينَ جَلدَة4 رالشور: > 

أما نوع عامل المفعول المطلق فقد يكون فعلاً. وهو الأصلء وقد 
يكرد معودرااء وماد عون الخو افا عل رومت وكون شير جللقة وين لزاه وتو 
العامل فعلاً قول الله عز وجل: كلم موس تَحكليمًا» [اليساء: 4دل. 

فالعامل كلم وهو فعل ماضء والمفعول المطلق تكليمًا. 

ومن وال وقوع العامل مصدراً قوله سبحانهظتالَ أَذْهْبَ هُمَن يََعَكَ مِنهُمْ 


قات 00 
3 


د جَهَتَمَ ج67 د جرَآه مَوْفويا 42 (السراء: سج. 


ىء 


(جزاءً) مفعول مطلق» وقد عمل فيه المصدر المذكور في قوله تعالى: 
(جزاؤكم). 

ومن شواهد وقوع العامل وصمًا اسم فاعل مثلا قول الله تعالى: 
« وَالدَّريتٍ دروأ 40 [الذاريَات: ]١‏ 

أما مواضع حذف عامل المفعول المطلق وجوبًا: فقّد ذكر ابن هشام 
أيضًا أنه نوعان: نوع واقع في الطلب» وقد يكون الطلب دعاءً نحو قولهم: 
سقيًا ورعيّاء وقد يكون أمرًا أو نهيّاء نحو: قيامًا لا قعودّاء ونحو قوله جل 
شأنه : سصَصَرْبَ الزقَا#» [محئد: :] وقول الشاعر: 


كنول : رب اناك :نول العا للم 
أما قولهم: سقيًا يا فالتقدير: سقاك الله سقيًا ورعاك رعياء وقد 
حذف العامل سقاك ورعاك وجويًا لكونهما دعاءع. 
وأما قولهم: قيامًا لا قعودّاء فالتقدير: قم قيامّاء وهذا أمرء ولا تقعد 
قعوداء وهذا نهي» وقد حذف العاملان (قم وتقعد) وجوبًا لكونه طلبًا (أمرًا 
ونهيًا). 
أما قوله سبحانه: صرب أَلرْقَافِ» رممئّد: 6] فهو مفعول مطلق وتقدير 
عامله - والله أعلم - فاضربواء والعامل هنا محذوف وجوبًا لكونه أمرًا. 
أناقول العاعلة كندل" زريق الجال: 
فهو أيضًا مما حذف عامله وجوباء والتقدير: فاندل يازريق المال» وهو 
أمرٌ أيضًا. 
وقد نبه ابن هشام على أن وجوب الحذف إذا كان الكلام طلبًًا مطلق 
عند ابن مالك» ويرى ابن عصفور أنه لا يجب الحذف إلا إذا تكرر الطلب 
أقول لها وقد طارت شعاتًا 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فصبرًا فى مجالالموت صبرًا 


الشاهد قوله: فصبرًا في مجال الموت صبرّاء فإن المفعول المطلق 
(صبرًا) مكرّر هنا وهو أمرٌ بالصبر وعامله محذوف وجويًا يسبب التكرار كما 
يرق ذلك ابن عصفور' آم ابن كالك ملم زب يشترط التكرار بل بمجرد ما يكون 
المفعول المطلق ,ذال على الطلب (الدعاء أو الأمر أو النهي) فإنه يجب 
حذف عامله. 


أما حذف عامل المفعول المطلق إذا كان الكلام خبرّاء أعني لم يدل 
على الطلب» فقد ذكر ابن هشام له مسائل أذكر منها أوضحها: 

المينالة الأول مصادر حذف عاملها اعتمادًا على ما سمع عن 
العرب» 0 ا 

فعجباً : مفعول مطلقء والتقدير: أغبَبٌ عجبّاء وقد حذف العامل 
وجوباء بناء على ما سمع عن العرب. 

والقيالة النانقه أوكية 00 ام 5 للح 
قوله عز وجل : وا لِْتُمُ ادن كَتوا صَسَرْبَ ألوانٍ عَيّه إ15 امسوم مَنْدُأ الاق دنا 
نا بعد كنا وذة4 رهد 1 

الشالمك قولم تعان :ولا وفداة) 'فإنهما يكم لأ سطلعاة» وعافليا 
محذوف وجوبّاء والتقدير- والله أعلم- فإما أن تَمُنْوا مَنّا بعد, وإما أن 
تُقَادوا فداءًء وهذا فيه تفصيل الأمر الذي قبله وهو قوله تعالى: ظنَنُدُوا 
وبا رمحئد: 4]. 

المسألة الثالثة: أن يقع مكررًا أو محصورّاء وعامله خبرُ عن اسم عين» 
نحو قولهم: أنت سيرًا سيرّاء أو ما أنت إلا سيرًا. 

فقولهم أنت سيرًا سيرًا: سيرًا هنا مفعول مطلق مكرّر والكلام خبرء 
والتقدير: أنت تسير سيرًا سيرًاء والعامل: تسير محذوف وجويًا لكون 


المفعول المطلق مكرّرًّاء والعامل المقدر خبر عن اسم عين» وهو قولهم: 
أنت. 

وكذا في نحو: ما أنت إلا سيرًاء فإن عامل المفعول المطلق (سيرًا) 
محذوف وجوبًا لكونه محصورًا بإلاء والعامل المقدر "تسير" بر عن اسم 
عين» وهو قولهم أنت. 

وقد تركت مسألتين من المسائل التي ذكرها ابن هشام لوجوب حذف 
عامل المفعول المطلق» إذا كان الكلام خبرًاء لقلة ورودهما. 

قال المصنف ييه : (باب ظرف الزمان وظرف المكان: ظرف الزمان هو 
اسم الزمان المنصوب بتقدير "في" نحو: اليومٌ والليلة: رهدوة وبكرة: 
وسَحَرّاء وغدّاء وعَتَمَة وصباحًحا ومساءً. وأبدّاء وأمدّاء وحيئاء وما أشبه 
ذلك). 

و3 النات نهته حفن الغرييق الت المتعول قي ستراء اكات زمانا ان 
مكانا. 

وقد بدأ بتعريف ظرف الزمان» ومثل له بأمثلة متعددّة» وهذه الأمثلة 
المذكورة إن كانت متضمنة معنى "في" فهي ظرف زمان» أو مفعول فيهء 
وإن لم تتضمن معنى "في" أعربت بحسب موقعها من الجملة. 

فإذا قلنا سافرت يوم الخميس» فيوم هنا متضمن معنى "في" فكأن 
التقدير سافرت في يوم الخميسء لكن لو قلنا: يوم الخميس يوم يستحب 
صيامه. لأعربنا كلمة يوم الأولى مبتدأ والثانية خبرّاء ولكانت الكلمتان 
مرفوعتين. 

وهكذا جميع الأمثلة التي ذكرها المصنفء» ويجدر أن نمثل لها 
ونستشهد لبعضهاء ونبين ما غمض معناه منها؛ وقد مرّ التمثيل لكلمة اليوم. 


ب ومن شواهدها قوله سبحانه #سبّحن 1 ألَدِىَ أسْرَئ يعبَدق 


َل شرح 1 ميك الخرار إِلَّ الْسَجِدٍ ألم أميير. الأكما ألَِى رما ا 2# [الإسراء: ١]‏ 

ا وهو هنا متضمن معنى "في" فكأن 
المعنى والله أعلم: سبحان الذي أسرى بعبده في الليل. 

عسات ا 0 النهار وقد وردت ظرف زمان في قوله 
جل شأنه: وف فوقله أللّهُ سَمعًا 7 ات وَحَاقَ ب َال فرعون سو 2 الْعَدَابٍ 
َلئَارُ يرصمو عَليهَا عَدُواً 17 [غتافر: 5-46ئ]ء 

اللفظتان (غدوًا وعشيًا) ظرفا زمان منصوبتان» وهما متضمنان معنى 


+ ل 


شي 

أما بكرة فكذلك تعنى أولَ النهارء» وقد وردت منصوبة على الظرفية 
الزمانية في قوله تعالى: ٠‏ لقي 4 َك غَمِوِء مِنَّ اليخرّاي كأوحخ إِلمَ أن سبحا 
بَكْرَةٌ وَعَسيًا 40 اترتم: .60١‏ 

كذلك اللفظتان بكرة وعشيا منصوبتان على الظرفية لكونهما متضمنتين 

أما "سحر" فهو الوقت الذي يقع آخر الليل قبيل الصبح» وقيل هو من 
نلك الليق الآخر إلى طلوع الفجر كما في اللسان. وقد ورد هذا اللفظ في 
القرآن الكريم مجرورًا بالباء قال تعالىظ إن كسلا عَكِمَ عيبا إل ءال ليل مهم 
سَعَر 4069 احير : ؛ 

وعند إعرابه في هذه الآية لا يقال ظرف زمانء» بل يقال "سحر" اسم 
مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. 

فإن اسم الزمان إذا وقع مجرورًا بأي حرف حتى لو كان الحرف هو 
'في ' لا يعرب ظرف زمان بل يعرب مجرورًا بالحرف المذكور. 


ولم يرد لفظ (سحر) في القرآن الكريم منصوبًا على الظرفية بل ورد في 
الحديث الشريف الذي أخرجه مالكٌ كن فى الموطأ”'' قال: عن يحيى بن 
سعيد أنه بلغه أن السائب بن حبّاب توفي» وأن امرأته جاءت إلى عبدالله بن 
عمرء فذكرت له وفاة زوجهاء وذكرت له حرثًا لهم بقناةً» وسألته هل يصلح 
لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك» فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح 
في حرثهم» فتظل فيه يومهاء ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيثُ في بيتها. 

والشاهد قوله: (تخرج سحرًا) فإنه منصوب على الظرفية لكونه بمعنى 
(فى). 

قال المصنف: (وغدًا) الغدٌ هو اليوم الذي يلي يومك» وهو كبقية 
أسماء الزمان لا بد لنصبه على الظرفية من تضمنه معنى "في' ومن شواهد 
هذه الكلمة قول الله جل جلا لهُ: طأأَرْسِلَهُ مَمنَا غَذَا يَرْيَمْ َينْصَبَ وَإِنَا له 
لَحَدِنِظُونَ 40 [يُوششف: ؟7١]*٠‏ 

غدًا في الآية منصوبة على الظرفية الزمانية لكونها بمعنى "في" لأن 
للدي وله اعلمت ربل ينها فى الغد. ْ 

واللفظ الذي يليه هو العتمة» قال ابن منظور في لسان العرب: العتمة 
ثلث الليل الأوّل بعد غيبوبة الشفق» ولم يرد لفظ العتمة في القرآن الكريم» 
وورد في حديث الرسول ذل كثيرّاء ولم أجذه فيما ورد منصوبًا على الظرفية 
ويمكن أن يمثل له بنحو: حضر عبدالله عتمة. 

فيكون لفظ عتمة في المثال منصويبًا على الظرفية لتضمئه معنى "في" . 

أما (صباحًا ومساءً) فواضحانء وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (صبحًا) 


)00( كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عئها زوجها في بيتها حتى تحل»ء برقم (؟9؟2)0 
وضعفه الألباني في الإرواء (9/ )١١7‏ لانقطاعه. 


منصويًا على الظرفية؛ قال سبحانه: مَالْعِيرتِ صَبَعًا (2) © (انماديات: . 

فصبحًا هنا منصوب على الظرفية الزمانية» وهو متضمن لمعنى "في" 
وصيحًا وصباحًا معناهما واحد. ْ 

أما مساءً فلم يرد في القرآن الكريم» أما في السنة فقد ورد في حديث 
أم سلمة وهنا قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله يله مساء يوم 
لفق ال ان لدي 

فلفظ مساء هنا منصوب على الظرفية الزمانية لكونه متضمنا معنى "في" 
ولعل التقدير: في مساء يوم النحر. 

أما لفظ (الأبد) فهو بمعنى الدهرء والأبد: الدائم ومثاله أن تقول: لا 
أفعل كذا أبدّاء أو أبد الدهر. 

وعليةبيكون: *أندا» قرفا منصوبّاء كأنه قال: لا أفعله في الدهر كلهء 
ويكون متضمنا معنى في. 

أما قول المصنف "أمدًا' فإن معناها كما ذكر صاحب اللسان: الغاية 
كالمدى؛ قال: يقال: ما أمدك؛. أي ما منتهى عمركء وفي التنزيل ولا 
يَكيْا كَلَنِنَ أُوبوأ الكتبٌ من كَبَلُ فَطَالَ عَلَهَمُ الْأمْدٌ هَقَسَتَ تكست كوي » [الحديد: 3حء 

(الأمد) في هذه الآية ليس ظرف زمان بل يعرب فاعلاً مرفوتماء ويمكن 
أن يمثل له بنحو: لا أكلّم فلانًا أمد الدهرء وفي هذه الحالة هو منصوب 
على الظرفية لتضمنه معنى في. 

واسم الزمان الذي ذكره المصنف آخرًا هو لفظ (حين)؛ ومعناه 
معروف» ومن شواهد وقوعه ظرف زمان منصوباً على الظرفية قوله عز وجل: 


000 روأه أبوداود برقم (2,)1999 وقال الألياني؟ لجسل ا 1 كما في صحيح أبي 
داود (710/5/1). 
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ضير ف الباساء وَالْصَرَاء وَحِينَ البأين 4 [البَقرّة: /ال31]ء 

(حين) هنا اسم زمان متضمن معنى في» منصوب على الظرفية الزمانية. 

وكال المضيتفه بعد ذكر هذه الأسماء: وما أشيه ذلك ويعصد يه كل 
اسم يدل على الزمن فإنه إذا تضمن معنى في يكون منصوبًا على الظرفية 
الزمانية» ومن ذلك- مثلاً- لفظ وقت» وساعة. وزمن . ..إلى آخره. 
' في ' نحو: أمامء وخلف» وقدامء ووراء. وفوق». وتحت.2 وعندء ومعء 
وإزاء» وحذاء. وتلقاء. ونم وهناء وما أشبه ذلك). 

هذا هو حديث المصنف عن القسم الثاني من قسمى الظرف» وهو 
ظرف المكان» وقد عرّفه كأ بأنه: اسم المكان المنصوب بتقدير "في" فأما 
معنى ' في ' نحو قول الله تعالى : #ورَعَبونَ أن تَكْحُوهن» [التساء: 17137]ء 

يقول المفسرون إن هذه :الآية تحعمل أن تكون بمعتق : وترغيون فى أن 
تتكحوهن لدمامتهن وفقرهن. 

وعلى المعنى الأول فهي متضمنة معنى "في " ولكن التكاح ليبس اسمًا 
دالا على المكان. 

وقال الشيخ أحمد الرملي يخرج بقوله: "المنصوب" اسم المكان 
فليس ظرف مكان. وكذا نحو صليت في مكانٍ طاهرء فإنه هنا مجرور بفي 
فلا يعرب ظرفًا. 


وقال الرمليٌ أيضًا يخرج بقوله: بتقدير "في"اسمُ المكان المنصوبٌ لا 


جم صسر الألر 


بتقدير ' في" نحو قوله تعالى : #أمَّهُ أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسالته.» [الأتقام: + كلاه 

فكلمة ' حيث " اسم دالٌ على المكان» وهي في محل نصب ء لكن ليق 
تقدير الكلام على معنى ' فى " فليست ظرفًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن "حيث' في الآية- كما يرى النحويون في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف. والتقدير- والله اعلم- الله أعلم يعلم حيث 
يجعل رسالته» والسيب أن "أعلم" اسم تفضيل» وهو لا ينصب المفعول به 

أول الأسماء التي ذكرها المصنف كن (أمام). 

أمام والألفاظ التي ذكرها المصنف أسماء تدلّ على المكانء وهى كلها 
لا تخرج - في رأيى - عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر ب 'مِنْ" 
وبعضها ألفاظ تدلٌ على الجهات السث وهي أمام وخلف» قدامء ووراء» 
وفوق» ونحتاء. 

من شواهد "'أمام' منصوبًا على الظرفية قول الله سبحانه: مَبّل يبد الْاضَن 
دْرٌ مامد ()» رهيامة: مع فلفظ أمام منصوب على الظرفية لأن المعنى- 
والله أعلم- ليكفر فيما يتقبله. 

وعلى هذا يصير لفظ (أمام) وهو ظرف للمكان قد استعير للظرفية 
الزمانية» ونقل أبو حيان فى بحره المحيط عن ابن عباس ونا أن الضمير فى 
(أمامه) يعود إلى يوم القيامة» والإنسان في زمان وجوهه أمام يوم القيام» 
ويوم القيامة خلفه.. 

وعلى هذا فالظاهر أن الظرف للمكان على أصلهء والله أعلم. 

الظرف الغانئ: الذي ذكره المصنئف هو : خلف» ومن شواهده قوله جل 


رووء اس وعسر دودر 


شأنه: «وَفَيْضنًا طثر قرناة فَرَينوأ لم ما بين دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ..4 (مُصَلت: هى. 


الحرضول له عيعا ليبا مين لاع اليكو لان باينا شدي الذي ولعل 
التقدير - والله أعلم - فزينوا لهم الذي بين أيديهم والذي خلفهم. 

وهذه الآية تصلح شاهدًا لكلمة: بينء» وهي ظرف مكان» ولم يذكره 
ابنُ آجْرّوم مع الظروف التي ذكرها. 

والذي ذكره المصنف ليس جميع الظروف بل أمثلة لها وقد أغناه عن 
ذكر ما بقى قوله فى آخر النص: وما أشبه ذلك. 

الظرف الثالث: الذي ذكره المصنف هو: قدام» وهو بمعنى أمام ولم 
:يرد له ذكر في القرآن الكريم» ويمكن التمثيل له بنحو: الحديقة قدام 
المنزل» فقدام: منصوب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. 

الظرف الرابع هو: وراء. 

وراء عكس أمام وقدّام. ومرادف لكلمة خلف» وهي تدلٌ على جهة من 
الجهات الستّء ولا تخرج عن النصب على الظرفية إِلّا إلى الجرّ بمن» 
وممًا وردت فيه منصوية على الظرفية قوله جل من قائل : قل ١‏ ارجعوأ 5 
ليسأ ورا [الحديد: *]١"‏ 

فوراء هنا ظرف مكان متضمن لمعنى "في " منصوب على الظرفية. 

الظرف المكاني الخامس الذي ذكره المصنف هو "فوق" 

هذا اللفظ أيضًا من الألفاظ التي تدل على إحدى الجهات الست» وهو 
كسابقه مما يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمنْ. 


جو 1 دس اع بعل 


وضرة شو هده اقول اذا تعالى لز وال الله إن انيف غيل لزت رأسى 
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1 صل لكيه 2 ٠‏ 09> ايرشب: دم فكلمة 'فوق " في الآية متضمنة 
لمعنى 'في ' منصوبة على الظرفية. 

والظرف السادس الذي ذكره المصنف كلمة "تحت" وهي أيضًا مما لا 
يخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن. 

من شواهله: لْمَدَ 5-7 211 عَنِ لْمُؤْمِيتَ ِذْ يبَابعوتكت م تَ التَّجَرَرَ» 
[المَمْح : مح فتحت هنا ظرف مكان منصوب على الظرفية» وهو متضمن معنى 


4 0 


في . 

والظرف السابع: الذي أورده ابن آجرٌوم هو "عند" وهو كذلك لا 
يجيء إلا منصوبًا على الظرفية أو مجرورًا بمن» ومن شواهده قوله سبحانه : 
ما يندَكُ يقد وما عند لَه بأو (اشمل: +ه]. 

كلمة "عند" في الآبية الكريمة ظرف مكان منصوب على الظرفية» لا 
محل له من الإعراب لوقوعه متعلقًا بصلة الموصول "ما" لأنها بمعنى 
الذيء والتقدير - والله أعلم- الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. 

ويجدر التنبيه إلى أن الظرف إذا وقع صلة للاسم الموصول فمتعلّقُه 
فعل. لأنَ الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة. 

الظرف الثامن: الذي ذكره المصنف هو كلمة ١مَع).‏ 

أغلب النحويين يعدّون كلمة 'مع" ظرف مكان» ويرى قليل منهم أنها 
حرف جرّء ومن شواهد "مع" قوله جل من قائل: يريم أَفنيّى لريْكِ 
وَأْسْجَوى ورك مم اكيت ©4 (آل عِمرّان: +:] فكلمة مع هنا ظرف مكان 
منصوب على الظرفية» وهو مضاف والراكعين مضاف إليه مجرورء وعلامة 
لا 


الظرف التاسع: الذي أورده المفيف هو «إزاء» ومعنأه: المقابلة 


والمحاذاة» وَيُحَْظئ بعض اللغويين من يقول: “وازى فلان فلانا" ويوجب 
أن يقال: اذا وقد أورد صاحب اللسان شاهدًا من حديث صلاة الخوف 
ورذافيه: فوازينا العدو". 

ولم أجد له شاهدًا على أنه منصوب على الظرفية بهذا المعنى» وله 
شواهد شعرية على معان أخرى مختلفة» مذكورة فى لسان العرب. 

والظرف الذي ذكره المصتف بعذه هو لفظ كن 

معنى إزاء وحذاء واحدء ويفسّر بعضهما ببعض» ولم أجد له شاهدًا 
على أنه منصوب على الظرفية بهذا المعنى» ويمكن أن يمثل له بنحو: صليت 
حذاء الكعبة» أي مقابلاً لهاء فيكون منصويًا على الظرفية. 

ذكر المصنف بعده لفظ «تلقاء»» وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم 
ثلاث مرات» منصوبًا على الظرفية فى موضعين» ومجرورًا بمن مرة واحدة» 
قال تعالى :# #8 وَإدًا رمت َعكيْمّ ينه حب أذَّرِ كَل را 1 جمَنَا مم الْمَورِ الطيِييَ 
© [الأعرّاف: 49]* 

(تلقاء) هنا متصسونا على الظرفية» قال الطبري معئاه: جيالهم 
ووجاههم. 

والظرف المذكور بعده هو لفظ: م ويؤنث لفظه فيقال: ثمة» ولم 
يذكره صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مع وروده في قوله 
تعالى : ونا كم الْآَحَينَ 009* د«رش.: .. وهو إشارة إلى المكان البعيد» 
قال الطبري فى معنى هذه الآية: وقربنا هنالك آل فرعون من البحر. 


للج رواه البخاري برقم (4). 
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وهذه الكلمة مبنية على الفتح. وسبب بنائها إذا عددناها اسم إشارة فهي 
مشبهة للحرف شبها معنويًاء وإن عددناها ظرف مكان فقال صاحب اللسان: 
ومنعت الإعراب لإيهامها. 

قال المصنتف: (وهئاء وما أشبه ذلكك. فذكر الظرف المكاني “هنا * ثم 
قال: وما أشبه ذلك ليشمل كل ما دل على المكان وتضمن معنى 'في' من 
الألفاظ التي لم يذكرها. 

ولع يزه لفط "هنا" في القرآن الكريم إلا مصحوبًا باللام والكاف». 
ويرى النحويون أنه اسم إشارة إلى المكان البعيد. 

من ذلك قوله تعالى: نيما هنَالِكَ ٠‏ ولعلا 0 يي 15] 
حرف دالٌَ على البعد» والكاف حرف خطاب. 

وبهذا انتهى شرح ما ذكره المصنف في باب المفعول فيه» ولا بأس أن 
نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالظرف. 

قال الرضي : وبعض الظروف عادم التصرف كفوق وتحت وعند ولدى . . 
وكذا هنا وأخواته. 

المقصود بكونه عادم التصرف هو ملازمته للنصب على الظرفية» فلا يمع 
يعد كول اقافلذ احولة مسولا بولا حو ولاك 

وقال الرضي أيضا : وأما حيث ووسّط ساكن السين ودون بمعنى قدام 
فنادرة التصرف» قال الفرزدق : 
7 فسلاءة ورسن و سطهاقدتة: تح كم 


الشاهد قوله: وسطهاء فإنه قد خرج عن النصب على الظرفية إلى وقوعه 


ومما تحسن الإشارة إليه ما ذكره الرضى فى قوله: قال النحاة قد يتوسع 
في الظرف المتصرف فيجعل مفعولاً به» فحيئئذ يسوعٌ أن يُضمر مستغنيا عن 
لفظ "في" كقولك يوم الاثنين صمته 
"في ". 

والظرف المتوسع فيه لا يتغير معناه كما ذكر الرضي اتفاقهم على ذلك. 

ويرى الرضي أن جميع الظروف متوسّعٌ فيهاء فأنت إذا قلت: خرجت 
يوم الجمعة. فالأصل: خرجت في يوم الجمعة. فحذفت "في" توسّعا 
وذلك لقوة الدلالة على الحرف المحذوف. 

وذكر أيضًا أن المفعول لأجله كذلك. 

فإذا قيل- مثلاً- جئت رغبة في العلم» فالأصل عنده: جئت للرّغبة في 
العلم» ولكن حذف حرف الجر توسُعًا. 
السعة» كما أجاز الجميع حذف حرف الجر مع "أن" وأن. 

وعلى هذا فالمواضع التي يحذف فيها حرف الجر قياسًا ثلاثة في 
الظرف» وفي المفعرل لأجله, ومع أن وأن. 

لكن هذا رأي الرضي, أما بقية النحويين فإنهم يرون أن المنصوب على 
الظرفية وعلى المفعول لأجله متضمنان معنى حرف الجرّ فقط» لا أنهما نصبا 
على إسقاط حرف الجر. 


ص 


"باب الحال ": قال المصنف أله : 
(باب الحال: الحال هو الاسم المنصوبء المفسّر لما الْبَهَمْ من 
الهيئات؛ نحو قولك: جاء زيدٌ راكبّاء وركبت الفرس مسرجاء ولقيت عبدالله 
راكباء وما أشبه ذلك). 
تعريف المصنف للحال يشبه تعريف ابن مالك له فى قوله: 
الحال وصفف فضلة مده :. 
متتكويواتى حال كتقرةا أدب 


وقد أخذ عليه ابن هشام ذكره لحكمه بأنه منتصب فقال: في هذا الحدّ 
نظرء لأن النصب حكتمء والحكم فرع التصورء والتصور متوقف على الحدّء 
فجاء الدور. 

والمصنف هنا ذكر أن الحال اسم منصوبء فيمكن أن يقال ما قاله ابن 
هشام عن تعريف ابن مالك للحال في ألفيته. 

قول المصنف: (الحال هو الاسم). 

الغالب في الحال أنها اسمٌ وقد تقع جملة» وقد تقع ظرفًا أو جارًا 
ومجرورًا كما سيأتي. 

وحكم الحال أن يكون دائمًا منصوبّاء أو في محل نصبء فلعّل هذا هو 
الذي دفع المصنف إلى ذكر النصب في تعريفه» للتنبيه على هذا الحكم من 
أول الأمرء لكن ذكر حكم الشيء في تعريفه لا يرتضيه أكثر العلماء» فلذلك 
أجد عن ابن هالقهه ير تا عله علق ابن ارود 

قال المصنف: في آخر تعريفه للحال إنه: (المفسّر لما انْبَّهَم من 
الهيئات). 


غير واضح»ء والهيئات المراد بها الأشكال» ففي قول المصنف في أمثلته: 
جاء زيدٌ (راكبًا)» راكبًا حال منصوب» وهو كما ترى اسمء وقد بين هيئة 
مجىء زيدء وزيد هنا فاعل. 

وفي قوله: ركبت الفرس مسرججاء (مسرججا) حال منصوب مبين لهيئة 
الفرس» والفرس هنا مفعول به» وعلى هذا فقد يكون الحال مبيئا لهيئة 
الماعل» وقد يكون مبينا لهيئة المفعول به. 

والمثال العالهن: الذى ذكزه السمفت عوقول لقيك عدائه راكياء 
مبين لهيئة المفعول به وهو عبدالله؟ 

الذي يظهر لي أنه صالح للاثنين» فيحتمل أن يكون المتكلم هو 
الراكب» ويحتمل أن يكون المفعول به "عبدالله" هو الراكبء والأقرب أن 
يكون مبيئًا لحالة المفعول به. 

ولو ذكر مثالاً آخر فقال: لقيت عبدالله راكبين لكان الحال للفاعل 
والمفعول معاء ولكن استغنى عن تعدّد الأمثلة بقوله: وما أشبه ذلك. ' 


قال المصنف كن : (ولا يكون الحال إلا نكرة). 


هذا ما أوجبه أكثر النحويين: وقالوا لا تجىء الحال معرقة» لأنهم 
أوجبوا في صاحبها أن يكون معرفة؛ فإذا جاءت الحال معرفة وصاحبها 
معرفة وهم أنها صفق لنت حال مع أنه قل ورد في كلامهم الحال 
معرفة فأوجبوا أن تؤول بالنكرة. ومن ذلك قولهم : جاء زيد وحذه. 

فوحده هنا حال وهي معرفة لأن كلمة (وحد) مضافة إلى الضمير 
الهاء؛ وتأويلها بالنكرة أن يقال: المعنى: جاء زيد منفردًا. 


ومن ذلك قولهم: رجع عوده على بدئه» قالوا التقدير: رجع عائداء 
وقالوا أيضًا: ادخلوا الأول فالأول» فأولوها ب: مترتبين» ومن ذلك قول 
الشاعر: 
فأوردهما العراك ولميذدها 

ولعو يشقى على تنفمن الدعال 

الشاهد قوله: العراك؛ فإنها معرّفة بأل» وهي منصوبة على أنها حال» 
وقد أولوها ب: معتركة. 

قال المصدف 5ه : : (ولا يكون إلا بعد تمام الكلام). 

ل لي واس را ران 
قوله تعالى : «... وَيَكفرورت 5 ا ََ أأْحَقّ مركا | 5-6" [البَمَرَة: 

الشاعل فقول (نضدةا)فإنة محال عن القج كيه "الجن" ركد دحت 
الجملة من المبعدا لفل "هو" والحين "الحق ". 
لكن الأصل أن يجىء الحال متأخرًا عن الجملة. 

مثال ما تقدمت فيه الحال على الجملة كلها نحو: مسرعًا أقبل صالحٌ. 
فمسرعًا حال وقد تقدم جوارًا على الجملة وهي أقبل صالحٌ» ومثال تقدم 
الحال على صاحبها جاء ماشيًا عبدالله» فماشيًا حال منصوبة» وصاحبها 
عبدالله وقد تقدمت الحال عليه وحده. 

بل إنه قد يجب تقديم الحال على الجملة» وذلك إذا كانت من الألفاظ 
التي لها الصدارة» نحو: كيف جاء علنٌ»؛ فإن كيف من أسماء الاستفهام 
ولها الصدارة» وهي مبنية على الفتح في محل نصب حال. 


قال المصنف مَك : (ولا يكون صاحيها إلا معرفة). 

بعض النحويين يوجب ذلك» وبعضهم يراه الأصل » ويرى جواز وقوعه 
نكرة» وعلة إيجاب كونه معرفة هي علة إيجاب كون الحال نكرة» إذ لو كان 
صاحيها نكرة وجاءت الحال نكرة لتوهم أنها صفة لهء ولم يعرف كونها 
حالاً. 

مع أن النحويين أجازوا وقوع صاحب الحال نكرة بمسوّغ من مسوغات 
عديدة: منها أن تكون النكرة موصوفة» وذلك يقربها من المعرفة» ومنه قول 
الشاعر: 
جيت له 
في فلك ماخر في اليم مشحونا 

فإِن (مشحونا) حال من النكرة «فلك» الموصوفة بقوله: (ماخر في 
اليم). 

ومن المسوغات أن تتقدم الحال على صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 

موحشًا حال» وصاحب الحال قوله: طلل» وهو نكرة لكن لا يلتبس 
الحال هنا بالصفة» لكون الصفة لا تتقدم على الموصوف. 

ومن المسوغات كون النكرة مضافة إلى نكرة» نحو قوله جل شأنه: 
...ف أَنَبََة يأر سوه لِلِسَلِينَ 402 (نضت: .6٠١‏ 

سواء حال» وصاحب الحال كلمة أربعة» وهى نكرة وقد أضيفت إلى 
كلمة أيام» وهي نكرة أيضّاء فلا تكتسب منها التعريف» لكنها تقرّبها من 
المعرفة. 
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ومن المسوّغات أيضًا أن تكون النكرة منفية» قالوا لأن دخول النفي 
على النكرة يفيد العموم» ومن شواهده قوله سبحانه: وما أَهلَكَا ين كَرَيَةِ إلا 
كا اخ 41 و 
وبعضهم يجعل تقدم النهي على النكرة مسوّعًا كالنفي» ويستشهدون له 
بنحو قول الشاعر: 
لا كتين اعد الى الإسسيسام 
يوم الوغى متخوفالجمام 


الشاهد: وقوع صاحب الحال قوله "أحد" نكرة مسبوقة بالنفي» والحال 


قوله: عو ا 
ومن المسوّغات أيضًا أن تكون النكرة مسبوقة باستفهام» ومن شواهده 
قول الشاعر: 


ياصاح هل حمّعيش باقيا فترى 
لنفسك الغعدرفى إنعادفا الأملا 

الشاهد: مجيء الحال وهو قوله "باقيا' فخ الدكرة وهي كلمة عيش 
والمسوّغ تقدم الاستفهام عليها بقوله: هل. 

وقد انتهينا من شرح ما ذكره المصنف في باب الحال» ولكن بقيت 
فصول في الحال يحتاج إليها طلبة العلم نذكر بعضها إن شاء الله. 

يقول النحويون إِنّ للحال أوصافًا منها أنها منتقلة لا ثابتة. 

المقصود بهذا الوصف أن الحال تتغير وتتنقل فلا يثبت صاحب الحال 
على هيئة واحدة» بل مرة يكون ماشيًا - مثلاً - وأخرى يكون راكبا وأحياناً 
يكون مسرورًا وقد يكون حزيناء وهكذا. 


وهذا الوصف غالب وليس لازماء فإنّ الحال قد تقع وصمًا ثابئًا نحو 


قولهعز وجل: سهد أنَّهُ أَتَدُ لآ إكهَ إِلَا مُوَ وَالْمَلهكةٌ ,ونوا ليث يما 
اليس » آل عِمرّان: 18١]ء‏ 

الشاهد قوله تعالى: عتما اليتس [آل عمرّان: مع فإن الوصف هنا 

ومن أوصاف الحال أنها مشتقة في الغالب» والمقصود أنها تقع في 
الغالب اسم فاعل» أو اسم مفعول» أو صفة مشبهة» أو نحو ذلك. 

ومن ذلك أمثلة المصنف: جاء زيد راكباء فراكبًا اسم فاعل وهو حال» 
وقوله: ركبت الفرس مُسْرجَاء فمسرجًا اسم مفعول وهو حال. 

لكن الحال قد تجيء جامدة وتؤوّل بالمشتق كقولهم: ادخلوا رجلاً 
رجلاً. 

فكلمة (رجل) هنا حال؛ وهي جامدةٌء ولكنها مؤوّلة بمشتق فيقال: 
التقدير: ادخلوا مترتبين» وعلى هذا فالتأويل باسم الفاعل. 

ومن أوصافها أنها تقع دائمًا نكرة» وقد مرٌ بيانه. 

فإن وفعت الحال معرفة وجب تأويلها بالتكرة كما سبق. 

ومن صفات الحال أنها نفس صاحبها في المعنى» فإذا قلت: حضر 
الطللاب مسرعين » فالمسرعون هم الطللاب أنفسهم. 

ولذلك امتنع عند كثير من النحويين نحو: حضر الطلاب سرعةء أن 
الطلاب غير السرعة. 

ومما ترك المصنف الحديث عنه فى باب الحال مجيئّها مفردًا وجملة 
وشبه جملة. 


والأصل في الحال أن تكون مفردّاء ويجوز مجيئّها جملة فعلية» وجملة 


أسمية ) وظرقاء وجا | ومجرورًا. 


ومن شواهد مجيئها مفردةً وهو الكثير الغالب قول الله عز وجل: #لخرج 
مها حَآيمًا ل َل رَبْ يحت من الْصَرْرِ الطَِينَ 40 [القصّص: *]5١‏ 

فكلمة "خائفًا" حال منصوبة» وهي مفردة» وفي هذه الآية أيضًا شاهد 
للحال إذا وقعت جملة فعلية» فإن قوله سبحانه 'يترقب"' جملة مكونة من 
فعل مضارع؛ وفاعل ضمير مستتر» والجملة في محل نصب حال ثانية. 

ومن شواهد وقوع الحال جملة اسمية قوله جل من قائل: ظأَلَمَ كر إل 
لين حَرَجِوا من دِيَرِهِم وهم ألو حَدَرٌ الْمَوتِ» [البَقترَة: عم فجملة "وهم 
ألوف" الواو حالية؛ و(هم» مبتدأ» و«ألوف» خبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال. 

هد ندا أن دك 1ه الها الاءوتسية مميالة اشجية أو قها 1 فقن 
اشترطوا لها شروطًا ثلاثة: 

الأول: أن تكون خبرية لا إنشائية. 

الثاني : أن تكون غير مصدرة بما يدل على الاستقبال كالسين أو سوف 
أو لن ...إلى آخره. 

الثالث: أن تكون مرتبطة إما بضمير أو بالواو أوبهما. 

في قرله تعالى: #حَرَجُوأ من ديارهم وهم لوك [البَقسرّة: +6مع الجملة 
الحالية هنا مشتملة على الشروط الثلاثة فهي خبرية» ولم تُصَدَّر بما يدل على 
استقبال» وقد ارتبطت بصاحب الحال بالواو والضمير معا. 

وقد بقي وقوع الحال ظرفًا أو جارًا ومجرورًا. 
ومن شواهد وقوعه جارًا ومجرورًا قوله تعالى: #دَحَريَ عَلَ مَوَيِفِ في 
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نِشِْدء» [القَصّص: وم] فقوله سبحانه "في زينته " جار ومجرور متعلق بمحذوف 


حال عن فال خرج. 
ولا أعرف شاهدًا من القرآن الكريم وقعت فيه الحال ظرفاء ويمكن أن 
يمثل له بنحو: رأيت الهلال بين السحاب كما مثل له ابن هشام في أوضح 
المسالك. ١‏ 
أما حكم تقديم الحال وتأخيرها فإن الحال فضلة؛ والأصل أنه يجوز 
تأخيرها وتقديمها فتقول: جاء زيد راكباء وراكبًّا جاء زيد»ء وجاء راكبًا زيد. 
وقد يجب تقديمها وذلك إذا كان لها الصدارة نحو: كيف سافر محمد؟ 
فكلمة (كيف) هنا اسم استفهام له الصدارة» ويعرب حالاء وهو مبني 
وقد يجب تأخيرها كما إذا كانت محصورة» نحو قوله تعالى: ##وما سل 
2 75 
لمَرْسَلِينَ إلا مدق وَمَنَدْرِين # [الأنحام: 4غ]» 
قوله تعالى 'مبشرين" منصوب على الحال» وهو محصور بإلا فلا يجوز 
أذكر منها : 
أنه يكو العامل فغلاً امد نطو : ما اصن عبذالله خطيباء 
فعل التعجب هنا فعل جامد غير متصرف» وقد تأخّر عنه الحال وجوباء 
ونكتفى بهذه الإضافات على ما ذكره ابن آجرّوم في كتابه. وننتقل إلى 
باب التميبز. 


لما انبهم من الذوات» نحو قولك: اتفبيث يد عَرَقّاء ونفمّأ بكر شحماء 
وطاب زيد نفسّاء واشترد يت عشرين غلاماء وملكت تسعين نعجة. وزيدٌ أكرم 
منك أبّاء وأجمل منك وجهًا). 


لكلمة تمييز معانٍ عدة معظمها يفيد التفسير والتوضيح والتبيين» وكما هو 
المصنف في هذا التعريف ما أخذ عليه في تعريف الحال؛ لأنه ذكر حكم 
التمييز عند تعريفه» فيتوقف معرفة التمييز على معرفة حكمه وهو النصب» 

المصنف ذكر في تعريف الحال أنه اسم» وذكر في تعريف التمييز أنه 
اسمء نأما الحال فقد ذكرنا أنه يقع اسمّا وجملة وظرفًا وجارًا ومجرورّاء 
أما التمييز فلا يقع إلا اسمّاء وهذا أحدا الفوارق بين الجال والتمييز. 

ومن الفوارق أن 0 أن --- قال الله تعالى: #إذ 
آل يوْسُفُ ليد كتِ إن مَأَبْتْ أَعَدَ عَسَرَ كركًا...> ريوسف: 6]. 

والأصل في الحال كما سبق أن يكون مشتقا. 

ومن الفوارق أن الغرض من التمييز تبيين الذات أو النسبة - كما 
سيأتي - والغرض من الحال تبيين الهيئات. فإذا قلت: اشتريت ثلاثين كتاباء 
فكتابا تمييز» وقد وضّح الغامضٌ وهو كلمة "الثلاثين" ذاتهاء فإنه لم يكن 

ومن الفوارق أيضا: أن التمييز لا يتعدد إلا بالعطف. في حين أن 


ومثال تعدد التمييز أن يقال: قابلت عشرين عالما ومتعلماء ولا يجوز 
أن يقال مثلا : طحي لان يتعلناء ومن تعدّد الحال بدون عطف 
قوله تعالى : 2 2 مها حَآبمًا 200 [القصص: ١‏ 

فإن (خائمًا) حال و(يترقب) حال كانية» وقد تعدد الحال بدون عطف» 
ولو كان في غير القرآن الكريم لجاز أن يقال مثلاً: فخرج منها خائمًا 
ويترقب. 

ويذكر من الفوارق أيضًا أن الحال يجوز تقديمها على عاملهاء في حين 
أن الراجح عدم جواز تقديم التمييز إذا كان فعلاً متصرفًا أو وصمًا يشبهه. 
يقال: رجلا أقبل ثلاثون. 

أما قول الشاعر: 

وداعى البمتفون ينادي جهازرًا 

فقد قدم التمييز نفسًا على عامله المتصرف "تطيب" فجعله بعض 
النحويين نادرّاء وجعله بعضهم جائرًا قياسًا. 

ويعحسن التنبية إلى أن التمييز إذا كان اسما كرطل :زيئًا أو كان عامله 
فعلاً جامدًا نحو: ما أحسن زيداً رجلاً» فهم متفقون على عدم جواز تقديمه. 

نعود الآن إلى كلام المصنف» حيث قال في التمثيل للتمييز: (نحو 
قرلك: تصبّب زيد عرقًا). 
عن المفرد المقصود به أن يكون الغموض الذي يحتاج إلى تبيين في كلمة 
مفردة» كقولك مثلاً: اشتريت عشرين قلمًا: فالغموض في 'عشرين"' وجاء 


التمييز لبيان هذه الكلمة. 

والتمييز عن نسبة لا يكون في الكلام كلمة تحتاج إلى بيان بل الغموض 
في الإسئادء وقد يكون في نسبة الفعل إلى الفاعل نحو قوله تعالى: 
#وَاشْتَمَل الرّأس سَيْبسا4 رتري: ع وقد يكون في نسبة الفعل إلى المفعول. 
نحو قوله سبحانه: لوَفجرا الأرض غبونا» (المير: +ع وقد يكون في غيرهما 
نحو: زيد أكرم من عمرو أبًا. 

فيتبين من الشاهدين والمثال أن ألفاظها إذا نظرت إليها منفردة لا 
غموضن فيا فيكلا معلن اشتعل» ومع الرأتن» وفعت شيا كل واحزة 
منها واضحة بيّنة» وإنما الغموض نتج عن إسناد الاشتعال إلى الرأس» فجاء 
الف كي "ميا ليذ التمراضي: 

ومثال المصنف: تصبّب زيد عرقاًء من هذا النوع إذ لا غموض في 
تصكيه ولا ان زية'ؤلذاافى عرقاء بولك الحموقي: تفن اناد التقيبية إلى :زيك. 

قال المصنف ممثلا : (وتفقّاً زيد شمًا). 

هذا مثل: تصبب زيد غرقًا: فهو من تمييز نسبة الفعل إلى القاعل: 

قال المصنف ممثلا أيضا: (وطاب محمّد نفسًا). 

وهذا أيضًا كالمثالين السابقين. 

قال المصنف #ََئهُ: (واشتريث عشرين غلامًا). 

هذا النوع يسميه النحويون التمييز عن مفرد» وهذا يعني أن الغموض 
الذي يحتاج إلى تفسير في بعض كلمات الجملة» لا في إسناد بعضها إلى 
بعض.» فالغامض فى هذا المثال هو كلمة عشرين» وجاء قوله: غلامًا ليفسر 
ويوضح المقصود بالعدد 'عشرين '". 

ومثله قول المصنف في المثال الذي يليه : (وملكت تسعين نعجة)ء فإن 


الغموض في كلمة "تسعين' فجاء التمييز "نعجةً" ليبين هذا الغموض. 
ويحسن التنبيه إلى أن النحويين يجعلون تمييز الاسم المفرد أربعة أنواع : 
النوع الأول: العدد كما مرّ في المثالين السابقين» وكقول الله عز وجل: 

وحار موس قَومه سَبَعِين جلا لْمِيِقَدِنًا» [الأعرّاف: 6١‏ ٠١]ء‏ 

اا 3 
والنوع الثاني : من الاسم المبهم هو المقدار» والمقدار إما مساحةق. 

كقولك: اشتريتة ذراعين قماشاء 
وما غيل تعره بقخاضاغا ززا» وإنا وزن وجيت برطليخ عسناة. 
فالغموض في كلمة (ذراعين) وبياها بالتمييز "قماشًا" وفي كلمة 

"ضناغ*” وبيانها بالتعي " يرا ل وفي كلمة (رطلين)» وبيانها بالتمسك 'عساة " 
والنوع الثالث: ما يشبه المقدارء ومنه قول الله تعالى: ##فّمن يَعَمَلُ 

متتكال د 2 قر 420 [الإليّلة: /]ء 
خيرًا تمييز للغموض الموجود في مثقال ذرة» ومثقال الذرة يشبيه 

المقادين» ولكنه لين «منها: 
أما النوع الرابع: فهو ما كان فرعًا للتمييزء نحو قولهم: اشتريت خاتمًا 

فضةء فالفضة في هذا المثال أصل للخاتم. 
وقد اعتمدت في ذكر هذه الأنواع على ما ذكره ابن هشام في أوضح 

المسالك. 
قال المصنف كن : ممثلا للتمييز أيضا: (وزيد أكرم منك أبّا وأجمل 

منك وجهًا). 


هذا التمثيل للتمييز عن النسبة» لأن الألفاظ الموجودة لا غموض فى 
واحدٍ منها منفردّاء ولكن الغموض في نسبة بعض الكلام إلى بعض. 

الغموض في نسبة الأفضلية في الكرم إلى زيدء وفي نسبة الأفضلية في 
الجمال: إلنة أيضا. 

وقد جاء التمييز في قوله: (أبَا) ليبين محل الأفضلية في الكرم» وكذا 
في قوله: (وجهًا) جاء التمبيز ليبين محل الأفضلية في الجمال. 

قال المصنف كدَنهُ : (ولا يكون إلا نكرة). 

حكم الكمية أن يكون نكرة عند معظم النحويين» وأجاز بعضهم وقوعه 
معرفة» واستشهدوا له بنحو قوله تعالى: ##ومَن يَرْضَك عَن مَلَهَ برهم إلا مَن 
سَيْه نفسةر [البَقرة: ٠1]ء‏ 

الشاهد قوله تعالى: (نفسه) فقد قُدر ب:إلا من سفه نفسّاء و(نفسه) معرفة 
لأن كلمة نفس مضافة إلى الضمير "الهاء". 
وأففة لما أن عكرفيث وحسورهنا 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

الشاهد قوله: النفس فإنه معرفة لدخول أل عليه. والتقدير: وطبت نفسًا. 

وقد وجّه البيت بأن "أل" زائدة لا تفيد تعريفّاء وقد زيدت لضرورة 
نفسه مفعولاً به لأن سفه من معنى جهل. 

قال المصنئف في آخر الباب: (ولا يكون إلا بعد تمام الكلام). 


هذه الجملة وردت أيضًا فى باب الحال» وقد ذكرنا هنالك أن الأصل 


في التحال أذ بوكر عن غاكلة وهناخنه: رنقول: آنا العضية دل يخلى أن 
يكون العامل فيه اسمّاء أو فعلاً جامدّاء أو فعلاً متصرفاء فإن كان عامله 
اسمًا- أي إن كان مميرًا عن تمام الاسم- فلا ام على عامله اتفافاء قال 
ْ رج صل سر هه له لس سس عر كر بي سس لل 
الله عر وجل : ودار موسق قومه سبعين ملا لَمِيقينا» [الأعرّاف: 66١]ء‏ 

فرجلاً لأنه مميّر للغموض الموجود في الاسم "سبعين" لا يجوز تقديمه 
عليه » ولو في غير قرآن» فلا يقال مثلاً : حضر رجلا سيعول. 
سبعون. 

وكذا لا يجوز تقديم التمييز على عامله إذا كان صفة مشبهة أو أفعل 
تفضيم أو مصدراء أو ما فيه معنى الفعل. 
فيد طم وكذا نحو: محمد أبَا طيب. 

ومثال أفعل التفضيل: زيد أفضل من عمرو أبّاء وال تكو لكو أن ويد 

ومثال المصدر الجائز: أعجبني طِيبٌ محمد أبّاء فطيبٌ مصدر ولا 
يجوز تقديم التمييز "أيّا' عليه» فلا يقال: أعجبني أبَا طيبٌ محمد. 

أما ما فيه معنى الفعل من عوامل التمييز فنحو قولهم: لله درّه فارسّاء 
وويح زيد رجلاء فهم متفقون على عدم جواز تقديم التمييز على العامل 
الذي بمعنى الفعل» فلا يقال: فارسًا لله درّه. 

أما إن كان العامل فعلاً صريحًاء أو اسم فاعلء أو اسم مفعول فقد 
جوّز تقديم التميز على عامله بَعْضٌ النحويين في السعة. 

وعدن نذا بتو أذ يقال لة: غرنا تصني الرعذن» او الرجل عزنا 


متصبّب» فيُقَدَمُ التمييز على الفعل المتصرف: تصبّب» وعلى اسم الفاعل: 
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ولكنه مع ذلك قليل» وقد سبقت الإشارة إلى قول الشاعر : 
أتتفنتنا تعطيهث ييا االسنتيئنى 
وداعى السبيون ينتادي جهارا 
ففى قول الشاعر نفسًا تطيب تقدم التمييز على عامله» والعامل هنا فعل 
متصرف. 
وقد تقدم التمييز على عامله الفعل المتصرف أيضًا في قول الشاعر: 
ومفاكان تقشنا بالفيراق تتطييت 
وقد رواه ابن جني في كتاب الخصائص برواية أخرى للبيت» هي رواية 
الزجاجى» إذ وردت علذده : 
ةموما كان نفسئ بالفراق تطيت 
ثم قال: فرواية برواية» والقياس من بعد حاكم. 
وعلى الرواية التي ذكرها ابن جني يكون إعراب "نفسي" اسم "كان' 
ونفس مضاف والياء فى محل جرٌ مضاف إليه» وجملة " تطيب" فى محل 
0 : خبر "كان". 
ويحسن التنبيه إلى أن الأصل في التمييز أن يكون منصوبّاء وقد يرد 
مجرورًا بالإضافة» أو بمن» وذلك نحو: قابلت عشرة طلاب» وتلوت ثلث 
القرآن» وهذا بات من حديد» وهذه آبة من القرآن. 


فكلمة (طلاب) ميزت العشرة. 


وكلمة "القرآن" ميّزت الثلث» وعند إعرابها يقال إنها مضاف إليه؛ لكن 
من حيث المعنى هي تمييزء وكلمة (حديد) و(القرآن) في المثالين السابقي 

قال المصدئف 1 : (ياب الاسناء). 

الاستثناء ء هو الإخراج من مذكور أو مقدذر بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا 
أو تقديرًا. 

فإذا قلت: جاء الرجال إلا عبدالله» فعبدالله مخرج من الحكم بمجيء 
الرجال» والأداة "إلا" والمخرج منه مذكور وهو لفظ 'الرجال' 

و المقص وا تركو نه متغرض] من فقدن أن "يقال جكلة :نا بجا إلذ عيذ ان 
فإِكُ التقديرء ما جاء أحدٌّ إلا عبثالله. فقد أخرجَ "عبد الله" من مقدّرء وهو 
"أحل"'. 

والمقصود بقوله في آخر التعريف: تحقيقا ننحو: جاء الرجال إلا 
عبدالله» لأن عبد الله من جنس الرجالء أمّا كونه مخرجًا تقديرًا فذلك في 
الاستناء المنقطعء وذلك إذا كان المشقتى من عبر سن المسيعين منه» ومنه 
قول الله عز وجل :«اإما لم يد من عِل إلا لنَامَ ألطَلنّ» وليس: بهى. 

فاتباع الظن مخرج من العلم» وهذا الإخراج تقديري. لأنه ليس من 
جنسه ) أن 1 يقين » ا بخلافه. 
المتعلقة السك : ؛: 

أولاً: الاستثناء التام هو الذي ذكر فيه المستثتى منه. 

ثانيا: الاستثناء المفرغ عكسه) وهو الذي لم يذكر فيه ا و 


رابعًا: الاستثناء الموجب عكسه»ء وهو ما لم يسبق بنفي ولا بنهي ولا 
باستفهام. 

خامتا :"الامضناء الطضل هو نا كان السسى من حلت المش مذ 

سادسًا: الاستثناء المنقطع عكسه» وهو ما كان المستثنى من غير جنس 
السك نه 

وقد يجتمع في مثال واحد أكثر من وصف من هذه الأوصاف. 

فإذا قيل مثلاً : ما سافر القوم إلا امرأة فالاستثناء هنا غير موجب لأنه 
مسبوق بنفي» وهو أيضا "تام" لكون المستثنى منه مذكورًا وهو لفظ: القوم, 
وهو أيضًا منقطع لأن المرأة ليست من القوم» لأن القوم يختصون بالرجال. 

ومما يؤيد كون المرأة لا تعدّ من القوم قول الشاعر: وهو زهير: 
فماأدري ولست إنحمال أدري 

اقنسوع ال سح هحصن ام تجيسيمحاء 

وقد قال بعض المفسّرين إن في قول الله عز وجل : 0 لَنَ مما يا 
محر هم ين فور ص أن يكوا حَيَا ينبم ولا ضلة ين يْلَه صن أ 2 
4 [السجرّات: دليلاً على أن النساء غير القوم» 7 هم الرجال 
بدليل العطف» فإن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. 

مع أنه قد قيل أيضًا في هذه | الآية إن النصٌ على النساء من باب أن أكثر 
ما تحصل السخرية منهنّ. 

قال المصنف يَره: (وحروف الاستثناء ثمانية» وهي إلا وغيرٌء 
وسِوّى؛ وسَوّى, وسَوَاءًء وخلاء وعداء وحاشا). 


في هذا الكلام أمور: 


الأول: قوله وحروف الاستثناء» والكلمات التي ذكرها ليست كلها حروقاء 
بل بعضها حروف»ء وهي: (إلآّ وحاشا) على الصحيح وبعضها 
أسماء وهي: (غير وسوى)» وبعضها يقع مرة فعلا ومرة حرفاء 
وهو (خلا وعدا). 
الثاني: أن الكلمات الثلاث (سِوى وسّوى وسّوّاء) ليست في الحقيقة إلا 
لغات فى هذه الكلمة»ء وقد ترك لغة رابعة فيهاء وهى سواء بكسر 
السنيقة: 
الأمر الثالث: أنه لم يذكر كلمتين تردان قليلاً للاستثناء هما: ليس ولا 
يكون: 
بدأ المصنف بلفظ "إلا" عند ما ذكر أدوات الاستثناء وهذا يدل على 
مزية لهاء فإنهم يعدّونها 3 البابء والأحكام المتعلقة بها كثيرة» قد يتعرض 
الأداة الثانية هي (غير). 
غير اسم يدل على الاستثناء» والمستثنى بها مجرور دائمًا لأنه يعرب 
مضافًا إليهء قال الله عز وجل : طلا يَنترى الْقدُوة ين الْبَؤْمِننَ عد أفلٍ الصَّرَر>ه 
[اليّساء: 6و] قرىء في السبع برفع غيرء وهو حينئذ يحتمل أمرين» إما أن 
يكون صفة لقوله: القاعدون (وهذا هو الأصل لكلمة غير) والوجه الثاني : 
أن يكوف اسصسباءة .رق أبول على ,عد قوله تغالى * :جاتا َوه إلا كب نت 4 
[اليسَاء: د فإعراب قليل في هذه الآية تابع للواو في "ما فعلوه" والواو 
00 عم سي اللي #مججوس ‏ لأسا مير 4“ 00000 4 
يَسَتَوِى التَهِدُونَ مِنّ الْموْمِنينَ عَيْرٌ أؤلي ألضَرَّرٍ» لأن لفظ "القاعدون" مرفوع بالواو 
لكونه فاعلاً ل "لا يستوي و"غير" بدل منه» وهي اسم استثناء. 


وأشير هنا إلى أن هذا الكلام أورده اين هشام في مغني اللبيب» وذكر 


لكلمة "غير" إذا انتصبت إعرابات» فيرى المغاربة أنها منصوبة على 
الاستثناء عن تمام الكلام» ويرى الفارسي أنها منصوبة على الحالية» ويرى 
جماعة من النحويين أنها منصوبة على التشبيه بظرف المكان. 

وإذا كان معنى "غير" الاستثناء نحو: قام الرجال غير زيد» أو ما قام 
القوم غيرٌ زيدء أو ما قام غيرٌ زيد» فالذي يراه معظم النحويين أن كلمة 
"غير" في الاستثناء تعرب بما يستحقه الاسم الواقع بعد "إلا" فإن كان 
متب تلطمه افين او واكاك الاسسنام ل نا اعرد تنما سيق باتك 
لع وان كان الاسطاء قاكا عر برسي رع الرفاع بوفان النعديا + كا 
سيأتي بيانه إن شاء الله. 


ومن أدوات الاستثناء التي ذكرها المصنف سِوىء» وسوى وسّوَاء. 

فقد ذكر المصنف ثلاث صيغ» ولم يذكر الصيغة الرابعة» وهي سواء 
بكسر السين والمدّ - وهي اسم يدل على الاستثناء» والمستثنى بها مجرور 
دائمّاء لأنه مضاف إليه» أما.سوى نفسها فيرى بعض النحويين أنها مثل غير 
في المعنى والتصرفء. يعني أنها تقع في مواقع إعرابية مختلفة» كما ذكرنا 
في "غير" فتعرب في الاستثناء بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلاء فيجب 
النصب في نحو: حضر الرجال سوى محمدء ويترجح الإتباع في نحو: ما 
ضر الرجال سوق محيد ‏ وهكذا. 

لكن تختلف 'سوى' عن غير في كون آخرها ألقاء فلا تظهر الحركة 
بل تكون مقدرة. 

لكن أشير إلى لغتين فيها هما: سَّوَاء وسِوّاءء فإنها في هذه الحالة 
آخرها همزة» والهمزة تقبل الحركة. 

والجمهور يرون أن "سوى" ظرف مكان ملازم للنصب على الظرفية» 
ولا يخرج عن ذلك إلا في ضرورة الشعرء وعند الكوفيين وجماعة أنها ترد 


بالوجهين» أي تعامل معاملة "غير" وتقع منصوبة على الظرفية. 

ومما ذكره ابن آجرّوم أيضًا لفظ "خملا وعدا وحاشا". 

(خلا وعدا) إن تقدمت عليهما "ما" وجب نصب المستثنى بهما على 
أنه مفعول به؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبًاء وإن لم تتقدم "ما" عليهما جاز 
في المستثنى بهما أن يكون مجروراء وهما حينئذ حرفا جر واستثناء. وجاز 
د أن يكون متضوتاة. وهنا يهل فعاة انحاء. 

أما حاشا فيرى سيبويه وجماعة من البصريين أنها لا تقع إلا حرف جرّء 
الغالب كوئها حرف جرّء ويجوز أن تكون فعلاً فينصب المستثنى بهاء ويرى 
الكوفيون أنها فعلّ استثناء داتمّاء ولا يقع المستثتى بها إلا منصوبًا. 
نحو: قام القوم إلا زيدّاء وخرج الناس إلا عمرًا). 

المقصود بقوله: تامّاء أن يكون المستثنى منه مذكورًا في الكلام: 

والمثالان المذكوران ذُكر فيهما المستثنى منهء وهو كلمة 'القوم' ولم 
يسبق الكلام بنفي ولا بنهي ولا باستفهام» فاجتمع الشرطان» فيجب نصب 
ماايعل إل" فى المثاليق غلى أنهمسعق: 

ويحسن بنا أن نذكر أن النحويين مختلفرن في العامل الذي نصب 
المستثنى إذا وقع منصوبًا - سواء في هذه الحالة أم في غيرها - فإن بعضهم 
يراه الفعل المذكور قبلها وحجده» وبعضهم يراه الفعل بمساعدة ل 


وبعضهم يرى أن "إلا" هي التي نصبت,ء وكل واحدٍ من هذه الآراء عليه 
مأخيل. . : 


قال المصنف تَ: (وإن كان الكلام منفياً تامًا جاز فيه البدل والنصب 
على الاستثناءء نحو: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيدًا). 

الراجح عند النحويين في مثل هذه الحالة أن يكون ما بعد "إلآ' تابعًا 

أما كونه تابعًا فيرى البصريون أنه بدل» ويرى الكوفيون أنْ "إلا" حرف 
يدل على الاستثناء»ء وهى عاطفة» فيكون ما بعدها معطوفًا على ما قبلها. 

في المثال الذي ذكره المصنف ما قبل 'إلا" مرفوع فالراجح أن يكون 
المستثنى مرفوعًاء ويجوز نصبهء وإذا قلنا مثلاً ما رأيت القومً إلا زيدًا فليس 
فيما بعدها إلا النصب» ولكن يختلف التوجيه فالأرجح أن يقال: «زيدًا» تابع 
لكلمة القوم وهي منصوبة لأنها مفعول به» ويجوز أن يقال: إنها منصوبة 
على الاستثناء. 

وإن كان ما قبل "إلا" مجرورًا نحو: ما مررت بالقوم إلا زيدٍ ترجّح جر 
المستثنى هنا على التبعية» ويجوز النصب فيقال: ما مررت بالقوم إلا زيدًا. 

قال المصنف 35: (وإن كان الكلام ناقصًا كان على حسب العوامل» 
نحو: ما قام إلا زيدٌء وما ضربت إلا زيدّاء وما مررت إلا بزيد). 

هذا هو الاستثناء المفرغ كما يسميه سر من النحويين» شيماة المصنئف 
"ناقصًا" وهي تسمية حسنة- في رأيي- لأن الاستثناء في هذه الحالة ينقص 
أحد أركانه» وهو "المستثنى منه'. 

وحكم الاستثناء في هذه الحالة أن ما بعد إلا يأخذ الإعراب الذي 
يستحقه ما قبلها ففي نحو: ما قام إلا زيدٌ؛ زيد: فاعل لقوله: قام» وفي 
المثال الثاني : ما ضربت إلا زيدًا: زيدًا مفعول به لضرب. وفي الثالث: ما 


1 يت ' 


مررت إلا بزيد: بزيد جار ومجرور متعلق ب "مر'. 


و"إلا" فى هذه الحالة وجودها كعدمهاء ويقال عند إعرابها: إلا أداة 
استكناء ملغاة. 

قال المصنف كه : (والمستثنى بغير . وسوى» وسشوى» وَسوَاءٍ محرور 
لا غير ). 

قد سبق بيان ذلك عند الحديث عن هذه الكلمات» وننبه إلى أن هذه 
الكلمات أسماع» وأن المستثتى بها مجرور دائمًا لأنه مضاف إليه. 

قال المصنف كه : (والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجرّه 
نحو : قام القوم خلا رِيدًا وريد وعدا عمرًا وعمرو» وحاشا بكرًا وبكر). 

قد سبق بيان حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشاء وأن "خلا وعدا" إذا 
عدا فعلين للاستثناء فما بعدهما منصوب وإذا عدا حرفى جر فما بعدهما 
مجروز بهما. 

أما حاشا فقد سبق أيضا أن فيها ثلاثة مذاهب» مذهب يراها حرف جر 
دائماء ومذهب يجعلها مرة جارة ومرة ناصبة» ومذهب يراها دائمًا فعل 

وقد ذكروا لكل وجه تعليلات نحن في غنى عن سردهاء لأن المنظور 
إليه في مثل هذا الأمر هو استعمال العرب» ولعل الصواب في (حاشا) جواز 
الوجهين لورودهما عن العربء والله أعلم بالصواب. 

الأمثئلة التى أوردها المصنف المستثنى ب"إلا" فيها كلها الاستثناء فيها 
متصلء ولم يمثل للمنقطع» وأعيدُ تعريفه أولاً ثم أذكر حكم المستثنى إذا 
كان منقطعًا- إن شاء الله- 

الاستثناء المنقطع: هو ما كانا لمستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه 
وذلك كأن يقال: قام الرجال إلا طفلاً أو إلا امرأة أو نحو ذلك. 


فالمستثنى بإلا هنا قوله: طفلاً أو امرأة» و . ْ 
الوضبالة وله مت ةقولالل سال 5-00 مِن عِلَرِ إِلَّا باع العلِن» 
[اليِسّاء: مها فإِن اتباع الظن لا يعد من العلم. 
| ولا يقال استثناء منقطع أو متصل إلا إذا كان الاستثناء تامّاء أما 

الاستثناء المفرغ فلا يقال فيه ذلك» لأن المستثنى منه غير مذكور. 
موجب عند البصريين» ويجيز الكوفيون في الاستثناء المنقطع غير الموجب 
غير النصب» مع ترجيح النصب» ويستشهدون له بنحو قول الشاعر: 
يا« اليش كي وانمة ينا انيمس فى تللدة لشعن بهما يعن 

إله: الل كينا نوين زرالا الستسصين 

الاستثناء هنا غير موجب لكونه مسبوقا بنفي وهو "ليس" وهو منقطع- 
عندهم- أن اليعافير والعيس ليسا من حتشن العستتتئ مله)؛ وهو قوله 
'أنيس" لكونها لا يستأنس بها. واليعافير جمع يخفور وهو ولد البقرة 
الوحشيةء والعيس هي الإبل البيض يخالط بياضها شيءٌ من الشقرة» وقد بنى 
هؤلاء استشهادهم على أن ب بقر الوحش والإبل لا يستأنس بهاء وقد وه هذا 
بتوجيهات ثلاثة: 

الأول: أن يقال جعله كالاستئناء المفرّغ- أى ما لم يذكر فيه المستثنى 
منه- فكأنه قال: ليس بها إلا اليعافير. 

الثاني: أنه من الاستثناء المتصل على التوسّع في اليعافير والعيس لأنه 
كل ريا من دنه . 

الثالث: أنه من الاستثناء المتصل على التوسّع أيضًاء لكن في الأن 
فيقال: جعل الأنيس مما يعقل كالإنسان» ومما لا يعقل كاليعافير والعيس. 


ما مرّ الحديثٌ عنه فى هذا الباب كله إذا جاء الاستثناء على الأصل» 
وهو أن يذكر المستثنى منه ثم يذكر المستثنى» لكن ما الحكم إذا عُكس 
فتقدم | لمستثن على ا لمستثن منه؟ 

حكم المستثنى هنا وجوب النصب مطلقًاء سواءٌ أكان الكلام موجبًا أم 
غير موجب»2 وسواء أكان منقطعًا أم متصلاء وأجاز بعض النحويين إذا كان 
الكلام متصلاً غير موجب غير النصب» واستشهدوا له بقول الشاعر: 

الشاهد قوله: إذا لم يكن إلا النبيون شافع» فقد قدّم المستثنى وهو 
الشاعر: 
فمالى إلا آللّاحمدشيعة 

تقدم المستثنى على المستثنى منه في أول البيت وفي آخرهء والتزم 
الشاعر النصب مع أن الكلام غير موجب لتقدم النفي بما. 
نتأاسخاأن يحتاجان إلى أسم وخبر» فاسمهما دائما- فى الاستغثناء - ضمم 

فأما "لا يكون" فلا أحفظ لها شاهدّاء وأما ليس فورد منه قولُ الرسول 


٠ 00 . 0‏ .ا )220 
يل: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنَّ والظفر)”'". 

كأن المعنى - والله أعلم- ليس المُّنْهِرُ السنَّ والظفرء وعند إعرابه يقال: 
لعو فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. وهو يدل على الاستثناء واسمها 
ضمير مستتر وجوبًا يعود على اسم الفاعل المفهوم من قوله: (ما أنهر) 
وخبرها قوله: امن وهو منصوب» وهو من حيث المعنى مستئنى ٠.‏ 

أما "لا يكون" فيمكن أن يمثل لها بنحو: غاب المدرسون لا يكون 
قدرساة فمدرسًا متكي ب لا يكون منصوب وهو خبرها. 

ومما يُشكل في هذا الباب اختلاف النحويين في بعض مسائله فمن 
موجب النصب إلى مرجح له إلى مجيز الوجهين على السواء في بعض 
المسائل» وبعضهم يجيز ما يمنعه الآخرء وبعضهم يمنع ما يجيزه الآخرون. 
الراجح فيه. 

ولكنى أريد أن أنبه إلى أن هذا الاختلاف بينهم مبنيَ على أن ما ثبت 
عند هذا لم يثبت عند الآخرء وفي الاختلاف سعةٌ للمتحدث» ولهذا قالوا 
عجبت لنحوي بطو وذلك أنه يعرف الأوجه الواردة في المسألة» فإذا 
تكلم بما ين أنه خطأ وأخذ عليه ذكر ما يحفظه ثم وجّه ما قاله. 

أما الراجح في مسائل هذا الباب- في نظري- فسأذكر المثال والراجح 

ما قام إلا محمد » محمد فاعل لقام قولاً واحذًا. 

وهذا استثناء مفرغ غير موجب فكأن "إلا ' غير موجودة. 

قام القوم إلا محمدًا» النصب واجب باتفاق. 


)00( رواه البخاري برقم (075170. 


وهذا استثناء تام موجب متصل المستثنى منه 'القوم" والكلام غير 
مسبوق بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. 

ما قام القوم إلا محمدل» الراجح رفع اوسيل " والنصب عربي فصيح. 

والاستثناء تام غير موجب متصل. 


ما حضر الطلاتث إلا طالبة» وحضر الطللاب إلا طالبة» الراجح وجوب 


والاستثناء هنا تام منقطع فالحكم واحد سواء أكان موجبًا أم غير 


حضر إلا طالبين الطللاب» ما حضر إلا طالبين الطللاب» ما حضر إلا 
طالبتين الطلاب إلى آخره كلها الراجح فيها وجوب نصب المستثنى. 

فى هذه الأمثلة تقدم المستثنى على المستثنى منهء فلا ينظر إلى كون 
واحد. 

فخا كاك ف ةا نباي اللعلدف كن إغزات تقطوه بلا ننه لاله 
وأقوى الأوجه فى إعرابها ما نقله: محمد محي الدين عبد الحميد في 
الفتح. وخخبرها محذوف والتقدير: لا إله بحقٌّ» أولناء أو و كي إلا: 
أداة استثناء» الله: لفظ الجلالة بدل» فقيل من اسم لا قبل دخولهاء وقيل 

قال المصنف 5 : (اعلم أن 'لا" تنصب النكرات بغير تنوين. إذا 


)1( لكن يرد على من قدّره ب(موجود) أنه توجد آلهة كثيرة تُعبد من دون الل فيكون 
التقدير ب(حق) أو (لنا) هو المتعين» والله أعلم. 


5 ا 


باشرت النكرة. ولم تكرر «لا) نحو : لا رجل في الدار). 

المقصود ب "لا" هنا لا النافية للجنس» وهي العاملة عمل "إن" وكلام 
المصنف يحتاج إلى بعض الإضافات؛ لأنها لا تعمل هذا العمل إلا بعدد 
ف الشروط 

ويلاحظ اقولة: ترضيالنكرات بير وين فإند عكز والنضيه والتمنين 
يتعلق بالمعرب. ثم إن قوله: بغير تنوين ليس خاصًا باسم "لا" إذ قد يقصد 
به الممنوع من الصرفء ولعلّه من باب التسامح في تعبيراته» لأنه لمّا مثل 
بقوله: لا رجل في الدار جاء بنوع من أنواع اسم "لا". 

أما شروط إعمال 'لا"'» فقد ذكر المصنئف كد أقوى الشروطء وذلك 
قوله: تنصب النكرات» وهذا هو الشرط الأول» إذ يجب أن يكون اسمها 
كرف وخيرها تكرة وان تكوين نافية» وأن يكون المنفي بها هو الجنسء» وأن 
لا يفصل بينها وبين اسمها. 

ويخرج باشتراط كون اسمها نكرةً أن يقع معرفة» وإذا كان اسمها معرفة 
وحن حيتعد أمران: الأول: إهمالهاء والثاني: تكرارهاء فنقول: لا زيدٌ في 
الدار ولا عمرو. 

وتعرب الجملة في هذه الحالة هكذاء لا: حرف نفي مهملء زيدٌ: 
مبتدأ مرفوع» وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء والواو عاطفة 
ولا الثانية زائدة لتأكيد النفي» وعمرّو: معطوف على زيد. 

واشترط أن يكون خبرها نكرة لأنه اشترط في اسمها أن يكونه نكرة» 
والأصل في اسمها أنه مبتدأء فلا يجوز أن يخبر بالمعرفة عن النكرة. 

واشتراط كون "لا" نافية خرج به أن تكون زائدة مثلاً فلا يجوز 
إإعمالهاء وقد شذ إعمالها في قول الشاعر: 


لولم تكن غطفانٌُ لا ذْنُوبَ لها 
إِذَا للام ذوو أحسابهامه مرا 

فقد أعملت في البيت مع كونها زائدة» إِذ المعنى: لو لم تكن غطفان 
مذنبة . 

أما اشتراط كون المنفي بها الجنس فيخرج به أن يكون المنفيٌ بها 
الوحدةء فهي حينئذ عاملة عمل ليسء أي عكس عمل إِنْء فترفع الاسم 
وتنصب الخبر. 

مثاله أن يقال: لا رجلّ حاضرًا بل رجلانء فإن المنفي هنا هو 
الوحدة» ولذلك جاز أن يقال: بل رجلان» لأن المقصود نَفْنْ حضور رجل 
واحد. وليس المقصود نفي حضور جنس الرجال. 

واشتراط عدم الفصل بينها وبين اسمها نظرًا لضعفها في العمل» فإذا فصل 
بفاصل - حتى لو كان ظرفاً أو جارًا ومجرورًا فإنها تهمل ويجب تكرارهاء 
قال الله عز وجل : #لا با عَوْلُ ولا هُمْ عَنهَا يرت 49 [الصّافات: 4] 

فصل في الآية الكريمة بين لا النافية للجنس واسمها "غَولٌ" بالجار 
والمجرور 'فيها" فلم تُعْمَلء وكررت بقوله: «إولا هُمْ عَنَا يُروت». 

ويشترطون لإعمالها أيضا أن لا تسبق بحرف جر نحو أن يقال: سافرتٌ 
بلا زادء وغضبثتٌُ من لا شيء. 

في هذين المثالين صار اسمها مجرورًا بحرف الجر المتقدم عليهاء ولم 
تعمل "لا" عمل 'إنَّ". 

قال المصنف ييْه: (فإن لم تباشرها وجب الرفعٌ ووجب تكرار "لا" 
نحو : لا في الدار رجلّ ولا امرأة). 


سبق شرح هذا قبل قليل» والضمير في تباشرها يعود على النكرة» 
والمقصود أنه فصل بين 'لا" واسمهاء والمقصود بقوله: وجب الرفع أنها 
لا تعمل» وحينئذ فإن المرفوع المفصول عنها يعرب مبتداً مؤخراء والجار 
والمجرور خبر مقدم. 

قال المصنف ته : (فإن تكررت "لا" جاز إعمالها والغاؤهاء فإن 
شعت قلت: لا رجلّ في الدار ولا امرأةً؛ وإن شئت قلت: لا رجلّ في الدار 
ولا امرأةٌ) . 


إذا تكررت لا مع وجود الشروط الأخرى وذلك بأن يكون مدخولٌ "لا" 
الأولى والثانية نكرة متصلاً بهما فإن لك حينئذ خمسة أوجهء نطبقها على 
نحو 'لا حول ولا قوة إلا بالله» ونذكر ما ذكره بعض النحويين من الشواهد 

الوجه الأول: أن تقول: لا حول ولا قوةً إلا بالله. 

غلى هذا'تكون أعئلت: لا عمل إن ف الأولئ والعائية)» فنقيت اسمهما 

ومن شواهد هذا الوجه قراءة ابن كثير وأبي عمرو في قوله تعالى: 
<ِيَنهَا ادن اموا لما ما رَنفَكٌ من كَبْلٍ أن يِل يم لا نم فيه 6 غَلة 
0 
ولا شفاعة © [اإبصرّة: 1 

فقّد قرآ بالبناء ا الفتح في كا 5 " بيع " و"خخلة"' 

والوجه الثانى: أن يقال: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 

وتكون الأولى عاملة عمل إِنْء واسهما مبني على الفتح في محل 
تمع والعاتية إن مهملة قفي *كقرة “عدأء:وإنا عافلة عمل لسن فتكون 
«١قوةً)‏ اسمًا لها. 


من شواهده قول الشاعر: 
لاأٌةليإن كنا ذك ولا أب 

فقد بنى كلمة «أمّ) على الفتح على أنها اسم لا النافية للجنس» ورفع 
كلمة كن على أن "لا مهملة. أو عاملة عمل ليس. 

والوجه الثالث: أن يقال: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله: فيرفع الأول 
والثاني إما على إهمال "لا"» وإما على إعمالها عمل ليس في الموضعين. 

من شواهد هذا الوجه قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو من السبعة في قوله 
تعالى : للا بيه فِيهِ ولا 00 سفاعة 4 [البقترّة: 9565]* 

والوجه الرابع: أن يقال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» ويكون أعمل "لا" 
الأولى عمل ليس» فكلمة “حول" اسمهاء وأعمل 'لا" الثانية عمل إن 
فتكون "قوةٌ" اسمها مبنية على الفتح في محل نصب. 

ومن شواهد هذا الوجه قول الشاعر: 
فلا لغ وولاا تأئيمعَفيها 

ويوجه بأن وااحله الأولى اليناف عسل ليين. أو أهملت» وأن لم 
الثانية أعملت عمل إِنْ» فتكون كلمة تأثيم اسمها مبنيةٌ على الفتح. 

الوجه الخامس: وهو أضعف الوجوه أن يقال: لا" حول ولا قوةٌ إلا 
بالله. فتكون "لا" الأولى عاملة عمل إن» وحول اسمّها مبني على الفتح» 
وتكون الواو عاطفة» ولا الثانية زائدة مؤكّدة للنفي» وقوةً منصوبة لكونها 
معطوفة على محل اسم لا النافية للجنس» لأنه في محل نصبء لكونها 


عاملة عمل إِنْء وإنْ تنصب المبتدأ ويسمى اسمهاء وترفع الخبر ويسمى 
خيرها. 
مزق كتوزالفند الوضه النعامين ‏ قول الشتاغرع 
لانسَّباليومًولا خخحلة اتسعالخرق على الراقع 
فتكون كلمة (نسب) اسم لا النافية للجنس مبنية في محل نصبء والواو 
عاطفة» ولا الثانية زائدة لتأكيد النفي» و(خلةً) معطوفةٌ على محل اسم "لا' 
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأوجه الخمسة يشترط لجوازها كون 
ا النافية للجنس مكررة» وكونها مستوفية شروط إعمالها عمل "إن" من 
كون اسمها نكرةً غير مفصول عنهاء وأن تكون غير مسبوقة بحرف جرّء فإن 
انتقض شرط من شروط إعمالها أعطيت الحكم الذي تستحقه عند انتقاض 
هذا الشرطء وامتنع إعمال 'لا" الآولى أو الثانية لانتقاض شرط من 
شروطها. 


' ناب المنادى " 

قال المصنف يده : (المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم. والنكرة 
المقصودة والنكرة غير المقصودة. والمضاف والشبيه بالمضاف). 

المتضوة بالمتادض ما دلت علية أداة النداة لفظا أو تقديرّاء اقلت 
وجوبًا تقديره: أدعو أو أنادي وقيل الناصب معنوي وهو القصدء وَرُدٌ- 
كما يقول السيوطي- بأنه لم يعهد في عوامل النصب أن تكون معنوية» ويرى 
بعضهم أن الناصب له حرف النداء. 


وهَيّاء وأئ. 

وبعضهم يخص بعض هذه الأدوات بالقريب» وهما حرفان: الهمزة 
وأيْء ويجعل الأآدوات الباقية للبعيد. 

وبعضهم يجيز في نداء القريب والمتوسط والبعيد: الهمزة وأي وياء أما 
الباقى فهى لتداء البعيد. 


ل ا 00 


ومن شواهد النداء بِأمٌّ الباب "يا" قول الله عز وجل : يكاحت مَرُوتَ مَا 
كن بوك أمراً سوم وَمَا كنت مك يَقِيَا © تتريتم: ممع فيا: حرف نداء مبني 
على السكون لو محل له من الإعراب» وأخت: منادي منصوبء. وهو 
مضاف» وهارون: مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة» لكونه 
ممنوعا من الصرف للعلمية والعجمة. 

ومن شواهد النداء بالهمزة قول الشاعر: 
أفاطمٌ مهلا بعض هذاالتدلل 

فالهمزة حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب» وفاطمُ منادى مرحم 

أما كون المنادى مرخَّما فالمقصويه حذف آخرهء فقول الشاعر: فاطمٌ» 
أصله فاطمةء فَحَدَّفَ تاء التأنيث» ثم جعل علامة البناء على ما قبلهاء وأما 
كون "فاطم' مبنية على الضم في محل نصب ففيه إشارة إلى أن حقّ المنادى 
أن يكون منصوبًاء وأنه إذا وقع مبنيًا فهو في محل نصب. 

أما شواهد بقية حروف النداء فقد أورد ابن هشام لحرف النداء "أئ " 


-. 


ع 
الحديث ورد في صحيح مسلم في باب القدر"' فال8 عق حدقة بن سيت 
يبلغ به النبي كِهِ قال: ليدخل المَلّك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 
بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» فيقول: ياربٌ أشقي أوسعيد فيكتبان, 
فيقول: أيْ رب أذكر أو أنثى فيكتبان. ...2 إلى آخر الحديث. 

الشاهد قوله: أي رب فأ حرف نداء مبنى على السكون» ورث: 
منادى منصوب بفتحه مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» لأن الأصل: أي ربي. 

أما الشاهد الشعري الذي ذكره ابن هشام فهو: قول كثير عزة: 

الشاهد قوله: أيْ عبد فأئْ حرف نداءء وعَبّْدَ أصله عبدةٌ فهو منادى 
مرحم - أى محذوف آخره - وهو مبني على الضم على التاء المحذوفة 
للترخيم. 

أما "أيا" فمن شواهدها قول الشاعر: 
أمنا احم رك عحيد تيون وكيرنية 

الشاهد قوله: أيا أخويناء فأيا: حرف نداء مبنى على السكون» 
وأخوي: منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء لأنه مثنلى» وهو مضاف» 

أما (هَيَا) فقد اختلف فيها على قولين: الأول: وهو قول الكثيرين أن 
أصلها: أياء فالهاء بدل من الهمزة» ومن النحويين من يقول إنها حرف قائم 


0غ( رقم (5548). 


بنفسه غير أيا. 
وأنشد المالقى فى كتاب رصف المبانى له شاهدًا هو قوله: 
وانصرفت وهي حصان معضبة 
ورقفعت من صوتها هيا أبه 
كل فتاة بأبديهامعجبة 
الشاهد قوله: هيا أبه» وأصله: هيا أبتى» فهيا حرف نداء وأبَ منادى 
منصوب» وعلامة نصبه الفتحة» والهاء للسكت. 
أما «1» فلم أجد لورودها للنداء شاهدّاء والنحويون يذكرون أنها عند 
الكوفيين حرف نداء نقلاً عن العرب» وهل هي خاصة بالبعيد أم يجوز أن 
تكون للقريب؟ قولان. 
ويمكن أن يمثل لها بنحو: آعبدالله أقبل» فتكون () حرف نداء مبنياء 
و(عبد) منادى منصوب » وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. 
والحرف "أي" بمدّ الهمزة والسكون هو أيضًا حرف من الحروف التي 
ذكرها النحويون لنداء البعيدء ولم أجدْ له شاهدّاء ويمكن أن يمثل له بنحو 
آيْ زيدٌ احرص على ما ينفعك. 
بعد ذكر هله الحرف» نعود إلى شرح كلام المصنف: 
قال: (المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم). 
المقصود بالمفرد هنا ما كان غير مضاف ولاشبيها بالمضاف» وسيأتى 
بيانهماء فلو كان مثنى أو مجموعًا فإنه يسمى في هذا الباب مفرداء 
والمقصود بالعلم نحو زيد وعمرو وبكر ومحمدء وما شابه ذلك مما لم يكن 


قال المصنف كَرنهِ : (والنكرةٌ المقصودةٌ). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع المنادى» والنكرة خلاف المعرفةء 
والمقصودة هي التي قصدت بالنداء دون غيرها ممن يشمله جنس النكرة» 
وذلك كقول من يقصد رجلاً معينا: يا رجلّ لا تستعجل. 

قال المصنف - ذاكرًا النوع الثالث من أنواع المنادى -: (والنكرة غير 
المقصودة). 

النكرة غيرالمقصودة هي التي لا تتعيّن عند النداء» ويمثل لها النحويون 
بقول الأعمى: يارجلاً خذ بيدي» فهو لا يريد رجلاً بعينه» بل ينادى أي 
رجل. 

ومن شواهده قول الشاعر: 
أبعااواكييا إمااغك ميشه تب فين 

تذاشائ معن ترات أن لأ تتلافيها 

فقوله: أياراكباء هو موضع الشاهد. والشاعر لايقصد راكبا بعينه» بل 
يوجه النداء لأي راكب» طالبًا منه أن يبلغ أهله ونداماه في نجران أنه مأسور 
اكيم التباهم 

قال المصنف عند ذكّره النوع الرابع من أنواع المنادى: (والمضاف). 

المنادى المضاف قد يكون علمًا مركّبا تركيبًا إضافيًا نحو: يا عبدا لله 
وياعبد الرحمن» وقد يكون المضاف لفظا غير علم مضافًا إلى علم نحو يا 
صاحب عمروء وقد يكون أيضا لفظا غير علم مضافًا إلى غير علم معرفةً 
كان المضاف إليه أم نكرة» نحو: ياراكب الفرس» وياكاسر قلم. 

والمضاف في هذه الأمثلة كلها هو المنادى» سواء أضيف الومعلم 
نحو: يا عبدالله؛ أم أضيف إلى غير علم نحو: يا راكب الفرس. 


قال المصنف: لمّا ذكر آخر أنواع الجشائض"التخنئينة <زوالييية 
بالمضاف). 

يعرّف النحويون الشبيه بالمضاف بأنه ما اتصل به شيء من تمام معناهء 
وقد يكون هذا الذي اتصل به مرفوعا بالمنادى نحو: ياحسنًا وجهه وقد 
يكون منصوبًا بالمنادى نحو: يا طالعًا جبلاً.ء وقد يكون جارًا ومجرورًا 
متعلقًا بالمنادى نحو: ياساعيًا في الخيرء وقد يكون معطوفًا عليه» وذلك في 
الأعداد المعطوفة لحو: ياثلاائة وثلاثين. 

فوجهّه في (يا حسنًا وجهه) مرفوع لأنه فاعل للصفة المشبهة: حسن» 
وجبلاً في (يا طالعًا جواذ ) امفعول نه متصر ات والعامل فيه المنادى اسم 
الفاعل: طالعًا. والجار والمجرور "في الخير" متعلقان باسم الفاعل 
المنادى: ساعياء وثلاثين فى نحو: (يا ثلاثة وثلاثين) معطوفة يحرف العطف 
الواو على ثلاثة. 

قال المصنف ييه : (فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على 
الضم من غير تنوين). 

بدأ المصنف هنا ببيان حكم أنواع المنادى من حيث البناء والإعراب» 
وقد ذكر أن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضمء وفى هذا 
النضن-مسائل: 

الأولى: قد ميق ننان أن ا لمفرد هو مالم يكن مض انا ولاتفيييا 

الثانية : ليس كل المفرد العلم والنكرة | لمقصودة يبنيان على الضمء بل 
هو الغالب الكثيرء والمخرج من هذا أن يقال ما قاله بعض النحويين وهو: 
أن المنادى إذا كان مفردًا علمًا أو نكرة مقصودة فيبنى على ما كان يرفع به. 


وعلى هذا فإنه إذا كان دالا على واحد كمحمدء أو رجل عند قصده 
بتي .على الغو قيل” يا محمد أويا “رجحل لمقصود» وإذا كان دالا على 
اثنين بني على الألف فقيل: يا محمدان ويارجلان» وإذا كان جمع مذكر 
سالمًا بتي على الواو فيقال: يا زيدون؛ ويا مسلمون» وإذا كان جمع تكسير 
أو جمع مؤنث سالمًا بُني على الضمء فيقال: يا رجال؛ ويا هنداتٌ» 
وهكذا. 

والمسأله الثالثة: أنا قد بينا أيضا المراد بالنكرة المقصودة» وأنها في 
الأصل نكرة» ولكن تتعيّن بسبب قصدها بالنداء فنقول مثلاً: يامسلم 
على الضم إذا قصدت واحذا بعينه من المسلمين. 

ما الذي يقصده المصنف بقوله: (من غير تنوين)؟ 

المنادى المبني على الضم لا ينون إلا في ضرورة الشعر وقد ورد تنوينه 
في أول البيت الآتي وعدم تنوينه في آخره قال: 
سلام الله يا مطرٌعليها وليس عليك يا مطر السلام 

الشاهد قوله: (يا مطرٌ) في أول البيت؛» فإن المنادى علم مفردء وكان 
حقه أن يبنيه على الضم من غير تنوين» ولكنه نونه لضرورة الشعرء أما قوله: 
يا مطرُ في آخر البيت فقد جاء مبنيّا على الضم من غير تنوين وهو القياس. 

ومما يشار إليه هنا أن البيت يُروى أيضًا (يا مطرًا) يعني منونًا منصويًا. 


ومن شواهد نداء المفرد العلم قرل الله جل شأنه: #8 تَالَ أ ألملا ادي 
سْتَكيرواً من هوق لَْسْرِجمكَ , يسيب وَالَذِنَ َامنوأ مَعَكَ من كََيئآ أو لَتَمُودن في ملسا 


0 ع 
قال وَل كا كَرِهِينَ 46 [الأعرّاف: 448]- 

الشاهو قله( شعي ا حرف نداء مبني على السكون» 07 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. 


أما شاهد النكرة المقصودة المناداة» فنحو قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث المتفق عليه فيما رواه مُمَرُ بن أبى سَلَمَة قال: كنت غلامًا في حجر 
غلام سم الله وكل بيمينك». وكل ممايليك», فما زالت تلك طعمتي 
بعد0. 

الشاهد قوله: 'يا غلام ' فيا: حرف نذاع» وغلام منادى نكرة مقصودة 
لأن الرسول كَكِةِ كان يقصد غلامًا محدوداء وهو هذا الصحابي عُمَرٌ بن أبي 
سَلَمَة ينه » وهذه الكلمة مبنية على الضم في محل نصب. 

قال المصنف كَدنه : (والثلاثة الباقية منصوبة لاغير). 


يعني أن أنواع المنادى الباقية وهي : المنادى المضاف» والشبية 
بالمضاف» والنكرة غير المقصودة» كلها عند النداء تكون منصوبة لا غيرء 
ونصب المنادى هو الأصلء ولذلك فإنه إذا بني على الضم فهو في محل 

من شواهد المنادى إذا كان مضافًا قول الله جل شأنه: #يَمَْسَرَ ْلَنّ 
الاين إِنِ أسَتطمتمَ كن تَمْدُوا من أقَار اموت وايش تَآنمدواً لا تَمُدُوت إِلَا 
بلطن 49 «ابحمان: +7. 

الشاهد قوله: (يا معشر الجن)»؛ فإن "يا" حرف نداء» معشر منادى 
منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره» وهو مضاف و«الجن» 
مضاف إليه مجرورء وحكمه في هذه الحالة النصب فقط. 

وليس في القرآن شاهد للمنادى الشبيه بالمضاف» ويمكن أن يمثل له 
بنحو: ياحسنًا فعله ازدد من فعل الخيرء ويا قاطعًا رحمًا احذر الآخرة وارج 


لق رواه البخاري برقم لغغسةتة ومسلم (؟7١5),‏ 


رحمة ربك. 

وهذان المثالان هما مثالان لبعض أنواع الشبيه بالمضافء» فإن النحويين 
يقولون: إن الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» وقد يكون 
هذا المتصل مرفوعًا به كما في قولنا: يا حسنًا فعلّهء وقد يكون منصوبًا به 
كقولنا: يا قاطعًا رحما. 

وبقي نوعان هما أن يكون المتصل جارًا ومجرورًا متعلقين بالمنادى» 
نحو: يا محبّا للخير أحسن إلى المحتاجين؛ أو أن يكون معطوفًا على 
المنادى: وهذا في العقة خاضة تحر :يا أويدة ومين عاذ تكاشر ا 

وهناك نوع مختلف فيه أهو من الشبيه بالمضاف أم لا؟ وهو المنادى إذا 
كان نكرة مقصودة ولكنه وصفء وجعلوا منه دعاء الرسول يَكِهْ في سجوده: 
يا عظيما يرجى لكل عظيم. 

كلمة (عظيم) هنا نكرة» ولكنها نكرة مقصودة» إذ المقصود بها الله 
سبحانه وتعالى» ومع كونها نكرة مقصودة فإنه لما نودي نصبء» لكون اللفظ 
هنا موصوفًا بقوله: يرجى. 

وجعلوا منه أيضا قول الشاعر: 
أدارًا بحزوى هجتٍ للعين عبرة 

فماءالهوى يرفضٌ أو يترقرقٌ 

الشاهد قوله: أدارًا بحزوىء فإن الهمزة حرف نداءء ودارًا منادى» 
وهي نكرة مقصودة» ولكنها لما وصفت بالجار والمجرور: بحُزوى» صارت 
شببية بالتشاف: قدلا من :أن فى على الم لصيته: 

وقد بقي من أنواع المنادى النكرة غير المقصودة؛ والمراد بها أن يكون 
المنادى لفظًا منكرّاء ولايقصد به واحدٌ بعينه بل يصلح لكل من هو من 


حنسه )2 وحكمه النصب . 
ومن شواهده قول الشاعر: 


فياراكباًإماعرضت فبلغن 
نداماي من نجران أن لا تلاقيا 


الشاهد قوله: فيا راكباء فيا: حرف نداءء وراكباً : لفظ نكزة منادى» 
وهو لا يقصد راكب بعينهء بل يقصد كل من يمكن أن يطلق عليه اسم 
راكب» ولهذا صار منصوبًاء ولو قصد راكبا معينا لبني على الضم. 

بهذا انتهى شرح كلام المصنف - كه - في باب النداء» ولا بأس من 
الكلام على بعض ما تركه المصنف من مسائل هذا الباس. 

فمن ذلك أن حرف النداء لا يجوز دخوله على مافيه "أل" إلا فى 
مواضع محدودة نذكرها بعد قليل» فإذا أردنا أن ننادي ما فيه "أل" فإننا 
نتوصل إليه بأحد أمرين إما بذكر "أي" بينهماء وإما بالفصل باسم الإشارة 
مفردًا أو مثنى أو مجموعًا مذكّرًا أو مؤنثًا حسب نوع المنادى المقترن بأل. 

من شواهد: ما فُصِل فيه ب "أي" قول الله عز وجل: #8 بِكأيُهَا آَلنَّاسُ 
آنا ريحكم إرت رَلْرلَةَ الساعة تَىْء عَيلِيمٌ )»4 [الحج: ع فالمنادى هنا 

أما الفصل باسم الإشارة فمختلف فيه حينئلٍ هل المنادى الاسم المقترن 
بأل» أو اسم الإشارة» والمقترن بأل صفة له. 

ويمكن أن يمثل له بنحو: يا هذا الرجل» ويا هذان الرجلان ويا هؤلاء 
الرجال» وياهذه المرأة ويا هاتان المرأتان» ويا هؤلاء النساء. 

أما المواضع التي يجوز أن يدخل فيها حرف النداء على ما فيه "ال' 
فمنها لفظ الجلالة: «(الله) فنقول: يا الله» والأكثر أن يقال: اللهم. ومن 


ذلك الاسم الموصول المبدوء بأل الذي صار مع صلته علمًا نحو: يا الذي 

وكنااننن المتاكى: المكيه جه تسر أن يقال : يا اكبيد شبحاقهة: 

ويكون حينئذ التقدير: يا مثل الأسد شجاعة. 

ومن المواضع التي يجوز فيها اجتماع حرف النداء و«أل» العلم المنقول 
من جملة اسمية مبدوءة بأل» فلو سمى رجلّ ب 'الأستاذ حاضر" فإنك عند 
ندائه تقول- جوارًا- يا الاستاذ حاضر. 

ومن ذلك أيضا الأعلام المبدوءة بال» وذلك إذا كان يؤدي حذفها إلى 
لبس. 


وذلك تحو أل سبق ب "القاضى ' أو «الصاحب» أو تحوهماء فإنه 
يقال: يا القاضىء ويا الصاحبء. لأنه إذا حذفت "ال" منه التبس بغيره» 
فإذا قيل مثلا يا قاضئى» أوريا صاحبء فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن 
المنادي من هذا وصفه. وليس من هذا أاسمه . 

ومن المواضع أيضا الضرورة الشعرية» ومله قول الشاعر: 
فياالغلاماناللذان فرًا ‏ إياكما أن تعقيبانا شرا 

الشاهد قوله: فيا الغلامان» فقد جمع بين "يا" وما فيه 'ال' فى 

ومما تحسن الإشارة إليه أن البصريين لا يجيزون في غير لفظ الجلالة 
والجمل المحكية نداء ما فيه "ال" إلا في الضرورة الشعرية. 

ومما ترك المصنف الحديث عنه المنادى المضاف إلى ياء المتكلم . 

فالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم لا يخلو من أن يكون لفظ "أب" 


25555559 لقان 


و"أم" أو أن يكون أي لفظ غيرهما. 

فإن كان المنادى أي لفظ غير لفظي "أب وأم'" فإنه يجوز فيه ستة أوجه 
أرتبها حسب الأفصح والأكثر. 

الوجه الأول: الاكتفاء بكسر آخر المضاف وحذف ياء المتكلم. 

ل هذا الوجه 0 الله تعالى : «م بن كَرِهِمَ ظكلٌ مِنَ ين أَلَارٍ ومن 
حي 0 ذلك بحو أ بو 47 يْعبّادٍ د تون 9 42 [الرمتر: ولع. فعباد هنا 
منادى مضاف إلى ياء المتكلم» وقد اكتفي بكسره وححذفت الياء. 

والوجه الثاني: إثبات ياء المتكلم» ساكنة» ومنه قوله سبحانه: يَعِبَاد 
0 لوم ول شر روت © 42 [التخيّف: 14]ه 

هذا على قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة» وقد اثبتت الياء 
فيه ساكنةً في قراءتهم (يا عبادي) . 


أما الوجه الثالث: فهو ثبوت ياء 00 0 ومن ذلك قول الله 


جل شأنه: #ثُل يَعِبَادِىَ الَذينَ أَمَرَا عل أنْفْسِهمَ لا نَفْنَطوأ ين َحَةَ ألَهِ» 
[الؤُمر: #ام]ء 


الشاهد قوله: يا عبادي» فيا: حرف نداء» وعباد: منادى مضاف إلى 
ياء المتكلم» وقد ثبتت الياء في الآية مفتوحة. 

أما الوجه الرابع : فهو قلب الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة) ثم قلب 
الياء ألفا. 

من شواهده: قول الله سبحانه: «أن تقول نَفْسُ بُحَْرَقٌ عَكَ ما قلت فى 
جلي أله ون كنك لبن التي 409 الؤسر: + 

فلعل الأصل- والله أعلم- يا حسرتي فقلبت كسرة التاء فتحة» وقلبت 


ياء المتكلم ألما فصارت: يا حسرتا. 
الوجه الخامس : الجائز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم هو حذف 
ياء المتكلم» وقلب الكسرة التي قبلها فتحة» وهذا وجه ضعيف,. وأجازه 
بعض النحويين مستدلين بقول الشاعر: 
والسسشحت براجع مافات مني 
ملميسف ولا تيت :ولا لواني 


الشاهد قوله: بِلْهْفَء فإن أصله: يا لهفي؛ فحذفت الياء وقلبت الكسرة 
التي على الفاء فتحة فصارت: لهنت. والتقدير مع معنى البيت: ولست بمعيد 
ما فات مني بقولي: يا لهفي. ولا بقولي: يا ليتي ولا لو أني قعلت كذا 
وكذا. 

والوجه السادس: أيضا ذكره بعض النحويين» وهو حذف ياء المتكلم 
وبناء المضاف على الضمء قالوا ومنه القراءة الشاذة وهي غير منسوبة إلى 
قارئ بعينه» وإنما ذكرت في بعض التفاسير» ولم ترد في كتب القراءات 
المتواترة ولا الشاذة فيما رأيت - وإنما وردت في كتب النحويين» وهي 
قراءة بعضهم في قول الله تعالى: طثَالٌ رب الِِجَنٌُ آَحَبَ إَِ هما يَدَعوَنَ إلد» 
[يُوسشف: ممم إذ قرتت رت السجن. 

وإذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم هو لفظ "أب أو أم' فنفي 
هذه الحالة تجوز الأوجه السته الماضية أعني أن يقال: يا أب» ويا أبئ» 
ويا أبِيَء ويا أباء ويا أَبَء ويا أبُء وهي من حيث الأفبح والاكتر ا 
الترتيب الذي ذكرته» كما يجوز تعويض التاء بدل الياء» فتقول: يا أبت»ء 
بكسر التاء وهو الأكثرء ويا أبتّ. وهو الأقيس. 


والأوجه المذكورة كلها جائزة في لفظ (أَمَ) إذا أضيف إلى ياء المتكلم. 


فتقول: يا أم» ويا أميَء ويا أمَيْ ويا أمَا ويا أمَّ ويا أمٌّ ويا أَمَةٍ ويا أمة. 

رون ا ونياة ور فين تللكووهها :ا يمان كنا عاونا اها 
ويا أبتئ ويا أمتئ 

ومن شواهد :هنا اتقرزدةية نقد :الأب فول الله 00 إِذْ مَالَ نوسك 
انيم عاك إن تان اقل عه كنكاوالقسي لنة زالقة و تعدمة 42 
شف ؛ فقد جاء لفظ (أب) منادى ناشين فأ إلى ياء 0 وابدلت التاء 
من الياء وكسرت. 

وقد ذكر صاحبا معجم القراءات القرآنية قراءاتٍ أخرى في هذه الآية 
هى يا أت ويا أت ويا أَيَةّ وققاء 

ومن الشوافة الشعرية الك وود فيها”*أن “تاد هقانا إلى ياء 
المتكلمء وجمع فيه بين التاء والياء قول الشاعر: 
الت اي احا د 0 6ك 

وورد أيضًا جمع بين التاء والألف في قول الشاعر: 
حول تسكن ندل انين اماك «ليؤا ا مه عيدليف ا عماقا 
وفى البيت الثاني : يا أبتاء حيث جمع بين التاء والألف. 

ومما يذكر دائمًا في باب المنادى الترخيم» وهو لغةٌ: ترقيق الصوت» 
قال الشاعر: 
انوبا مقي ينها المخور عر طن 

رخيمالحواشي لا هراء ولا نزر 


واجاء 

واشترط النحويون لجوازه شروطا بعد أن قسموا المنادى قسمين» فقالوا 
إن كان مختومًا بالتاء فله شرط واحد وهو أن يكون معرفة» وإن كان غير 

الأول: أن يكون مبنيًا على الضمّء والثاني: أن يكون علمّاء والثالث: 
أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف. 

مثال المختوم بالتاء كلمة (ثُّبّة) فإنه يجوز أن تناديها بحذف آخرها 
عائشَ» لكونها علماً مبنية على الضمٌء زائدة على الثلاثة. 

أما غير المختوم بالتاء فمثاله أن تقول في نداء جعفر: يا جعف, أو يا 
جعك» فتحذف الراء. 

ولا يجوز الترخيم بحذف آخر حرف فى المنادى فى المنادى المضاف» 
نحو: يا عبدالله؛ ولا في الشبيه بالمضاف نحو يا طالعاً جبلاء ولا في العلم 
المركب تركيبًا إسناديّاء نحو: يا تأبط شرَّاء لكونها غير مبنية على الضم. 

ولا يجوز في نحو: زيد وعمرو لكونها ثلاثية» ولا يجوز في نحو: 
إنسان؛ لكونه ليس علمًا حتى لو قصدته بالنداء. 


ومن شواهد الترخيم قراءة شاذة في قول الله تعالى : عَ#وََادوَا ينيك لِِقَضِ 
0 0 


علئنا ريك...# [الرَخرّف: /الا] فقل قرأها عدد من القراء: ونادوا يا مال وقرئثت 
أ امال 


على قراءة (يا مالٍ) كُسرت اللام وهي حركتها قبل الترخيم» وعلى قراءة 
(يا مال) صمت اللام كأنها آخر الكلمة. 


وهذا هو الذي يسميه النحويون بالترخيم على لغة من ينتظرء وعلى لغة 
من لا ينتظرء فمن ينتظر يبقيى حركة الحرف الذي قبل المحذوف على حالها 
كأنه يتنظن الحرف المخدوف» :زوفن ل نظو ين الحرف!الذق ضان ارا 
بعد الحذف على الضم. 

وبقي في الترخيم بعض تفاصيل لا أرى ذكرها. 


'باب: المفعول من أجله ' 

هذا الباب يسميه بعض النحويين: المفعول من أجله كما فعل المصنف» 
واتسميه أخخروق: المفعول لأجلهء ويسميه بعضهم : المفعول له. 

قال المصنف ك4: (باب المفعول من أجله. وهو الاسم المنصوب 
الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيدٌ إجلالاً لعمرو 
وقصدتك ابتغاء معروفك). 

هذا كلّ ما قال المصنف في هذا الباب» فأما قوله: هو الاسم ففيه 
احتراز عن الفعل والحرف والجملة» فإن المفعول لأجله لا يقع واحدًا من 
هذه الثلاثة» ومعلوم أن الاسم قد يكون مصدراء وقد يكون مشتقاء وقد 
يكون دالاً على ذات» والنحويون يشترطون في المفعول لأجله أن يكون 
مصدرّاء لأن الداعي له إنما هو الحدث؛» لا الذوات. 


عون أ رم 5 


حدر ب القرف: #٠«‏ [البَقتوّة: 19] فَحَذَرَ هنا مصدر ححَذِرَ يحدّرء وهو 0 لأجله 
أن جعلهم أصابعهم في آذانهم من أجل حذر الموت» والله أعلم. 
ففى الآية السابقة اشترك المفعول من أجله "حذر الموت" والفعل 


'"يجعلون" في الوقتء فإن زمَتّهما واحدء واشتركا أيضًا في الفاعل؛ فإن 
الذي جعل الأصابع» والذي حَذِر الموت واحد. 


أما قول المصنف: (هو الاسم المنصوب)» فيمكن أن يؤخذ عليه جعله 
'النصب" وهو حكم في تعريف المفعول من أجلهء والأصل أن لا يذكر 
حكم المعرّف إلا بعد الانتهاء من تعريفه. 

قول المصنف: (الذي يذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل). 

فيه دلالة على اشتراط أن يكون في الكلام دلالة على التعليل. 

وهذا أقوى شرط للمفعول لأجلهء فإنه إذا لم يكن هناك دلالة على 
التعليل فلا يدخل فى هذا الباب» فنحو إكرامًا فى قولك أكرمت أخاك إكرامًا 
مصدرء ولا رم لأجله لعدم وجود دلالة على التعليل» بل هو 
مفعول مطلق. 

فإذا وجدت العلّة في الكلام؛ ولكن انتقض شرط من الشروط الأخرى 
إنا المضدرية أو الاتفاق مع الفعل في الوقتء أو الاتفاق معه في الفاعل 
فهل يعرب مفعولاً من أجله؟ 

من حيث المعنى لا تزال دلالة الكلام على التعليل موجودة» أما من 
حيث الإعراب فإنه يلزم حينئذ أن يكون ما كان مفعولاً لأجله مجرورًا بحرف 
التعليل» ومن شواهد ما فقد المصدرية قول امرئ القيس: 
ول اناميا ايعس الأدفن اسع 

تنام رت أطلس كلجا سن ايان 

الشاهد: قوله: لأدنىء» فإن (أدنى) أفعل تفضيل» وليس مصدرّاء ولذلك 

فإنه لمّا دل على التعليل جر باللام التعليلية. 


وتحسن الإشارة هنا إلى أن يونس روى عن العرب قولهم: أما العبيدٌ 


فلو عبيد بنصب ' العبيك" على أنه مفعول لأجلهب ومعنى الكلام : مهما يكن 
شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد» مع أنه فقد هنا شرط المصدرية» 
لأن العبيد جمع عبد فهو دال على ذات» وليس مصدرًا. 
وتوجيه ذلك عند غير يونس بما يلي: 
أولاً: كثير من الرواة يروي هذا بالرفع فيقول: أما العبيدٌ فذو عبيد. 
ويكون إعرابه على هذه الرواية مبتداً. 
وثانيًا : وجّه النصب في كلمة " العسد" الزجاج بتقدير مصدر مضاف لي 
العبيد» ثم حذف لمر ندل المضاف إليه محلّه وأخذ إعرايه) 
فقدره بنحو: أما تملّكٌ العبيد. 
ويستشهد النحويون لاختلاف الفعل والمفعول لأجله في الزمان بقول 
امرئ القيس : 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها 
انك تسد إلا لسن المي 
فى هذا البيت اختلف الزمان فإن زمن إزالة الثياب سابق لرمن النوم 
ولذلك جر المفعول من أجله باللام. 
أما شاهد اختلافهما في الفاعل فيستشهدون له بقول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك هزة 
3 | امش |1 ود لط 
اخَتَلّف فاعل الفعل وفاعل المفعول لأجله في البيت» فإن الذي عرا 
الشاعر هو الهرّة وفاعل التذكر هو المتكلم ولهذا - جر المفعول من أجله 


)١(‏ معنى نضت: أزالت. 


'لذكراك" باللام أيضا. 

وأريد أن أقول أن حرف التعليل يغلب أن يكون اللام كما في البيتين» 
وقد يكون الباءً أو مِنْء ومن شواهد ورود الباء للتعليل قول الله تعالى: 
جرم ارس مخ 2 ل يدعس سي ل سم مر 4# سس ى”ى 
يطل يِنَ الت عدوا حيّننا عَم يبت لُعلتَ ...4 رليم ١دى.‏ 

الشاهد قوله: فبظلم» فإن الباء هنا حرف جر دالٌ على التعليل. 

فمايكلم للا حينيبتسم 

الشاهد قوله: من مها بته» حيث جاءت "من" دالة على التعليل. 

ومما يجدر التنبيه إليه أنه إذا اجتمعت الشروط فإنه يجوز مع اجتماعها 
أن يجرّ المفعول لأجله بحرف التعليل» فتقول: ضربته للتأديب. 

فاقوا تسمه ف نهذ الكال فإن “العادي "هذه لغرنب» وهو 
أيضاً مصدرء والمصدر والفعل 'جاء" مشتركان فى الوقت» فإن وقت 
الضرب والتأديب واحد. ومشتركان أيضًا فى الفاعل فإن فاعل الضرب 
وفاعل التأديب واحد ومع ذلك فقد جرّ المفعول من أجله باللام. 

وجرٌّ المستوفى للشروط بحرف التعليل إذا كان معرّفًا بال كثير» وإن كان 
مجرّدًا منها فقليل» ويستويان فى الكثرة إن كان المفعول لأجله مضافاء وقد 
ذكر ابن هشام شاهد القليل في المعرّف بأل والمجرّد منها فقال: وشاهد 
القليل فيها قوله: 
لاأتعد الجبن عنالهيجاء 


الشاهد قولة “.لآ أقعد الجين» ققد نضنت المفعول لأجله المقترن يأل 
"الجبن" مع أن الكثير أن يكون مجرورًا بحرف التعليل. 

أما كناهد جر المحرة من *أل" فقول الشاعر: 
مَنْأقكم لرغبة فيكم بجبر 

ومن تكونوا ناصريه ينتصر 

الشاهد قوله: لرغبة» فإن الكثير فيه أن ينصب على أنه مفعول لأجله 
لكونه مجرّدًا من "أل" 

أما إذا كان المفعول من أجله مضافًا فيستوى الجر والنصب في الكثرة» 
وقد أورد ابن هشام شاهدين للجرّ وعدمه من القرآن الكريم فقال: ويستويان 
في المضاف نحو: #إينفقوت أَولهُمْ ابيص مَرَصكات أشّر...4 رربسرة: 0ى. 

الشاهد قوله: ابتغاء مرضاة الله فقد جاء المفعول من أجله هنا مضافًا 
وجاء منصوبا. 

والشاهد الثاني: الذي ذكره ابن هشام هو قوله سبحانه: ظوَإِنَّ ِنبا لَمَا 
بطل من حَشيّة امد [البَعترّة: 04]* 

فقوله تعالى: (خشية الله) هو المفعول لأجلهء وهو مضافء وقد جاء 
مجرورًا بحرف التعليل "من". 

ومجيء المفعول لأجله معرّفًا بأل أو مضافًا إلى معرفة» فيه ردّ على من 
يرى أن المصادر التي فيها دلالة على التعليل نحو "جئت إكرامًا لك' من 
قبيل المصادر التي تنصب على الحالية نحو" جئته ركضًا". 

وجه الدلالة أن مجيء المفعول لأجله معرفةً يُبْعِدهُ أن يعرب حالاً. لأن 
الحال لا تقع معرفة. 


1 ناب المفعول معه " 


قال المصنف كأث: (وهو الاسم المنصوب الذي يُذكر لبيان من قُيِل 
معه الفعل نحو: جاء الأميرٌ والجيششَ»ء واستوى الماءٌ والخشبة). 
والحرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية» فإنها لا تقع مفعولاً معه. بل لا 
يكون المفعول معه إلا اسمًا. 

وأما قوله: (المنصوب) فيمكن أن يُوْخذ على المصنف إدخاله حكم 
المفعول معه في تعريفهء وهذا لا تمن : فى التعريفات» وهذا الذي فعله 
كأ ينتج عنه ما يسمّى بالدّورء ١‏ اتا سد ب امقس معد ربد عل 

مثل المصنف للمفعول معه بمثالين هما: جاء الأمير والجيش» واستوى 
الماء والخشية. 

هذان المثالان الواو فيهما تسمّى واو المعية» و(الجيش) في قوله: جاء 
الأميرٌ والجيشَء منصوبة على أنها مفعول معه. 

ولها وجه آخر يمكن أن تعرب عليه وهو: أن يقال: جاء: فعل 
ماضء الأميرٌ: فاعل» الواو: حرف عطف» الجيشٌ: معطوف على الفاعل 
مر فوع ؛ وعلامة رفعه الضمة» وبهذا تخرج من باب المفعول معه. 

ويوجّه المثال الثانى: (استوى الماء والخشبة) بالوجه الأول؛ لأن 
العامل: (استوى) هنا يستدعى وجود أمرين بينهما معية. 

وهذا يعني أن الاسم الواقع بعد الواو قد يحتمل وجهين من الإعراب 


والنحويون يرون أن الاسم الواقع بعد الواو له خمس حالات هي : 


ركوب قوق ما ترك لزان عنعطر فا على جاقاه ررعان إعرانه معطوناة 
ووجوب إعراب ما بعد الواو مفعولاً معه» وترجّح كونه مفعولاً معه» وامتناع 
العطف والمفعول معه. 

وهذا التقسيم ما خوذ من أوضح المسالك لابن هشام. 

أما الحالة الأولى: وهى وجوب إعراب ما بعد الواو معطوفًا فله ثلاث 
صور. 

الصورة الأولى: أن يكون ما قبل الواو ليس جملة تامة» نحو: كل 

فقوله: كل طالب» يعرب مبتدأ ومضافًا إليهء فلم تتم بهذين اللفظين 

أما الصورة الثانية: فهي أن يكون ما بعد الواو لا يستغنى عنه كقولك: 
تخاصم سعد وبكر. 

فكلمة (بكر) في هذا المثال لا يمكن الاستغناء عنهاء لأن صيغة 
(تخاصم) تقتضي وجود أكثر من شخص » فصارت كلمة (بكر) عمدة ولنسنت 

والصورة الثالثة: أن يكون في الكلام ما يُحْرِجٍ الواو عن المعية نحو: 
قام صالح ومحمدٌ قبله » أو قام محمدٌ وصالح بعذه. 

فالظرفان: (قبله وبعده) في المثالين أخرجت الواو من دلالتها على 
المعية» لأن في الكلام نضًّا على القبلية أو البعدية. 

الحالة الثانية: للاسم الواقع بعد الواو هي أن يترجح إعرابه معطوقاء 
وذلك نحو أن يقال : سافر محمد وخخالد. 


فقد ترجّح العطف هنا لأن الأصل في الواو أن تكون عاطفة» ولا يوجد 
في الجملة مرجّح يخرج الواو عن أصلهاء فيترجح الأصل وهو أن تكون 
عاطفة. 

الحالة الثالثة: هى وجوب إعراب ما بعد الواو مفعولاً معهء وذلك إذا 
امتنع العطف لمائع ماعن أو مانع معنوي» فأما الصناعي فنحو أن يقال: 
ما شأنك وزيدًا. 

ويمتنع العطف هنا لكون المعطوف عليه هنا ضميرًا متصلاً مجرورًاء 
وهم لا يجيزون العطف عليه إلا بعد تأكيده بضمير منفصلء كَأَنْ يقال: ما 
0" 

أما امتناع العطف بمائع معنوي فنحو أن يقال: صِلَّئْ الضحيئل زيد 
وطلوعٌ الشمس. 

فالمانع المعنوي هنا بسبب أن العامل "صلَّى " منطبقٌ على 'زيد" ولا 
ينطبق على طلوع الشمسء فامتنع العطف من جهة المعنى. 

أما الحالة الرابعة: للاسم الواقع بعد الواو فهي رجحان إعرابه مفعولاً 
معهء وذلك إذا ضعف العطف بسبب معنوي أو بسبب صناعي» وقد استشهد 
ابن هشام لضعف العطف بسبب معنوي بقول الشاعر: 


تكبوثرا انشهم ونتني امتسككم 
انلو امتانيين فين تاكيال 


الشاهد قوله: وبني أبيكم» فإنه يترجح إعرابه مفعولاً معهء وذلك لأن 
المعنى فى الت يترجح فيه إصلار الأمر إلين المخاطبين وحدهم» وعدم 
قصد بني أبيهم أيضّاء ولكنه يُحتمل أيضًا أن يكون بنو أبيهم مأمورين أيضّاء 
لكن هذا الوجه ضعيف. 


أمّا ضعف العظطف سبب الصناعة فنحو قولك: قمث وزيذًا. 

فيترجّح هنا أن يعرب ما بعد الواو مفعولاً معه لكون ما قبلها ضميرًا 
متصلاً في محل رفع: والعطف عليه بدون تأكيده أو فصله بفاصل ضعيف. 

أما الحالة الخامسة: وهي امتناع إعراب الاسم الواقع بعد الواو مفعولاً 
معه وامتناع إعرابه معطوفا فقد أورد لها ابن هشام شاهدًا هو قول: الشاعر: 
علفتها تتا وماءً ياردًا 


الشاهد قوله: علفتها يِبناً وماءً بردّاء فأنه يمتنع إعراب قوله: (ماءٌ») على 
أنه معطوف» ولا على أنه مفعول معه. 

أما امتناع العطف فبسبب أن العامل قوله: (علفتها) لا يصح إطلاقه على 
فلأنه لا يشترك التبن والعلف لا في المعنى» لأن التبن يُعلف. والماء 
يُسقى» ولا في الزمان؛ فإن زمانهما مختلف فإنه لابد أن يسبق إما الطعام أو 
الشراب» فلا يشتركان في الزمن حتى يعرب ما بعد الواو مفعولاً معه. 

ومادام امتنع إعراب قوله 'ماء" معطوفا وامتنع إعرابه مفعو لا معة فكيفت 
يوجّه إعرابه؟ 

أولاً: أود أن أشير إلى أن ابن عقيل أعرب هذا اللفظ على أنه مفعولٌ 
معهء ولم يبال بما ذكره ابن هشام من امتناع تسليط الفعل '"علف' على 
الماع وكونهما في زمنين مختلفين. 


وثانياً: لعلّ الصواب أن يوجّه إعراب هذا اللفظ بأحد التوجيهين 


الأول: أن يكون معنى قوله: 'علفتها' معنى يصلح تسليطه على الماء 


والتبن» فيكون معناه مثلا : أنلتهاء أو أعطيتها. 

والثاني: أن يكون قوله: ماءً مفعولاً به لفعل محذوف تقديره سقيتها 

وعلى هذا يكوك التقدير >“ علفثها تنا وسقيعها ماءء أو وقدمت لها ماع 
ويكون هذا من عطف الجملء» فتكون جملة (سقيتها ماءً) معطوفة على جملة 
(علفتّها تبنا). 

قال المصنف ك4 : (وأما خبر كان أخواتهاء واسم إن وأخواتها نقد 
تقدم ذكرهما فى المرفوعات2, وكذلك التوابع قد تقدمت هناك). 

مراد المصنف بهذا التنبيه أنه ليس بحاجة إلى إعادة الحديث عمًا تبقي 
من المنصوبات» لكونه سبق الحديث عنها في مواطن سابقة. 

والمصنف لما ذكر المنصوبات ذكر أنها خمسة عشر وقد تحدث عن 
المقعول به والمصدر. وظرف الزمان» وظرف المكان» والحال» والتمييز» 
والمستثنى » واسم ل والمنادى» والمفعول من أجله. والمفعول فعة امنا 
خبر كان فقد ذكره حين ذكر اسمها في المرفوعات» وكذا اسم إن ذُكر عند 
ذكر خبر إِنْ في المرفوعات» والتوابع (النعت والعطف والتوكيد والبدل) 
استغنى المصنف عن ذكرها في المنصوبات لإيراده لها عند ذكر توابع 
المرفوعات. 

قال المصنف كي : (باب المخفوضات من الأسماء). 

لو قال: باب المخفوضات فقط لكفى؛ لأن المخفوضات لا تقع إلا 
أمتماة أما الأفعال فالمعربٌ منها هو المضارع»؛ ولا يقع مجروراء وكذا 
الحروف لا تقع إلا مبنية. 

قال المصنف كه : (المخفوضات ثلاثة انواع. مخفوض بالحرف. 


تغبيرا اليصتف :نقوله: المختوضات يدلا من المسروزانة عبني على نا 
سبق الإشارة إليه من كونه يستعمل هذا التعبير) وهو تعبير كوفي » أو مصطلح 
كوفي»؛ في حين أن الغالب في استعمال البصريين المجرورات» وقد 

قال المصنف كر : (فأما المخفوض بالحرف فهو: ما يخفض بمِنْ 
وإلى» وعن. وعلى.» وفى» ورب والباء»؛ والكاف» واللام» وبحروف 
القسمء وهى: والواو والباء والتاع وبواو 27 َمل ومنذ). 


مدق أن ذكر المصنف هذه الحروف ماعدا (واو رت» ومذء ومنذ) فى 
أول الكتاب عند ذكره لعلامات الأسماءء وذكرنا هناك بعض ما يتعلق 
بحروف الجر. 

وبعض حروف الجر لم يورذها ابن آجرّوم أغني: حتّى »2 خلا حاشاء 
عداء كى2 لعل» متى ٠.‏ 

أما حتى فكان ينبغى أن يذكرها إذ وردت جارة في مواضع كثيرة منها 
ا 7 00500062226 : 
قول الله تعالى: #سلم هىَ حقٌ مل الْفَجْرٍ )© (العدر: مع واكثر ورودها في 
القرآن الكريم وردت داخلة على الفعل المضارع»؛ ولعل ابن ن آجرّوم 2 
بعدّها من نواصب الفعل المضارع» وإن كان الصحيح - والله أعلم - أنها 
إذا دخلت على الفعل المضارع فليست هي الناصبة» بل لا تزال جارّة 
والمتعرور باهر المصدز العؤرل من "أن" المقدرة بعدها التي نصبت 
الفعل المضارع وما دخلت عليه. 

ومما ا ره ور ار ور الله جل 
شأنه: هجام 1 1 3 َدَنَ ءَامَثُوا للا لا تَفَرَو توأ الصّصَلزة ل شكرئى حَقٌّ 0 كلا لو 


رام 


وَل جني إل عارك سيل حي نتسوا > ريساء: ع«ع]ء 

تفي اقول "تال + لاحي الكلتوا فلخل الصو ات كوت تح حرف خز: 
و(تعلموا) فعل مضارع من الأمثلة الخمسة» منصوب بأن مضمرة بعد حتى» 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» والتقدير- والله أعلم- حتى عِلْم ما تقو ل 

وفي قوله تعالى: #حَقٌ تَنْتَأ» تكون حتى أيضا جارّة؛ والمجرور بها 
هو المصدر المؤوّل من أنء والفعل "تغتسلوا" ويكون التقدير- والله أعلم- 
حتى الاغتسال. 

هذا هو الظاهرء والله أعلم بالصواب. 

وبقية الحروف التي لم يذكرها المصنف: خلا وحاشا وعدا وك ولعل 
ومتى. 

الأمر فيها أسهل من الأمر فى حتى» لأن خلا وحاشا وعدا ليست دائمًا 
فعدم ذكرها هنا أسهل من عدم ذكر حتى. 

أما (كي) فكذلك تستعمل أحيانا حرف جرّء ولاتجر إلا كلمات ثلاث 
هي: ما الاستفهامية وما المصدرية وصلتهاء وأن المصدرية وصلتها تقول 
شائلا ::سافرت كن ديا فعدالل 

وتعرب (كي) في هذه الحالة حرف جرّء وما الاستفهامية اسم مبني على 
السكون فى محل جرّء والهاء اللاحقة في آخره هي هاء السكت. 

وأما دخولها جارة لما المصدرية وصلتها فنحو قول الشاعر: 


الشاهد قوله: كيما يضرٌء فإن كي حرف جر بمعنى لام التعليل» وما 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بكي» والتقدير: فإنما يرجى الفتى 
للضرٌ والتفع. 
أما دخولها جارّة لأن المصدرية وصلتها فمنه قول الشاعر: 
فقالت أكلّالناس أصبحت مانحا 
اناك يديا وات وتتضودعيا 


الشاهد قوله: كيما أن تغرّء فإن (كي) حرف جر وتعليل» وما زائدة» 
و(أن تغرّ) مؤولة بمصدر مجرور بكي» والتقدير: مانحًا لسانك كل الناس 
للغرر والخداع. 

أما (لعل) فعدم ذكرها في حروف الجر أولى» لأن الجر بها لغة عقيل 
فقطء والأصل فيها أن تعمل عمل 'إِنْ' فتنصب المبتدأ وترفع الخبر» ومن 
الجر بها قول الشاعر: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة 

لعل أبئ العتغكتوار متك قترينت 

الشاهد قوله: لعل أبي المغوارء فقد وردت لعل جارّة على لغة عقيل» 
والمجرور بها قوله: أبي المغوارء وعلامة جرّه الياء» لكونه من الأسماء 
النيتة: 

نا بق الاعف لبا سر ميد عد كليل جاص روطن عبلهم ييحن 
'من" ومما وردت جارّة فيه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
شربن بماءالبحر ثم ترفعت 


الشاهد قوله: متى لجج» فقد وردت (متى) فيه حرف جر على لسان 
شاعر من هذيل» وهو أبو ذؤيب» وهي في البيت بمعنى "من" فالتقدير: ثم 
ترقعَتُ من لجج. 

أما بقية حروف الجر التي اشترك في ذكرها المصنف وابن مالك 
وغيرهما فلا إشكال في استعمالها جارّة. 

أول الحروف التي ذكرها المصنف "مِنْ" 

مِنْ: حرف يجرٌ الظاهر والضميرء ومن ذلك قول الله عرّ وجل: 
مَعُرِجُنَ هَرِيكًا يكم من ديكرهم» رريسرة: ١مى.‏ 

في قوله تعالى : #تِكُّم» جاءت (من) جارّة للضمير الكاف. 

وفي قوله تعالى: هين دِيَلرهِم » جرت (مِنْ) الاسم الظاهر: ديارء 
وعلامة جره الكسرة. 

و(مِنْ) ترد لمعانٍ كثيرة» والأصل فيها التبعيض. قال الله تعالى: ##وسنَ 
آلنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا به وَبالَوْرِ الآيز وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 4 [البَقتَوّة: 8] 


0 


ف'مِنٌ' في قوله تعالى : ومن تين [الحج : مع بمعنى بعض الناسء 


ومن معانيها بيان الجنسء» كقوله تعالى : «إنحستت فيهكا مِنْ أساورٌ ين 
ذَهّبٍ» [الحج: 37]* 

قوله تعالى: #ين ذَهَبٍ4 مِنْ هنا لبيان الجنس» والله أعلم. 

ومن معانيها ابتداء الغاية في المكان باتفاق» قال الله تعالى: سْبَحَنَ 


0000 5 


ءىَّ 0 ل 00 200 2139 -. ن معسايس 2 
الى أسرئ يمد لتلا تست السَمِد الكرار إِلَ الْسَحِدٍ الأقصات [ابوسراء: .]١‏ 


أ 


و 


ففي قوله تعالى: #مّن الْمَسَحِدٍ الْكَرَارٍ» وردت 'مِنْ" لابتداء الغاية 


في المكانء فكأنّ المعنى- والله أعلم- أسرى بعبده بدءًا من المسجد 
الحرام. 

هذا هو الظاهر. 

أما مجيئها لابتداء الغاية في الزمان ففيه خلاف» والمجيزون له 
سيدن: لد يعر قله ناك ليد خض عل انرود ال بون أحن. أن 
تقوم فِيو:-© [الترية: +60. 

ومن معانيها أيضا معنى البدل» وجعل منه ابن هشام قوله تعالى: 
«انضِيكر بالْصيزة دنا مرت الْأجرة)ه رلترية: ممم 

فيصير التقدير - والله أعلم - أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. 

ومما يُذكر من معانيها ورودها للتعليل» ومنه قول الفرزوق: 
يغضي حياءً ويغضى من مهايته 

فمايكلم إلا حينيبتسم 

الشاهد قوله: ويغضى من مهابته. فإن «من»» هنا دالة على التعليل» 
فكأنه قال: ويغضى لمهابته» وهذا البيت من القصيدة التي يمدح فيها 
الفرزوق زينّ العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب وهي من 
القصائد الجميلة. ْ 

وسبيها أن هشام بن عبدالملك لما سأله رجلّ من أهل الشام قائلاً: من 
هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة» فقال هشام: لا أعرفه» فقال الفرزوق أنا 
أعرفه» وأنشد: 
هذاالذي تعرف البطحاء وطأته 

والبيت يعرفه والحل ولحرم 


هذاابن فاطمدة | اس ا 
تتكهيده» اتسينا الله قد خحتموا 
وليس قولك من هذا بضائره 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
ومنها قوله : 
با فال اتيك الا شي يحي 
لولاالتشهد كانت لاءء نعم 
إذا زائية تترينكن: فنال فا ليها 
إلى مكارم هذا ب ينتهي الكرم 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته 
فعتنا كلمي إلا بك سج سم 
مكباه يعي يشكنيه عسرقتان راتكه 
ركخ السنطيم إذااما جاء يشتلم 
والقصيدة طويلة جميلة اكتفي بذكر ما أوردته منها وهي أول قصيدة في 
ديوان الفرزدق في حرف الميم» وفي كثير من المجاميع الأدبية» فمن أراد 
الاطلاع عليها كاملة فليست بعيدة المنال. 
ونعود إلى ذكر الحروف» فالحرف الثاني هو "إلى". 
و(إلى) أيضا من الحروف التي تجرّ الظاهر والضميرء ومن شراهدحرّها 
للاسم الظاهر قول الله تعالى: «يتأمًا لدت ءَامَنْوَا إذَا كُمَثْمْ إل الصَّلوة 
فَأَعْسِلُوا مجرهة وأبدِيَك إل الْمَرَافْقِ»© (المتاسة: ج]. 


في هذه الآية جرّت 'إلى" اسمين ظاهرين الأول لفظ: (الصلاة) في 
قوله سبحانه: 8إإِلَ أصَّلَزةِ» والثاني المرافق في وقوله سبحانه: #إِل 
لْمَرَافْقَ . 

اكاب زف كياسن :العم ف اقولة عن شان رما نهدا يو انور ونه 


1 


سَبِيلٍ د 5 إلَث ف لا ظلموت # [الأنتال: »]5١‏ 

(إلى) في قوله سبحانه: «إِلّنِحكُم4 جاءت جارّة للضمير (الكاف) وهو 
مبني على الضم في محل جر بإلى. 

أما معاني (إلى) فمنها- وهو الأصل- انتهاء الغاية مكانية أو زمانية» 
ومن المكانية قول الله تعالى : «وَانَه الِقَ لَسَلَ اليكح كدِرٌ عا فت ِل بكر 


2-4-1 


57 304 مح ع 2 لور رس رع ساس سل ما 
يت كينا بد الْارْضٌ بعد متها كَدَلِكَ شود (* رتايطر: ه. 


' إلى ' في قوله سبحانه : 0 بر َس [قاطر: 9] معناها - والله أعلم - انتهاء 
الغاية المكانية» ومن شواهد (إلى) الواقعة لانتهاء الغاية الزمانية قوله تعالى: 


رو لس عر 00 ير 


آ 2 عرسم مص على هج 2 72 د وآ دوظ 
طِحَيَّهَ إَا جاه أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ تل رت أتجثون (© لعل أَعَمَل ملحا فيا رَكتَ كلا 
ذه 2 ا اسم رعة لا عر سريسعم سك 0 20 سخ سر 
إنها كلِمَةَ هر يلها ومن ودايهم رز إك بعر معو 40 [المؤمئنون: :]٠٠١١-99‏ 
فإن إلى في قوله تعالى: إل وو عون #4 [الحجر: 5"؟] تدل- والله 
أعلم- على انتهاء الغاية الزمانية» ومن معانيها أيضاً الملك. قال المرادي: 
ومنه قوله تعالى : «والائر ِلك [المل: #م]ء 
ومن معانيها أيضا الظرفية» وقد نقل هذا المعنى المراديٌ عن القت 
وابن مالك» وجعل منة قول النابغة : 
إن الضاض م جه انسار خرن 


الشاهد قوله: إل الناس » فإن «إلى) بمعنى ا 
الحرف الغالف الذي ذكره المصنف هو 'عن ". 


"عه" شرف أرضا ف لنناتين لقعي بو بو لقا اهن اقول الله 
ع ار 


ييعانه ارق تزكر و فورويير ملت رق حكن الول علد لكا 
2 لديا وَالْأْرَةٍ وَأوْليِكَ َنب ألتَارٍ هش فيها حَِدُوت» لبقي /3117]ء 

الشاغد قولة+ (عن دبنة) فإن (عن) تهنا جرت اسكا ظاهرًا وقو كلعة 
(دين). 

ومن شواهد جرّها للضمير قوله جل من قائل: #قَلمًا كَنَّفْنَا عَنُمُ 
ليحر إ أجل هم يْلِعُوه دا هش ينون 4 [الأعرّاف: 18]» 

في قوله تعالى: #عَنْهَمَ» جرّت "عن" الضمير المتصل الهاءء وهو 
مبني على الضم في محل جر. 

ومن أشهر معاني «عن» المجاوزة» ويمثلون له بنحو: رميت عن 
القوس »2 والمعنى رميت مجاورًا بالسهم عن القوس. 

ومن معانيها البدلية» قال المرادي نحو قوله سبحانه: ##وَاتّوا يرما لا جَرِى 
عن عَنْ شين سيم [البتقترّة: 18]*» 

ف'عن" في هذه الآية بمعنى بدل» والله أعلم. 

ومن معانيها أن تكون بمعنى التعليل» ومنه قول الله سبحانه: «هومًا 
كنت أسَيَفْتَارُ نيم لِذَيِهِ إِلَا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إياُ4 زاترية: ؛دى. 

الشاهد فى قوله تعالى: «إِلَّا عن تَوْعِدَة» نتربة: 4رع لأن التقدير- 
والله أعلم- إلا لموعدة هذا هو الظاهر» ومن معانيها أيضا أن تأتي بمعنى 


الظرفية "في" وجعل منه المرادي قول الشاعر: 
وآس سراة القوم حيث لقيتهم 
ولاتتك غمة خملل المزساغنة وانييا 
فيصير معنى البيت: ولاتك في حمل الرباعة وانيا. 
الحرف الرابع: الذي ذكره المصنف "على ' 
هذا الحرف أيضا يجرّ الظاهر والمضمرء ومن شواهد جرّه للظاهر قوله 
تعالى: #بَرَةَ الى رَلَّ الؤدنَ عل عَبَيو بكرن نكيت يرا 09> 
[الفثُرتقان: *]١‏ 
الشاهد في قوله سبحانه: عل عبّيِوء» فإن على قد جرت اسمًا ظاهرًا 
وهو "عبد". 
أما جر (على) للاسم المضمر فمن شواهده قوله تعالى: 9م كَفرٌ قلي 
م دَالرُوم: 44]* 
في قوله تعالى: لقمَي» جاءت على جارة للضمير 'الهاء' وهو مبنيٌ 
على الكسر في محل جر. 
والأصل في معاني "على" الاستعلاء» ومن شواهده قوله تعالى: 1 
مَنْ عا كان (403 [اليحملن: 61. 
معنى على هنا الاستعلاء والفوقية- والله أعلم- 
ومن معانيها أيضا المصاحبة» قال المرادي: ومنه قوله تعالى: #وَءَانَ 
ألْمَالَ عل خيّدء© ابيعرّة: لصالا 
لعل المراد- والله أعلم- وآتى المال مع حبّه. 


ومن معانيها التعليل قال الله تعالى: ظرَتُكَبْوا أله َك ما هَدَسَُم» 
[البَقََرَةَ: »]١188‏ 

المعنى- والله أعلم- ولتكبروا الله لهدايته إياكم. 

ومن معانيها أن تكون بمعنى 'مِن" ومنه قوله تعالى: ويل لِلْمطيْفِينَ 
لين ذا أكَالوأ عل لس يِسَتَوفُونَ )© «المطتفين: 

المعنى والله أعلم إذا اكتالوا من الناس. 

الحرف الخامس هو"في ' 

هذا الحرف من الحروف القوية كسابقاته. فإنه يجرٌ الظاهر والمضمرء 
ومن شواهد جرّه للاسم الظاهر قوله جل من قائل: #إإن فى صُدُورِمْ إلا 
كبر ما مَاهُم لغيه [غافر: 07 ]* 

الشاهد قوله: (في صدورهم) فقد جرت "في' اسمًا ظاهراء وهو 
صدورء ومن شواهد جرّها للضمير قوله جل شأنه: طم نبا مَكَهَهُ وَلْمْ ا 
يَدَعُونَ 46 [ين: /اه]ء 

فالضمير "ها' في قوله: (فيها) مبني على السكون في محل جرٌ بحرف 
الجرّ *ني'. 

والأصل في المعاني التي ترد لها "في" هو الظرفية» قال الله تعالى: 
«وأذخرا أنه ف أسَارِ تَعْدُوداب 4 لبقتو “0؟] 

في هنا تدل على الظرفية الزمانية. 

والظرفية هنا حقيقية» وقد تكون مجازية» وأورد لها المرادي شاهدًا قوله 
تعالى: «ولم قََ القمخاض حير فارل الذبتب» [البَقَرَّة: ولاوع] ومن معانيها 


ماسر 


المصاحبة» ومنه قوله تعالى : َل امَمُلوا فى أُمَرِ كد حَلَتَ ين مَبْيِكُم ين الجن 


لاض ك ألنَار...*# [الأعرّاف: مع]- 

لعل المراد - والله أعلم - ادخلوا مع أمم» فتكون دالة على المعية 
والمصاحبة. 

ومن معانيها أن تكون بمعنى على» وجعلوا منه قوله تعالى: سبكم 


.»و 


في ذو ألتَخلٍ ٠.»‏ رطء: .]0١‏ 
فيكون المعنى ولأصلبتكم على جذوع النخل» وقد ذكر بعض المفسّرين 
أن "فى" فى هذه الآية على أصلهاء وهو الظرفية» وكأنه لشدة ربطهم وقوّة 
إحكامه يظن الرائي أنهم في داخل جذوع النخلء والله أعلم بمراده» وهذا 
ومن عانجية أرما التاق نص" البافن نقد إسعييود لها المزادئ: يول 
الشاعر: 
بتضيرون: في طلعن الأباهر والككتلى 
الشاهد قوله: بصيرون في طعن» فإن المعنى: بصيرون بطعن. 
الحرف السادس الذي ذكره ابن آجرٌوم هو: رَبّ. 
لض لضمير» ومما ورد فيه هذا الحرف قول الشاعر: 
رب يومبكيت منه فلما 
صرت في غيره بكيت عليه 
(ربّ) جرت كلمة (يوم)ء وهي اسم ظاهر نكرة» فإنها لاتجرٌ المعارف» 
وإن كانت قد تردٌ جارّة لضمير غيبة ملازم للإفراد والتذكير وكونه مفسّرًا 


بتمييز بعده مطابق للمعنى المراد» كما ذكر ابن هشام ذلك» واستشهد له 
بقول الشاعر: 
كج افتحية وقبوت انحن مسا 

نور ف المسسية وات اللا عيدايدا 


وقد اختلف فى المعنى المراد برّبّء فقال بعض النحويين إنها تدلٌ على 
التقليل» وهذا أغلب أقوال النحويين» وقيل بل تدلٌ على التكثير» وقيل تدل 
على التقليل في الغالب وتدلٌ على التكثير في القليل من المواضع» وقيل 
العكس. 

ورطات ارت ) محدية ور جرع حلص عر جاص في قرلة تكالي 
«#اكر يَنكَ يكت السكتب ,فيان مين 0 () تيا يَرَدُ الْدِنَ كرا لو كوأ 
مُسَلِِيَ )»4 [الججر: »],-١‏ وهو الموضع الوحيد الذي وردت فيه (رب) في 
القرآن الكريم. 

وقد أورد المرادي في (ربّ) سبع عشرة لغة منها: رَبَ ورَبٌ ورب 
ورّبَء وربّت» بالأوجه الأربعة السابقة وغيرها. 

وَلِرّبَ خصائص أخرى تختص بهاء » منها كما ذكر المرادي أن 
الفعل الذي تتعلق به يجب عند أكثر النحويين أن يكون ماضيّاء وأن يكون 
متأخرًا عنهاء ومنها جواز حذفها وبقاء عملها بعد الواو والفاءء إلى آخر ما 
ذكره. 

الحرف السابع الذي ذكره المصنف هو الباء. 
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أيضًا 
أن 


جارًا للاسم الظاهر قوله سبحانه: ظثَلوا إِنَ هَدَّنِ لحرن يردن أن يخرعاكر 


من نض سيحرهمًا وَيَذْهبًا بطريقَيك القل )4 رن: +ن. 

في هذه الآية جاءت الباء جارة للاسم الظاهر في موضعين؛ هما: 
بسحرهماء وبطريقتكمء والمجروران هما كلمة (سحر) وكلمة (طريقة). 

قا دونه عدا 0ف سيو الب "انمالك بل الوا أكار 1 ويه كل 1 كاري 
َي شْبدُونت 40 [الأنبيتاء: ١5]ء‏ 

الشاهد قوله: (به) فقد جرت الباء الضمير المتصل الهاء» وهو مبني 
على الكسر في محل جر. 

وللباء معان كثيرة أظهرها الإلصاقء ويقال إنه المعنى الأصلي لهاء 
ويمثلون له بنحو: أمسكت بزيد» فالباء هنا للإلصاق والمعنى ألصقت يدي 
بزيد. 

وتق معانيها الععدية نحو قوله تعالى” فلن الات ما حولة. ذهب 
سورهم ...44 [القترَة: /010]ء 

الفعل ذهب فعل لازم- أيْ لا ينصب المفعول به - وقد وصل إلى 
المفعول به بواسطة الباء في الآية» فكانت للتعدية 

ومن معانيها أيضًا الاستعانة» قالوا ومنه نحو: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعليه يكون المعنى: أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. 

ومن معانيها أيضا التعليل ومنه قوله سبحانه: لقِظلَرِ من الدِيت كَادُوا 
رسا عل علب أيلت لم وَيِصَدْسِمْ عن سيبل لله كنا 49 دننيتا.: .0. 

الشاهد قوله: (فبظلم) فإن الباء هنا تعليلية» وكأن المعنى- والله أعلم- 
فبسبب ظلم من الذين هادوا. 


وقد ذُكرٌ لها معان أخرء منها المصاحبة والظرفية» والبدل» والمقابلة» 


والمجاوزة» والاستعلاء؛ والتبعيض» والقسم» وأن تكون بمعنى "إلى ". 

الحرف الثامن: الذي ذكره المصنف هو الكاف. 

الكاف من حروف الجرّ التي لا تجرّ إلا الاسم الظاهرء ولاتجر 2 
إلا في الشعرء ومن شواهد جرّها للاسم الظاهر قوله سبحانه: «#آم جَعَلوا 
سيك حَلنواْ كُسَْقوم متمَبَهَ ألَأنّ علوم * «اررّعد: 0 

الشاهد قوله سبحانه: ##كُمَلْتِهِ حيث جاءت الكاف جارّة للاسم 
الظاهر وهو لفظ "خلق". 

أما ورودها جارّة للضمير فهو خاص بالشعرء ويستشهدون له بقول 
الشاعر: 
فلا ترى كه ولااحلائلاً 

كتنةولا سوس إل هايند 

الشاهد قوله: كه وكَهّنّ حيث وردت الكاف جارة للضمير «الهاء» في 
(كه)» وهنّ في (كهِنّ)؛ وهذا خاص بضرورة الشعرء ولا يجوز في النثر. 

ويرى بعض النحويين أنها لا تكون إلا للتشبيه؛ نحو قوله تعالى: «إومآً 
أَمَرُ أَلمَاحَةَ إل 39 بسر أَر هر أَقَرب» رتتحل: «ى. 

فالكاف هنا تدلّ على التشبيه؛ والمعنى والله أعلم: وما أمر الساعة إلا 
الم أو هو أقرب. 

وزاد , بعضهم أنها رما دلت على التعليل واستشهدوا له بقوله تعالى: 
«وأ ذْكروة 00 [البَقترّة: 198]* 
ولعلّ المراد على هذا التوجيه: واذكروه لهدايته إياكم. 
ونقل المرادي عن ابن مالك معنى ثالًا للكاف» وهو أن تكون بمعتى 


علىء وذلك كقول بعض العرب حين قيل له : كيف أ صحت؟ قال كخير. 
فيكون المعنى على هذا لس 
وأشير هنا إلى ما يورده بعض النحويين من الخلاف في الكاف في كونها 
حرفا أو اسما أو حرفًا أحيانا واسمًا أجيانا أخرى » ونكتفى فى ذلك بمجرد 
الإشارة خخوقًا من الإطالة» ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بالرجوع إلى 
الحرف التاسع الذي أورده المصنف: هو حرف اللام. 
خرف اللام.من حزوف الجر التي تيهر الظامن والمتميره ء قال الله عز 


َل 1 


وجل : #وَإن يَمْسَسَكَ أَنَّهُ بِسْرّ قلا كشت له إِلَّا هرّ ون يدك بير قلا رَآدَ 


2< لِفَضلِهِء© [يُونس: ٠607‏ ]ء 

جاءت اللام الجارّة فى هذه الآية مرّة جارّة للضمير فى قوله سبحانه: 
(له)- ثم جاءت جارّة للاسم الظاهر في قوله: لفضله. 

والأصل في معاني اللا اتدل علي الملكية: ومن ذلك قول الله عز 
وجل : لله مَا فى أسَمْواتِ وَلْارْضٍ إِنَّ أللَهَ هو لْع اليد 69 40 [لقمَان: ]. 

00 تعالى: (لله) دالةٌ على الملكية الحقيقية» وقد تكون 
الملكية غير حقيقية» كأن يقال مثلاً: هذا الماح للباب» وهذا السرج 
للدابة» ونحو ذلك» مما لا ينطبق عليه أن يملك حقيقة حقيقة 
أيضًا التعليلء ومنه قول الشاعر: 
وإنسي لتعروني لذكراك هزة 

كنا التفشن العصفور تلله القطر 


الشاهد قوله: لذكراك, فإن اللام دالة على التعليل» والمعنى إنى من 
أجل تذكري إياك أصاب بهزة وانتفاضة» والظاهر أن دلالة اللام على التعليل 
قريبة من دلالتها على الملكية فى كثرة الاستعمال. 

لكن الأصل في دلالة اللام أن تدلٌ على الملكية. 

ومن معانيها أيضا الدلالة على انتهاء الغاية» وقد استدل له ابن هشام 
بقوله سبحانه: 9يُولجُ ابل في النَهَارٍ وَيُوِيحُ التَهَارَ فٍ اليل وَسَخَرَ ألسّسَ 
معدم رق سه كا كي مسا 
وَالْقَمَرَ كل حرف انه أجل مُسَمّى ...6 [لقمّان: 59]ء 

اللام في قوله تعالى: #لأجل» بمعنى "إلى" والله أعلم فهي دالة على 
انتهاء الغاية. 

وقد ذكروا من معانيها البَعْدِيةَء واستدلوا له بقوله سبحانه: أَقِرِ الصَّلرةَ 
ِدَلُود َلشَّمِيس # [الإسرّاء: 8/]ء 

فالمعنى - والله أعلم - أقم الصلاة بعد دلوك الشمسء» أي بعد زوالهاء 
لأنها لا تقام صلاة الظهر إلا بعد زوال الشمس عن جهة الاستواء. 

ومن المعاني الواردة للام: التعدية والتوكيد» وتقوية العامل الضعيف 
والقسم والتعجب والصيرورة والاستعلاء وغيرها. 

الحرف العاشر: الذي ذكره المصنف هو قوله: (ويحروف القسمء وهى 
الواو والباء والتاء). 

قد سيق الحديث عن الباء ومعانيها فلا نعيده إلا من حيث مشاركتها 
للواو والتاء في الدّلالة على القسمء ومنه قول الله جل شأنه: طلقا سبالم 
وُعصِبَّهُمْ وَكَالواً بعر فرعون إِنَّا لحن الْعَبُونَ 40 َالشّعَرَاء: 44]ء 

الله عرّ وجل في هذه الآية الكريمة يحكي ما حصل من السحرة حين 
أقسموا بعرّة فرعون. فالباء هنا دالة على القسم» ولعل منه قوله جل شأنه : 


ا ص 0 جزؤوس ماه 507 2 3 2 
#تالوا تَفَاسَمَا اسه لنْييْسَته وهل شن لفون وليه ما سَبِدْنًا مهيك أهلو. وإنا 
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سل كاهو مس 


ففى قوله تعالى: قَالُوا تَفَاسَمُوأ بآسّهِ»ه الباء هنا دالة على القسم . 

أما الواو فهي خاصة بالاسم الظاهرء ولا تجرٌ الضميرء بل إنها إذا 
كانت جارّةٌ فلا تجرٌّ إلا المقسم بهء وأحيانًا تحلّ محل (ربّ)» وقد اختلف 
فيها حينئذٍ هل هي الجارّة للاسم بعدها أو الجارٌ هو (ربّ) المقدرة. 

من ورود الواو جارّة للمُقُسَم به قوله جل شأنه : #فوريك للحشرتهم 
فع ا فم 1 222 يي جم : يسمت 
وَالسَنطِينَ شد محَيِرَهُمْ حَوْدَ جَهَم يبا 06> آمَريكم: 38] فالواو في #دوريك » 
حرف جر وقسمء وقد جرّت الاسم الظاهر: رَبٌ. 

ومن ورودها نائبة عن ربٌ قول امرئ القيس: 

الشاهد قوله: وليل» فإن التقدير ورب ليل » فلما حذفت (رَت) حلت 
الواوٌ محلّهاء فجرّت كلمة (ليل) على قولء ومن النحويين من يقول إن 
الجارٌّ هو (رُبّ) المقدرة. 

ولعلّ الأصح أن الجارٌ عند حذف (رُبَ) هو (ربّ)» ذلك أن (ربّ) 
تقدر بعد الفاء وبعد بل وبعد الواوء وقد اتفقوا على أنها إذا قدّرت بعد الفاء 
وبل فالاسم مجرور بها وليس مجرورًا بالفاء ولا ببل» فتكون الواو مثلهماء 
أعني مثل الفاء وبل. 

بقي الحديث عن "التاء " التي ذكرها المصنف مع حروف القسم الواو 
والباء. 


التاء حرف يختصٌ بالاسم الظاهرء بل إذا كانت جارّة فإن النحويين 
يرون أنها لا تجرّ إلا لفظ الله» فيقال تالله مثلاًء ويضيف بعضهم أيضا جواز 
أن يقال: تَرَبِي» أو تربٌ الكعبة أو تالرحمن. 

مما وردت فيه التاء للقسم جارّةً قول الله عر وجل: «قالوا تألله تَفَْؤًأ 
تَدْكُرٌ بُوسْفَ عَقٍّ تكرت حَرْضًا أو تَكرنَ يت الْهدلكن 49 ايرشف: مم 
فقول : 00 التاء حرف جرٌ وقسمء ولفظ الجلالة مجرور بهاء وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة على آخره. 

وأود أن أشير هنا إلى ما ذكره المرادي من أن الباء أصل في الدلالة 

على الست افال1. لأنيا تتيع سي الزاى والتام بعاكلة امور احنها :ندال 
يجب حذف الفعل معهاء فيجوز أن تقول: أقسم بالله والثاني : أنه يجوز 
دخولها- وهي للقسم- على الضميرء ومثّل له بنحو: بكَ لأفعلن» والثالث: 
أنها تستعمل في الطلب وغيره. ... قال وزاد بعضهم رابعًا وهو: أن الباء 
تكون جارة في القسم وغيره. 

وعلى هذا فإنه لا يجوز أن تقول مثلاً: أقسم والله أو أقسم تالله. فتذكر 
الفعلَ مع الواو والتاء؛ في حين أنه يجوز ذكره مع الباء» كما أنه لا يجوز 
أن تجرّ واو القسم ولا تاؤٌه الضميرء فلا يقال: ولكٌء ولا: تَكّء وكذلك 
فإِنْ الواو والتاء لا تستعملان في الطلبء فلا تقول: والله افْعَلْ كذاء 
وتقول: بالله افعل كذاء والميزة الرابعة أن الباء تجرٌ المقسم به وغير المقسم 


به» فيقال مثلاً: مررت بمحمدء ولا يقال: مررت ومحميديء ولا مررت 
1 1 


الحرف الذي ذكره المصنف بعد حروف القسم الجارة هو: واو رب 
وقد سبق الحديث عنها مع واو القسم فلا نعيده. ثم ذكر حرفين دلالتهما 
[استعا لهينا واج توما د ول 


مذ ومنذ حرفان إذا وقعا جارّين فهما لا يجرّان الضمائرء وإنما يختصان 
بالأسماء الظاهرة» بل لا يجرّان إلا ما يدل على الزمان فقطء ويجوز 
دخولهما على ما يدل على الزمن الماضي أو الزمن الحاليّ. 

تمر ل اهنا :وأبيعة ميد اشتكد حوييا 6 تكن دالة على 'الرسن الحالي؛ 
وتقول: ما رأيته مذ يوم الخميس» فتكون دالة على الزمن الماضي. 

ويقول المرادي إنها إذا دلت على الزمن الماضي فالكثير أن يكون ما 
بعدها مرفوعًاء وحينئذ لا تكون حرف جرٌ بل تكون اسمًاء فتخرج من 
الباق 

وقال أيضًا: إنها إذا جرّت الزمن الماضي فلا يخلو ما دخلت عليه من 
أن يكون معدودًا أو أن يكون غير معدود» فإن كان معدودًا كانت دالة على 
الغاية» نحو قولك: ما رأيت فلانا مذ يومين أو منذ ثلاثة أيام» فيكون 
المعنى: غاية المدّة التي لم أره فيها يومان أو ثلاثة. 

قال: وإن لم يكن معدودًا كانت لابتداء الغاية» وذلك نحو أن يقال: ما 
رأيته مذ يوم الجمعة» فيكون المعنى ابتداء عدم رؤيتي له يوم الجمعة. 

وذكر المراديٌ أن (مذ) لا تُسبق إلا بفعل منفي أو غير منفي» ولكنه يدل 
على الاستمرار» ومثّل للمنفي بنحو: ما رأيته مذ يومناء ومثّل لغير المنفي 
المشعمر تكو : "سرت عل يومناء 

النفي في المثال الأول في قوله: "ما" وقوله: سرتٌ مذ يومنا يدل على 
دوام السير واستمراره من أول اليوم. 

وممًا يشار إليه أن (مذ ومنذ) لا يدخلان إلا على لفظ الزمان حقيقة كما 
مرّ في الأمثلة» أو على لفظ الزمان تقديرًا نحو أن يقال: ما رأيته منذ أن الله 
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يكون تقدير الكلام في المثال الأخير: ما رأيته منذ زمن خَلْقٍ الله إياي. 


"ياب الاضافة " 

قال المصنف 5 : (وأما ما يُخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد). 

معنى الإضافة لغة الإسناد أو الإمالة» وذلك نحو قولك: أضفت الخشية 
إلى الحائطء بمعنى أسندتها إليه أو أملتها إليه أو نحو ذلكء» أما فى 
اصطلاح النحويين فقد ذُكر أن الإضافة نسبة تفيد الأول تعريمًا أو تخصيصًا 
أو تخفيفاًء وقيل الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين توجب لثانيهما الخفض 
دائماء» وفيل غير ذلك. 

فى التعريف الأول نُظر إلى المضاف وما يستفيده من الإضافةء وفى 
التعريف الثاني تُظر إلى المضاف إليه؛ وَبْيَتْ حالته التي يكون عليهاء وهو 
أنه يكون مجرورًا دائمًا. 

وفي البداية نذكر أحكامًا تلزم عند الإضافة. 

الحكم الأول: أن الإضافة لا تقع إلا في الأسماءء فلا يقع المضاف 

ولذلك جعل بعضهم من علامات الاسم أن يكون مضاقا. 

والحكم الثانى: أنه لا يجتمع التنوين والإضافة. 

فإنه يقال - مثلاً هذا كتابٌء فإذا أضفت كلمة كتاب قلت - مثلاً- هذا 
الإضافة. 


ننقاق» وات سناكيرة »أن هذا ماني نه نذا أطيفا قل مزلا 
مسلمو القارة» أو هذان صاحبا عمروء فتحذف النونين منهما لعدم جواز 
اجتماعهما مع الإضافة. ٠‏ 

والحكم الثالث: من أحكام الإضافة أنها لا تجتمع الإضافة وأل» فإذا 
كان الاسم مقترنا بأل فلا يجوز إضافته إلا في موضح واحد وهو أن يكون 
المضاف وصفا- يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة - عاملا في 
المضاف إليه» ثم إن كان الوصف مثنى أو مجموعًا - جمع مذكر سالمًا لم 
يلزم غير ذلك» رن لم مكف المشاق تعس ار متعمرقا الرء .في الحقنات إلنه 
أنه وكوق مقثر نآل أو قافا بإلح تدز بها أر ضاف الى صميو يدرة عن 
مأ فيه أل. 

صور اجتماع المضاف المقترن بأل والإضافة متعدّدة» ويجمعها أن 
يكون المضاف وصمًا عاملاً فى المضاف إليه» ثم يشترط معه بعض 
الشروط» ومن هذه الصور أن يقال: رأيت الصائمم 4 فالمضاف هنا 
اسم فاعل وهو مقترن بأل» وهو عامل في المضاف إليه " الإثنين" إذ وقع فيه 
الصيام والمضاف إليه هنا مقترن بأل. 


ومن الصور أن يقال: حضر الصائم م الإثنين» والفرق بينه وبين 
المثال السابق أن المضاف إليه في هذا المثال "يوم لبس مقكر نا بالارلكنه 
مضاف إلى 'الإثنين " وهو مقترن بأل. 
أخيهء فإن المضاف هنا "الضارب" اسم فاعل مقترن بأل» وقد أضيف إلى 
كلمة (رأس)» وأضيفت «رأ س» إلى «أخي» وأضيف لفظ “* إلى الهاءء 
والهاء ضمير يعود إلى الرجل» فقد عاد على ما فيه "أل" فجازت الصورة. 
أما المثنى وجمع المذكر السالم فإذا كان كل واحد منهما وصمًا فإنه لا 


يحتاج إلى أن يكون المضاف إليه مقترنًا بأل» فيجوز أن تقول مثلاً: جاء 
المكرما محمدء وسافر المهيئو زيد. 

فالمضاف (المكرما والمهينو) الأول مثنى» والثاني جمع مذكر سالمء 
وكلاهما وصف (اسم فاعل) مقترن بأل» عامل في المضاف إليه (محمد 
وزيد) إذ وفع عليهما الإكرام والإهانة. والمضاف إليه في المثالين خالٍ من 
"أل" وقد اكتفي بكون المضاف "المكرما" مثنى» والمهينو جمع مذكر 
سالمًا. 

ومن شواهد هذا النوع قول الشاعر: 

الشاهد قوله: المستوطنا عدن فقد أضيف اسم الفاعل المقترن بأل 
المثنى إلى كلمة "عدن" وهي خالية من أل. 

ومن شواهد الجمع قول الآخر: 

الشاهد قوله: بالمصغي مسامعهم» فقد أضيف اسم الفاعل (المصغي) 
وهو جمع مذكر سالم (إذ أصلّه المصغين» وحذفت النون للإضافة» وهو 
أيضًا مقترن أله أضيف إلى قوله: مسامعهم» وهي خاليه من "أل" وهذا 
جائز. 

قال المصنف كيآن: (وهو على قسمين: ما يقدّر باللام ) وما يقدّر بمن). 


هذا التقسيم فيه بيان معنى الإضافة» والغالب فيها أن تكون على معنى 


اللام» فإذا قلت: هذا منزل عبدالله؛ فكأنك قلت: هذا منزلٌ لعبدالله» 
وبعض النحويين لا يجعل الإضافة إلا على معنى اللام» ويؤوّل ما جاء على 
معنى حرف آخر. 

ويذكر بعض النحويين حرفًا آخر تكون الإضافة على معناه وهو "في'. 

الإضافة التي بمعنى اللام هي الغالبة كما سيق بيانه» ولذلك فقد حدّد 
النحويون الإضافة التي بمعنى «من» والإضافة التي بمعنى "في" لكونهما 
قليلتين» ثم قالوا ما لم يكن كذلك فالإضافة فيه بمعنى اللام. 

وقالوا في تحديد الإضافة التي بمعنى "في" إنها التي يكون المضاف 
إليه فيها ظرفًا للمضافء واستشهد لها ابن هشام بقوله تعالى: طوَهَالٌ اين 
ننشفييش] ليس لستكبهأ بل مك ايلِ وَالتَمَارِ إذ تَأمروَآ ل تكثرٌ مله ويل 


م عر 


0 أندادا ...#6 برضرة0 

قوله تعالى: (بل مكر الليل) مكر مضافة إلى الليل» والليل ظرف زمان 

واستشهد ابن هشام للإضافة التي بمعنى "في" أيضًا بقوله تعالى: 

07 0 سه + وس سا ساس و روط روي معي د 0003706 ع ررم 

«ِيْصَحِي اليَجْن أمَّآ أَحَدَكُما يَِسَقِى رَيِّهه حَرَا وما آلآَخَرْ وِصْلبُ َكل 
لظَيْرٌ من َه ٠٠‏ [يُرسشف: *]1١‏ 

الشاهد قوله: (يا صاحبي السجن) فإن الإضافة فيه بمعنى "في" لأن 
السجن ظرف مكان للصاحبين» والتقدير- والله أعلم- بااساحياة قن 
السجن. 

أما الإضافة التي بمعنى "مِنْ' فقد حدّها ابن هشام بأنها التي يكون 
المضاف بعضٌّ المضاف إليه» وصالحًا للإخبار به عنه» ومثّل لها بنحو: 


خاتم فضة. 

(الخاتم) في هذا المثال بعض المضاف إليه؛ إِذْ هو بعض الفضة» وهو 
في الوقت نفسه صالح للإخبار به عنه فيجوز أن يقال: الخاتم فضةٌء فتخبر 
عن الخاتم بأنه فضة. 

وما لم تكن الإضافة فيه بمعنى 'في' ولا بمعنى 'مِنْ' على ما ذكرناء 
فهي على الكثير الغالب» وهو أن تكون بمعنى اللام. 

قال المصئف كانه : (فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد). 

هذا المثال الذي ذكره المصتف للكثير الغالب في معنى الإضافة. وهو 
المقدرة أو الاختصاص كقولك هذا سرج الفرسء, أو باب الدارء أو غطاء 

قال المصنف كَ: (والذي يُقَدّر بِمِنْ نحو: ثوب خرٌّء وباب ساج» 
وخاتم حديد). 


قد سبق ذكرٌ حدّ ابن هشام للإضافة التي بمعنى مِنْ أو المقدّرة بِمِنْ» 
ونطبّق حده على الأمثلة التي ذكرها المصنف. فقوله: ثوب خخرّء تقدير 
الكلام فيه ثوبٌ من حمرّء والثوب بعض المضاف إليه وهو "الخز" والخرٌ 
يصح الإخبار به عن الثوب» فيقال: الثوبُ خرٌ. 
بعض المضاف إليه وهو الساج» والساحُ يمكن الإخبار به عن المضاف 
فيقال: البابٌ ساج. 

أما قول المصنف: خاتم حديد فالإضافة فيه أيضا على تقدير (يِنْ) 


فالمعنى : خاتم من حديد» وال شاف 'خاتم" بعض |/ شاف إليه 'الجدينذ" 
والحديد يمكن الإخبار به عنه المضاف فيقال: الخاتم حديد. 


بهذا ينتهي شرح ما ذكره المصنف في باب الإضافة وهو الباب الأخيرء 
ولكن بقي كثير من المسائل في باب الإضافة تحتاج إلى بيان. 

فمما تجدر الإشارة إليه والحديث فيه في باب الإضافة ما يلي: تقسيم 
الإضافة لمعنوية ولفظية» وبيان الفرق بينهماء وما يكتسبه المضاف من 
المضاف إليه» وذكر بعض أنواع المضاف من حيث لزوم الإضافة وعدم 
لزومهاء ومن حيث لزوم الإضافة إلى مفرد أو إلى جملة أو إلى اسم ظاهر 
أو إلى ضمير. 

نبدأ أولاً بالحديث عن تقسيم الإضافة إلى إضافة معنوية وإضافة لفظية. 

الإضافة المعنوية هي التي يكتسب المضاف من المضاف إليه فيها تعريقًا 
أو تخصيصًا. 

فيكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه 
معرفةٌ» ولم يكن المضاف وصنًا دالا على الحال أو الاستقبال؛ عاملاً في 
المضاف إليه» والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبّهة» ويشترط أيضا لاكتساب المضاف التعريف أن لا يكون متوغلاً في 
الإبهام كلفظ "مثل وغير" ونحو ذلك. 

يدخل في هذا النوع كل مضاف إلى أي نوع من أنواع المعارف» أعنى 
المضاف إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى اسم الإشارة أو إلى الاسم 
الموصول» ومن شواهد المضاف إلى الضمير قوله جل شأنه: 0 

0000 


لْمُرْمَِْ ألَدْنَ ذا ذكر اللَّهُ وَجِلتْ وي وَإِدَا ثَلِيتَ ي لق الف يكنا و 


رَيْهِمْ يترون ون ()» [الأنفقتال: ؟]ء 


في هذه الآية ثلاثة مواضع أضيف فيها إلى الضميرء هي: (قلوبهم. 
آيائّه» وربّهم)؛ فالألفاظ: (قلوب» آيات» رب) نكرات قبل إضافتها إلى 
الضميرء ثم اكتسبت التعريف من الإضافة إلى الضمير. 

ومن شواهد إضافة النكرة إلى العلم قوله سبحانه: ظفَلَمًا ترما الْجَممَانِ قال 
ا ا اد 09> تدشعره: ١‏ فكلمة أصحاب نكرة صالحة 
للإطلاق على أي أصحابء ولما أضيفت إلى العلم موسى تعرّفت بالإضافة. 
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ومن الإضافة إلى اسم الإشارة قوله سبحانه: وَعَلُمَ ادم الأسآء كلها ثم 
عَرْصمْ عَلَ للك فَفَالَ لون يأشاء عؤْل إن كُمْمْ ميقن 400 دربقه: ١س‏ 
فكلمة أسماء نكرة صالحة للإطلاق على أي نوع من الأسماءء ولما أضيفت 
إلى اسم الإشارة "هؤلاء" استفادت منه العريف. 


ومن شواهد التكرة المضافة إلى الاسم الموصول قوله سبحانه: «أهياً 


اقباط المستتعيد 3 عط لوانت علتّهم* [التايحة: + فكلمة 
صراط نكرة وقد اكت كتسبت التعريف من إضافتها إلى الاسم الموصول 
"الذي" 

*١ 2 ين‎ 


ويشار هنا إلى أن الإضافة إلى الاسم الموصول إنما يكتسب المضاف 
التعريف عند ذكر الموصول وصلتهء لأنه يتم بها المعنى. 

النوع الثانى : وهو ما يكتسب المضاف من المضاف إليه التخصيص. 

أولا: نبين معنى التخصيص» فالتخصيص يراد به تقليل الشيوع في 
النكرات؛ نأنت إذا قلت كلمة 'قلم" مثلاًء فإنه نكرة شائعة» فإذا أضفتها 
إلى نكرة فقلت: قلم رجل» أو قلم طالبء أو قلم امرأة» فأنت قد 
خصصت المراد بهاء فبدل أن كان عامًا في كل قلم أصبح مخصوصًا بأنه 
قلم رجل مثلاً. 


وعلى هذا فالمضاف إليه يكون نكرة في هذه الحالة» وليس معرفة» 
والمضاف ليس وصفًا ولا نكرة موغلة في الإبهام. 

وكذا إذا كانت النكرة المضافة موغلة في الإبهام والمضاف إليه معرفة» 
إن المضاف يكيس التخصيطن» بولا يكتسب التعريف»: والدليل على ذلك 
أنك تستطيع أن تقول- مثلاً-: مررت برجل مثلك» أو مررت برجل غيرك. 

وجه الدلالة في المثالين أن كلمة "رجل ' نكرة» وقد وُصفت في الأوّل 
بكلمة (مثلك) وفي الثاني بكلمة (غيرك)؛ مع أن كلمة (مثل) نكرة مضافة إلى 
معرفة وهي الضميرء فلو كانت اكتسبت التعريف من المضاف إليه (الضمير) 
لما جاز أن يقع صفة للنكرة "رجل" لأن النكرة لا توصف بالمعرفة بل 
توصف بالنكرة. 

أما الإضافة اللفظية فإن المضاف لا يكتسب فيها تعريمًا ولا تخصيصاء 
وضابطها أن يكون المضاف وصمًا (اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة 
مشبهة) دالا على الحال أو الاستقبال عاملاً في المضاف إليه. 

فإن كان دالا على الماضى استفاد المضاف تعريمًا إن كان المضاف إليه 
معرفة» أواتفييف بإن كا المضافة إلد نكرة. 

أما في الإضافة اللفظية فلا يستفيد المضاف إلا التخفيف أو رفع القبح» 
والتخفيف يكون بحذف التئوين من نحو قولك مررت بضارب زيدٍ الآن أو 
غدّاء وكذا حذف النون من المثنى أو جمع المذكر السالم. 

أما رفع القبح فقد ذكر ابن هشام كلامًا أبينه بما يلي» وهو: أن الصفة 
المشبهة في نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه» كلمة (الوجه) يجوز فيها 
الإضافة» ويجوز أن ترفعها على أنها فاعل للحسنء ولكن هذا قبيح لأن 
كلمة (الحسن) صفة وستخلو من الضمير الذي يعود على الموصوفء. وكذا 
يجوز أن تنصبها على أنها مشبهة بالمفعول بهء ولكن هذا قبيح لأن فعلها 


'حَسّنَ" لازم لا ينصب المفعول به» فكيف تنصب الصفة المشبهة المفعول 
به» وهي أقل من الفعل في العمل. 

فبقى أن تجرّ كلمة (الوجه) على أنها مضاف إليه فيزول القبحان 
الملكوراة, 

واستدل ابن هشام وغيره على أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريمًا 
بعدد من الشواهد أذكر منها قوله تعالى: #مَدَيا يلم الْكعَبَة» (العائدة: هوم]. 

وجه الدلالة أن (هديًا) نكرة» وقد وصفت بقوله: (بالغ الكعبة) مع أن 
كلمة بالغ مضافة إلى المعرف بأل "الكعبة" فلو كانت استفادت التعريف لم 
يجز أن توصف النكرةٌ بالمعرفة. 

ومن الشواهد أيضًا قوله جل شأنه: «##وِنَ الثّين من مُجَدِيلٌ فى الله بغَيْرٍ 
علو 1 هذى ول كن مير َف عِطْفِهء # [الحج: 6-ؤ]ء 

الشاهد قوله تعالى: #ثَاقَ عِطفْء فإن إعرابها حال مع كون كلمة 
"ثاني" مضافة إلى معرفه "عطفه" ولو اكتسبت التعريف لم يجز وقوعها 
حالاً» لأن الأصل في الحال أن تكون نكرة. 

وقد ذكر من الشواهد دخول "رب" على مضاف في إضافة لفظية» ورب 
كيد له الت اه ْ 

ننتقل إلى بيان ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه غير ما مرّ ذكره 
(أعني التعريف أو التخصيص أو التخفيف أو رفع القبح). 

فقد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث» ويشترط 
لصحة ذلك أن يمكن الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف» ويبقى المعنى 
المراد تامًا. 


ومّما استفاد فيه المضاف التأنيث من المضاف إليه قراءة من قرأ قول الله 
عزوجل: فال كيل مَنهُمْ لا تفتلا يوْسْكَ م في غَيْبَتِ الْجُب يَلنَقِطهُ بعض 
لسَّيَّارَةَ...» ريُرئف: .٠ع‏ فقد قرئ : تلتقطه. 

قراءة "تلتقطه" بالتاء قراءة شاذة» ووجه الدلالة فيها أن كلمة "بعض ' 
تأنيث الفعل» لأنه لا يؤنث الفعل إلا إذا كان الفاعل مؤْنّنًا. 

وهما السب فية:المضاتك المؤنث التذكير من العضاف إليه الفؤنث فول 
الشاعر: 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 

وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

الشاهد قوله: إنارة العقل مكسوفء فإن إنارة مؤنث» وقد أضيفت إلى 
كلمة العقل وهو مذكرء فاكتسبت التذكير منه» ومن هنا جاز أن يخبر عنها 
بكلمة "مكسوف" وهو لفط نذكر» قلا يجوز أن يقال مغلا : الآثارة 
مكسوفء بل لابد أن يقال مثلاً الإنارة مكسوفة» لكن المضاف اكتسب 
التذكير من المضاف إليه "العقل". 

وكما ترى فإن الشواهد المذكورة متحقق فيها الشرطء وهو الاستغناء 
بالمضاف إليه عن المضاف» ففي الشاهد الأول تقول تلتقبظه السيارة» فقد 
حذف المضاف وهو كلمة "بعض ' وبقي المعنى المراد على ما هو عليه. 

وفى الشاعد العاتى : يمكن حذت المضافه "إنازة" ويقاء المشيافة إلبه 
فيقال العقل مكسوف» ويبقى على حاله. 

فإن قلت- مثلاً-: قام زوج هندء فلا يجوز أن تقول: قامت زوج هندء 
لأنك لو حذفت المضاف "زوج" فقلت: قامت هند»ء لم يبق المعنى على 


حاله بل يتغيرٌ. 

ومن المسائل التي لم يذكرها ابن أجرّوم في باب الإضافةء وكان ينبغي 
ذكرها ما ذكره ابن هشام بقوله: 

الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب. 

ومنها (أي من الأسماء) ما يمتنع إضافته كالمضمرات والإشارات وكغير 
كلمة "أي" من الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. 

ومن الأسماء ما يلزم الإضافة إلى مفرد ومنها ما يلزم الإضافة إلى 
جملة» ومنها ما يلزم الإضافة إلى ضمير» ومنها ما يلزم الإضافة إلى الاسم 
الظاهر. 

ومما يلزم الإضافة إلى المفرد ألفاظ يجوز قطعها في اللفظ عن الإضافة 
نحو: كل وبعض وأيء قال تعالى: قل أَلَهُ سح يَهَا وين كل كرب كم سم 
م فَكَ34َ [الأنعتام: 4ع وقال: رك 4 َلك سحن [يس: *]4٠‏ 

جاء لفظ (كل) مرةً مضافًا (كل كرب)» ومرة مقطوتًا عن الإضافة 
منونّاء ويرى النحويون أن التنوين عوضٌ عن كلمة. 

ومن شواهد الإضافة وقطعها في كلمة (بعض) قوله عز وجل: ويلك 


الرسل فضلئنا بعضهم عَلَّ بَعْض # [البَقرّة: 07؟]* 


قوله تعالى: (بعضهم) بعض: مضافة إلى ضمير» (بعض) مقطوعة عن 
الإضافة ومعرّض عن المضاف إليه بالتنوين. 


أما (أي) فالإضافة في نحو قوله تعالى: كي اَن كن الاين > 


[الانتام: ١م]ء‏ وقطعها عن الإضافة لفظًا في نحو قوله تعالى: يا ما تَدَعُواْ و 


مو رع 
الأسماء سق © رالإسرّاء: .]0٠١‏ 


من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا (كلا وكلتا) فإنه لا يجوز قطعها عن 
الإضافة» لكن المضاف إليه معهما يمكن أن يكون اسمًا ظاهرًا كقوله تعالى: 


الك 5300-86 ل "6 8 8 م" 5 ا 
تا اجنين عءانت أكلَهَا4 [الكهف: +0 ويمكن أن يكون ضميرًا كقوله سبحانه: 
© # وَتعَى رَيُّكَ ألا سَبْدكأ إِلَّ إِيَّدُ رون إِعْسَنًاً إنَا يَلْكَنَّ عِنَدَكَ الكير 


06 1 رمم دح ول سا 


للق أن وفنا نك كل لذ أن 1ل 1جما وثل لون نل عكري 0ه 
[الإسرّاء: 3#]ء 
ومن الأسماء ما هو ملازم للإضافة إلى الضمير فقطء لكنها غير مختصة 

بضمير معين» وهو كلمة 'وحد" فتقول: وحدي ووحدك ووحدهء وهكذا 
بقية الضمائرء قال الشاعر: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا 

| كت 0000 ل اكاك د كر 
والجذتيئ: اأععةش نا إن "سمورت بحنه 

وحدي وأخحشى الرياح والمطرا 


الشاهد قوله: وحديء فقد أضيفت كلمة "وحد" إلى ضمير المتكلم 
الياء. 


ومن الأسماء ما يلزم الإضافة إلى الجمل اسمية أو فعلية وهو: إذ وإذا 

وحيث والموصولات» قال تعالى: «وأذ كرا إذ أَخْرٌ ليل [الانفتال: + 

وقال سبحانه : «#واذ روا إذ تسر تيلا 4 [الأعرّاف: 45]ء 

أضيفت "إذ" في الآية الأولى إلى جملة اسمية "أنتم قليل" وأضيفت 

في الجملة الثانية إلى جملة فعلية؛ وهي "كنتم قليلاً' ومن شواهد إضافة 
0 


(حيث) قوله تعالى: هَاوّمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ هُوَلٍ وَجْهَكَ سَظرٌ الْسْحِدٍ الْحرارٍ» 
[البَقنَوَة: ه8١]‏ فقد أضيفت (حيث) إلى جملة ا 


ومما يشار إليه إجازة بعضهم إضافة (حيث) إلى المفرد ويستشهدون له 

بنحو قول الشاعر: 
ببيض المواضي حيث ليّ العمائم 

أضيفت (حيث) إلى كلمة 'الكلى" وإلى كلمة 'لئن" وهما مفردان 

ويجعله المانعون خاصًا بالضرورة. 

أما "إذا" فالذين يرون أنها لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية هم 
البصريون» ومما وردت فيه مضافة إلى الجملة الفعلية قوله تعالى: ##إدًا جََآء 
فد أنه الكت 403 و ا 

وقد وردت إذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بعدها جمل اسمية» 
ولعل في هذا مؤيدًا لرأي من يرى أنه يمكن أن تضاف إلى الجمل الاسمية 


ع 


0 
وأكثر ما وردت فيه "إذا" في القرآن الكريم وردت مضافةً إلى جمل 
. 5 ا ج يج ما سر سرى # مسو ساس راس معسلم 
في سورة المرسلات: مونإذا النجوم طِيِسَتٌ وإذا السماء فرجت 3 وإذا ايأبال 


م 


ددع جني دب «لورور 


سفت أو وإذا الرسل أو 420 [المرسَلات: 1-8 وآية فى سورة النازعات 
ندا هم بِالسَاهرَةٍ 4 [الكازعات : 4ع واثنتا عشْرّة أية في أول سورة التكوير» 
وأربع آيات في أوّل سورة الانفطار» وآيتان في سورة الانشقاق. 

وهذا العدد الذي وردت فيه 'إذا' متبعة بجمل اسمية في القرآن الكريم 
- وحده - يجعلني أقول إنه لا مانع من إضافتها إلى الجمل الاسمية على ما 
يراه الأخفش والكوفيونء وقد ورد هذا أيضًا في غير القرآنء ومن ذلك قول 


الشاعر: 
إذا باهلى تلحته يفيه 
عه ولحة منينيها فعداك الجحدرم 


والذين يرون وجوب إضافة 'إذا' إلى الجمل الفعلية وهم البصريون 
يجعلون الأسماء المذكورة فاعلاً لفعل محذوف أو مرفوهًا بفعل مقدّرء 
فيقدرون في نحو قوله تعالى: #88 إدَا أَلتََهُ أَنشَقَتْ كك [الانشقاق: ]١‏ فيقولون 
التقدير: إذا انشقت السماء انشقت» وهذا كلام لا يخلو من التكلف؛ ولو 
قيل إن الغالب والكثير في "إذا* أن تضاف إلى الجمل الفعلية» ويجوز على 
كلد إهنافها إلى حمل اضمة لكانه ف رابية. اثرث إلن الصيراب» وان 
أعلم. 

ومما يلازم الإضافة إلى الجمل الفعلية خاصة (لمًا) عند من يرى أنها 


007 0-20 


اسم بمعنى حين» ومن ذلك قوله تعالى: ©قلمًا ََامَا تكد كنبا جد وَل مُدِرا 
عع 
ول يَعَقّب* [التّمل: 6٠١‏ 
وإذا كانت لما ظرفًا بمعنى "حين" فهي مضافة إلى الجملة الفعلية بعدها 
تل م 5 5 3 0 . 
رَدَاهَا نهترٌ»# ويكون التقدير والله أعلم- فحين رؤيتها تهتز. 
وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أسماء كثيرة ملازمة للإضافة» 
وبعضها يجوز قطعه عن الإضافة لفظاً ومعنىٌ » ولفملا فقطى أو معنى فقط. 
من هذه الألفاظ ما يلزم الإضافة إلى ضمير المخاطبء وهى مصادر 
مثناة نحو: لبيك وسعديك وحنانيك ودواليكء منها لفظ : لدّن وعند ولدى» 
ومع» وغيرء وقبل وبعد» والجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال 


وأمام وخلف» وما يؤدي معناها.ءء ومنها حسباء 

وهذه الألفاظ إن كانت مضافة لفظًا فبهاء وإلا فالإضافة فيها مقدّرة 
ومنوية» وبعضها يقع عند قطعه عن الإضافة معربًا فر وقد يينى بعضهاء 

وقد ترك ابن آجرٌوم كله أبواباً من النحو لم يتحدث عنها وكان ينبغي أن 
يتحدث علهاء وقد تحدثت عن بعضهاء كالاسم الموصولء والحروف 
المشيهات بليين وأفعال المقازية:. وأهمل أيضا كله يعض فضول فى أبوانت 
متعددة مما ذكرهاء وقد تحدثت عمّا ينبغى معرفته فى أبوابها تتمات. 

وبقى باب لا أرى غنى عن الحديث عنه لمن يريد استقامة لغته ولسانه 
وهو باب العددء ولذا سأختم به الأبواب في هذا الشرحء راجياً الله عرّ 
وجل أن ينفع بما كتبنا وشرحنا وأضفناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

باب العدد 

لم يتحدث المصنف عن العذدء وهو باب مهم لكثرة الأخطاء لدى 
الطلاب والمتحدثين في أحكام العدد؛ لذا أرى أن نكتب شيئاً ميسّراً عن 
الصغرى والكبرى . 

مثال العدد تسعة» حاشيته الصغرى ثمانية» وحاشيته الكبرى عشرة» 
فنجمع ثمانية وعشرة» فينتج ثمانية عشر» نصفها العدد تسعة. 

الحديث فى هذا الباب في أنواعه. مطابقته وعدم مطابقته للمعدود. 


دمييزة . 


فأما أنواعه فهى أربعة: 

الأول المفرد: وهو من وأاحد إلى عشرة ) ومائة» وألف. 

حكمه: أن يعرب بالحركات الظاهرة على آخرهء ماعدا الاثنين فإنها 
تعرب إعراب المثنى» فترفع بالألف. وتنصب وتجرٌ بالياء . 

الثانى العدد المركب: وهو أحد عشر إلى تسعة عشر. 

حكمه: أن يبنيى على فتح الجزئين» ماعدا اثني عشر واثنتي عشرة 
فيعرب الجزء الأول إعراب المثنى» ويبنى الجزء الثاني على الفتح . 

الثالث ألفاظ العقود: وهي عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون 
وسبعون وثمانون وتسعول. 

حكمها: تعرب إعراب جمع المذكر السالم؛ أي ترفع يالواو وتنصب 
وتجرٌ بالياء . 

الرابع المعطوف: وهو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين» ماعدا 
ألفاظ العقودء (العشرين والثلاثين ... إلخ). 

حكمه: يعرب الجزء الأول بالحركات الظاهرة - ماعدا الاثنين 
والاثنتين فيعربان إعراب المثنى» ويعرب الجزء الثاني إعراب جمع المذكر 
السالم . 

أما المطابقة وعدمها: 

فالعدد واحد واثنان: يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث» تقول جاء 
رجل واحد»ء رأيت امرأة واحدة. 

والأعداد من ثلاثة إلى تسعة يخالفان المعدود تذكيراً وتأنيئاً مطلقاًء 
سواء كانت مفردة نحو سبعة رجال» وسبع نساء» أو كانت مركبة مع العشرة 
لدو رجه ةا عدن رعذ وسبع عشرة امرأةء أو معطوفا غليها :تحر سبعة 


وعشرون رجلاً» وسبع وعشرون امرأة. 

المعو عافن نا كاك ماروا مكنا لنت المسدراة ره سمي وكيا هاعر 
نساء: وإذكاة فرفا - أ من اجن معز إلى انه عفر دثيوائق التحعدوف 
قال تعالى: إن بَأَيْتُ أَعَدَ عَشَرَ كَريا4 ريرئف: ع]» فلفظ (عشر) جاء بدون 
(تاء») لكون المعدود مذكراً (كوكب) وقال سبحانه: #قَنفَجَرَتْ مِنْهُ آثننًا عَدْرََ 
عتما رجرة. .ج+مء فلفظ (عشرة) جاء مؤنثاً بالتاء» لأن المعدود (عين) 
و 

الأعداد عشرون وأخواتهاء والمائةء والألف لا تتغير ألفاظها سواء كان 
المعدود مذكراً أم مؤنثاً تقول عشرون رجلاً وستون امرأة. 

أما تمييز العدد فالحديث عنه من حيث إفراده أو جمعه؛ ومن حيث 
حركته . 
التمييز و ومواظينا للعدد. 

تمييز الأعداد المفردة: 
وجل ولأ :انعا اتر أ بمعلة .ؤإتها يفال واحد أن اكان داو كناب أ صهيتان 
- مثلا - فلا يجمع بين العدد والمعدود في هذين العددين» بل يكتفي 
بأحدهماء ويجوز قليلاً أن يقال: رجل واحد»ء ورجلان اثنان. 

ب- المائة والألف يأتى تمييزهما وتمييز مثناهما - فى الغالب - مفرداً 
حوور تقول: مائة كتاب» وألف صحيفة» وتقول: مائتا حقيبة» وألفا بيت . 

ج- الأعداد ثلائة وعشرة وما بينهما الغالب في تمييزها أن يكون جمع 
تكسير مجروراً؛ تقول : ستة أقفال وستّ أعية : 


د 


ويقع مفرداً مجروراً إذا كان التمييز لفظ (مائة) تقول: خمسمائة رجل . 

ويقع اسم جمع كقوله تعالى: «إوكات في آلْمَريَةِ ينمه يَمْط» («شل: م16]: 

ويقع جمع تصحيح إذا لم يوجد للّفظ جمع تكسير نحو: خمس 
فلوات 

أما بقية الأعداد (الأعداد المركبة وألفاظ العقود والأعداد المعطوفة)» 
الحكو يها وانعك وه أن مها حقه انا ركرة نتروا كفو + قال تعالى” 
«إن عِدَّهَ لبور عِندَ أَلَهِ أننَا عَكَمَ سَهرَا)ه ررتربه: +ج]» وقال سبحانه: إن 


1 1 


01 00 


عَنَ لت له لهه يسع وسعون نمه 4 [صت: ٠]07*‏ 


وفين بياكالعده تنسييلات كقيرة ولكن أكتفن وماسيق ذكروع لأنه 
أكثرما يحتاج إليه المتحدث . 


والله أعلم بالصواب. 


11خ 


ع 0 
حى هق داري 
هكس دس دمعي ص 


لان 3 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأسأله تعالى أن يكون هذا 
العمل من الصالحات بعد هذه المسيرة في مرافقة (الآجرّومية) شرحا 
وتعليقاًء واستشهادًا وتمثيلاً» وإكمالاً وتتميماء نكون قد وصلنا إلى نهاية 
المطاف» بعد أن بذلنا الجهد في الشرح والإيضاح» ولا نزعم أننا وصلنا 
إلى ما لم يصل إليه سابقوناء ولكئنا نقول إننا قد جمعنا الكثير من الاراء 
المتفرقة في كتب العديد من النحويين لإيضاح هذه المقدمة» وما كان نضًا 
منقولاً» أو رأياً لعالم سابق مأخوذاً من أحد كتبه» أو مما نقل عنه فإننا 
ننسبه إلى صاحبه» ونذكر اسم الكتاب الذي أخذنا عنهء وما كان شرحاً منا 
لهذه المقدمة - على حسب فهمنا لها - فإننا نثبته دون نسبة» حتى لو كان 
موافقاً لما رآه السابقون» لأن الفهم والتبيين ليس مقصوراً على أحدء بل قد 
يشترك في فهم نص ما العديد من الناس» لكون النصٌ لا يحتمل غيره. 

وإنه ليطيب لي في نهاية هذا العمل أن أشكر الله العلي القديرء الذي 
يسّر لنا إتمامهء وهيأ لنا إحكامه. ثم أشكر من أعانني على إخراجه بهذه 
الصورة» وهو أحد طلابي» كما ذكرت ذلك في المقدمةء وإني لا أملك إلا 
أن أدعو الله له بالتوفيق والسداد والعون والرشادء وأسأل اله لعل القدير 
أن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعل العمل 
في موازين حسنات كل من عمل فيه شيئاً» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر 

وعتل اللهمّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 


0 


م 
عى ١يري.‏ جلي 
حم ددن روصيب 
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لإِنَاكَ تعبد وإيّاك ستعيرة 46 ملسا م111 

اهيا 0 مسيم () رط الل تصنت عَلَهمْ غَبرٍ 

المتطوفيك لهم ولا أ صَالِنَ )> موا م 
سورة البقرة 

ليد بسي 70000 
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00 


0غ 
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<ككا لين ما ا جسم النزمكث ميرت انتسؤطة أنه أل 
صر يذ شنيف تزيش 56 تلوف إل الخ ر» 

سورة الجمعة 

اعون يتئم لا يفوأ م َم ارد اكيز )> 

جل بايا لدت حَامُوا إن رَعَمَتُمْ ادك أزنيسله ينه ين دون آلدّاين 
سَمِنَوا لوت إن كم مكديِنَ )»> 

سورة المنافقون 
ءرقا ين ما يقح ين مَل أن يأف لَدَك اموت ستول رَتِ 
لك له إك بل ؤب دَق وَأ يْنَّ اليد )»> 


سورة التغابن 


0 117 


امم ما ا 11 


عع عم لام مس ال 1 11 


بن ها لمر كيين وبآ أدأ ديك ارد اميل © 
سورة الطلاق 
وِرَولّتُ لحمل مهن أن يَصَعْنَّ حَلَهْن» 


م رع لت م 4 


ا اشر فَهِدنَ ثلدثة 
0 
واد كا أوْلتِ َل ملفا عير حقٌّ بَطَمْنَ حَلهن» 
لفق ذو سَعَةَْ من سَعية 
سورة التحريم 

مإن نويا إِلَ الله فَقَدْ صَمَءِ كت 4 وَإن تَظهَرَا عَيِدِ ِإِنَّ / هر 
َوه َسيل وتيخ النزييثٌ ركه بد دِكَ هد ا 
#عدئ 0 إن طَلَقَدَ أن داك كك تر ع مُسَِمْتٍ م مَؤْمِنتِ منت فَيِنتٍ 
تبت عَيِدَاتٍ مِيِحَتِ يبت وَأَبَكرا 9©)» 

صَرْبٌ أنه متلا للدت كُفروأ أ مرت وح وَأمرَآتَ تَ لوط كا 
عبدين مِنّ عبسادكا صدلِحَان # 
سورة الحاقة 


سور 0 04 


اذا ننِحَ في الصور نَفمنَهُ واحجددة 5 


ره سدوجير ام لمم حم 
«إتمم بروتهه بعيدا (و) رتنه قرا 9 * 
سورة نوج 


آنه نكر من الأْضٍ انا 9 


فوموو عم ووم م رده مهمومه بور 


#ممر مومه وم ممه نوي م ددم رن د مين 


ولمر مم ممم مرو ةمهو ف ةموهفم رده هارن 


ففورمةةمووء ره مم درم مو رمم رم ر وين 


وفمر ممم في موود فونم وباو رو يرون 


4 


يل 


سورة المزمل 
"00 ينآ أنكالا وجَبهًا 69 © وَطَعَامًا دا عُصَّةْ وَصَدَاا ليمك 


1 357 


59 ارْسَلنَا إِلّ وَعَوْنَ رولا ممص فِرَعَوث ارول 

إن رسلا لك يمرلا مهدا عَم 7 لسلا إل يق ثرة 
ص ورََوث. »> 

للم أن سَيَكْون يسك ريا 4 

«..وا نيوأ لِك مَنْ حبر جَدُوهُ د للد هر حرا وألم لبرا....» 


سسورة المدثر 


وي 1 من ينج لد 0 
يفول لانن ا ع ألو 


سورة الإنسان 


0 ف عَم لد دون إِذا مم باهم ولو عسوا 4 


27 


َ 08 آ فعلزرون 46 


سورة النباً 
عم يدون 0 4 


سورة النازعات 


طلم أمَدُ لكا أ صل بها )»> 
الماع أبن 3 57 [49 
سورة عبس 
دنا يربك قَلَه يرك )4 
3 ماله افر 6 4 
جلما بَقّضن مآ مم 
سسورة الاتفطار 


جا لثذ يرت © 


© إن ألم أسَنَنْ »> 


مم هأعت بم عور ع سحب و رم اوم 1 
«زالرّه لي انق 2 ممه غة تعر 469 


0033 ؤز ز ز[ ز[ ز [ اذ 


0ك 


مهمومه جود ووم موء و مءي مم ء ملم ميايمية 


0ك 


ومموممومممءو ممم ومني وبمار ممر رمي 


00 


ومهويو مه هوم ةد يود موو دو ورر ةد نميه 


وففويهو مهي مو و ور مم و مرو ورم مم فلن 


وعموي مم م عونمم ملو فوم م و رانور رمن 


قومرم م هورم مم ومو ميب يري م يرن 


سورة الضحى 


سورة التين 


لْمَدَ حَلَنَا لانن ف أَحَسَنٍ تَترِيمِ 


سورة العلق 


سورة المدر 


سورة البينة 
وج انق الراك » 
سورة الزلزلة 
فّمَن يَثْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَه 9)»* 
سورة العاديات 


سورة القارعة 


000111 [ [ [ [ [1 


0000000000 ل ل 


لي ا ات الت فاق 


00001 0 


ا 1 14 


ل 1 ب هم رس سد محلم ب حنم 
موت تلود 9 ث كلا سوق شَلئوة 9©> 
سورة العصر 
رصع مهاه 1 ل م م 90 20 سس لراه ‏ لاس ال م 
«#والعصر إن الإضئن لفي عمق إلا الذين ع«أمنوا وعملوا 
ليكب موسا يلح واوا قزر 49 
وَألْسَرٍ © إن لانن لتى حر 9) إلا الذِينَ امثوا وَعَيلُوا 


لصحت 


0 


ع 


«إِلَّا الي امنأ وعيثوأ الصَّيدحتٍ» 
سورة الفيل 
لوَارسَلَ عَم را أَبَإبيلَ © مَرْمِوم يَجَرَوَ ين يقل )4 
سورة النصر 
#إذًا جآء نضر أله وََلْمَنَّحٌ 40 


سورة الإخلاص 


1211 


00 007011731731000 


اع ولط أ ارقي با 


00 


لمت مووي أ ققئ ىدم 


وكيس دج «روويته 


فهرس الااحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 0 ااا 
ارم سعدء فداك أبي وأمي ااا 0 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 0 1 1010000 
إن أشد الناس عذاباً عند الله 'يوم القيامة المصورون 989ب 00000 
إناشفك صيرضة دولك الجن سه ا 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً مجم ع جو جامد جطو وا سس الا 
إن الله ينهاكم أن تحلفرا اا 00 
جعل الله الرحمة مائة جزء 0000010111 1000000000 
الظلم ظلمات يوم القيامة غ2« 
فإنه لا يدري أين باتت يده اا 0 
فكانت تخرج من المدينة سحراً 15ك2ظ2ظ 0 000 
فهلا جارية تلاعبها امام اح ولع نع اوقا لو ل ا 
فوازينا العدو 000 0 
فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً 00 
قل آمنت بالله ثم استقم مويه لاوطو وم ع اس 
كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله ككل 6[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ ا 0000001 
كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله لمع تاو ا ا 
لا تسبوا أصحابي ومس سدمو واس ابو رشعماي ا 
لا حسد إلا فى اثنتين ااا 0 00 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه وتوران ده و وو 


ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني 1 1 1[ 050100 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ان ااال انر 
هم الأخسرون ورب الكعبة وما ووو ووم وهامو وهاو ا 


هم أشد أمتي على الدجال 1110010101000 
هو عليها صدقة» وهو لنا هدية 00 


اليد العلنا في مق :اليد السقائ 0 


ا 


ا 


مقعم لم ل 1 ]5 1١‏ 


كل لاءه؟ 


0 1 11 


َم 
في دن «رو يس 


1-39 ل اميه ميخي ييه 


ا 
[ فهرس موضوعات الكتاب ) 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 000000000 1 1 [1[1[1[ز[|[|[|[ز[ز|ز[ؤز[ز[ز[ز[ز ز[ز 10 
ترجمة المؤلف 00 
التعريف بكتاب المقدمة الآجروميّة ا ا 
الكلام على البسملة اذ[ 00 
تعريف الكلام 1[ 00 
أقسام الكلام 00700 1 
علامات الاسم د-ذج00010101010121 0 0 
الخفض (الجر) منج توه واس اتج لسعب 
العو ا ا 
دخول الألف واللام 100[ 1010111 
حروف الخفض (الجر) ماما م ال ال ا ا 
تناوب الحروف (التضمين) 0م 
معاني حروف الجر اا 
علامات للأسماء لم يذكرها المصنف 0 ز[ز[ز[ ز[ز ز ز[ ز 0000 
علامات الأفعال 0 
علامة الحرف 100000021212121 
الإعراب 0000000 ااا 
أقسام الإعراب 00000001 


باب معرفة علامات الإعراب لاو و ل ا لد او 4 


عللامات الرفع ا 10000000 
خض الكمور 5 5 15 1 1 1 00 
جمع المؤنث السالم ل ل ا ا ا 11 
عه امدق الام 000 
الأسماء الخمسة سد ال قم اد 
لين جد مونو لاس اسفن مومه لموو وخ اع 
الأفعال الخمسة از[ [1[1[1[ز[ 1[ |[ 1 00 
علامات النصب ا ا الم مق يط لي ا ا 
علامات الخفض (الجر) ل ا ا 
الممنوع من الصرف ا 0000 
علامات الجزم 00 ا 0 
المعربات ا ا اا 0000000 0 00 0 0 
م يديت الخركات ا ا 
ذا بعرت بالحرؤف ااا 0 
باب الأفعال ا ا ا م1 
الفعل الماضى 1[ذ[ذ[ز[ز[ [1[ [ |[ 000111 
فعل الأمر 0 
الفعل المضارع 1 1 ااا 0 
التواصب م ا اا ا 0 
د المضارع بعل فاء السببية 6 ا 
نصب المضارع بعد واو المعية طاو لو اطام ووطم ا لل او 11 
الجوازم 00101 0 ااا 
باب مرفوعات الأسماء ال ا ل باس و م ا | 


باب المفعول الذي لم يُسم فاعله (النائب عن الفاعل) 000 
باب المبتداً والخبر 000 
مسوغات الابتداء بالنكرة لاط ماط ول انو ااا واو اوم الم 1 
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 11[ ذ[ذز[ز [ [ 100111 
كان وأخواتها 11 
إن واعيواتها 0 00 
ظبنت وأخواتها 11 1[ 00 
الحروف العاملة عمل ليس ا 0001 
أفينا ل ١‏ لقا رية هي 0 
باب النعت يي ل ل ل يي ا ا 
المعونة ا ا لل ا 
الاسم المضمر واب ا اف ا 
الاسم العلم م ا سس 
الاسم المبهم (اسم الإشارة) 1[11[ز1[ [ [ 00001 
0 000 
الاسم الذي فيه الألف واللام ةبةزد د 00000000 
المضاف إلى معرفة 0 
النكرة لواو ااا اس واج قو ا يقاوط و ا 
العطف ا ا ا 01 
التوكيد بب000000 0 000 
البدل 0 
المنضوبات 00 0 1000 
باب المفعول به ا ا ااا 


باب المصدر (المفعول المطلق) ا 


باب ظرف الزمان وظرف المكان 0 
ظرف الزمان ل 


لمعموم عور ومو مي يمرن 


0ك 


الما ال ا 


سب ل( لمي 
(لم (لنم (زورسى 


221.010 /لا 05 را . للالالا/ا 
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